ل ع «- كدج ىذ ء ٠‏ 0 
لخق نر عكب ولاه ليطن اه 
سر بعص كن كاي أل ب بحسل - سر لا رك ساصيبا سا )يتس ساسا ب« | 0 


لا عر 


الدْماذ مارك بصرستة وعلو 
كَطْربرَ - جا قهرم 


طبع الاي يمحم ين روف ليج يرت صاخ مل (ت ؟.815) 
تع الذث وباك ف ده 


0 
1 5 خفض السعر 


لِنَشتيْروَالتَوَرِبعْبالرياضٍ 


ا ا لوس 7 
تاذ ارك باه وَعلوَا 
عر - با لهام 


طب لامع نوين يج برل ضاي بل (ت ؟.811) 


ريسن اج 
2 ّ اللثورياركق درسّه 


ع) مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع ؛ 1470 اه 
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و د قم 
المقدمة 


الحمد 1ه الذي جَعَلَ كتابه موعظة ودكرَق للمؤمتين 6 :و أشهد أن 
آله إل اللة :ومع له قبويلك السو أهنية أن كا وإمامنا ومني ا كشنةا 
عبد الله دوكر له الذي كان يَتخوّل أصحابه بالموعظة» ويُنوعُها 
ها اوها ا ولكاناء افكان بحن سر الوا عفلية : ٠‏ صلّى الله عليه 00 
آله وصحابته الذين كانوا للمواعظ خيرٌ مُستمعين» وسلَّمَ تسليمًا كثيرًا إلى 
يوم الدّين؛ أمّا بعلٌ: 

فلقد أَحَدَ الوعظ في كتاب الله وسّئَةِ رسوله يكِ مكانًا بازرّاء ومحلًا 
كبيرًا؛ وما ذاك إلا م على القلوب» وحاجة النفوس إليهء خاصة 
مع كثرة مُلابَسَةٍ الأمور التي تُقسَّي القلبّء وتُشْئَّتُ الذهنّ؛ ولهذا كان 
داكا لمعنه و ادس مولن ا كن الوا ات 
الموعوظ؟ فإذا كان الأمرٌ كذلك» فحاججّا نحن إلى الوعظ أكثرٌ وأكبة؛ 
فالوعظ طريقٌ من الظّرّقٍ الموصلة إلى الجنة: يُِيرٌ العقل» ويْصلِحٌ القلبّء 
وأئزة فى خصولة المعترروالالنة ون اللسئيين الوزامن ايا 


. 75031 /8( يُنظر: نضرة النعيم‎ )١( 


مواعظ الصحابة وي 


5 : 
سس هر 
الله 


2 
5 


يقول محمد بنُ عْبَادَةَ المَعَافِرِيُ : كنا عند أبي شُرَيْح المَعَافِرٍ 
فكثْرَتٍ المسائل؛ فقال: قد دَرِنَتْ قلوبكم. هفقومو إلى خالدٍ بن حَمَيْدٍ 
المَهْرِيٌ استقلوا قلوبتكم». وتعلّمُوا هذه الرعالت والرقائقٌّ؛ فإنّها د 
العبادة» وتُورِتٌ قاد وك اماق دلوا المسائل؛ فإنّها في غير 

ما نَرَلَ تُقسّى القلبّ» وتُورثُ العداوة”"'. 

والجائل في الهّدْي النبويٌ في الوعظء يُمكنه تلخيص منهجه وَل 

١‏ - ممارسةً الوعظ بأنواعه: القوليٌ والفعليٌ. 

" - عدم الإملالٍ بالوعظء كما في الصحيحَين من حديثٍ أن وائلٍ 
شَقِيقٍ بن سَلَْمَةَ قال: كان عبدٌ الله بن مَسْعُودٍ يُذكُرّنا كل يوم خميسء 
فقال له رجلٌ: يا أبا عبدٍ الرحمن» نا نحبٌُ حديئك ونَشْتّهيه لَوَددنا 
أنّك حَدَمَنا كل يوم» فقال: ما يَمنَعْني أن اتحدالك إلا كراهية أن ْمِلّكُم ؛ 
«إنّ رسول الل يكلِ كان يَتخوَّلّنا بالموعظةٍ في الأيام؛ كراهيةً السآمةٍ 
علنا7” , 

* - اغتنامُ المناسبات» واهتبالٌ الفُرَصِء فهو كَلِ لم يكنْ يجعل 
للوعظ هيئةٌ معيّنةَ لا يَخرُحُ عنهاء بل كانث حيائه دعوةً» ودعوثُه حياة 
فهو يَرَى مشهدًا من المَساهِدِء فيغتنمّه ليربظ الصحابة بمعنى من المَعَاني 
الشريفةء فمثلا: يقولٌ جابرٌ طي مرّ رسولٌ الله كل بالسوق» داخلا من 


و سدم ماسر ع 


بعض الْعَالِيَةٌء وا كنفته» فمرٌ بِجَذي أَمْنَكُ 0 0 
0 نار ل ا ١‏ له ثم قال: يكم أن لَهُ بِدِرّهَم؟). 


فقالوا: ما فح َه لنا بشىء ؟ وما نصنع به؟ قال: 00 أنه لَكمْ؟). 


.)585١1( مسلم‎ ,)1١( سير أعلام النبلاء (97/ 1857). (0) البخاري‎ )١( 


2 
المُقَدَمَةَ 


قالوا: والله لو كان حيّاء كان عيبًا فيه؛ لأنّه أسكُء فكيف وهو ميّتٌ؟ 
فقال: (فَوَالَهُ لَلدُنيَا َم هْوَنُ عَلَى الله. مِنْ هَذَا عَلَبَكم)0" . 

وفي إحدى الغزواتٍ «قَدِمَ على رسولٍ الله كك ِسَبِي ‏ فإذا امرأةً من 
السبي تبحثٌ عن صبيّها الصغير الذي فقدثهء فوجدئه فَأحَذْئْه فألصَفَتْه 
بنطيها وأرضَعنْهء فقال لنا رسول الله كهِ: (أَتَرَوْنَ هَذِهِ الْمَْأَةَ طَارِحَةً 
وَلَدَمَا فِي النَّارِ؟»» قَلْنا: لا والله» وهي تَقْدِرُ على ألّا تَطرّحهء فقال 
رسول أل كلل : (لله أَرْحَم , ِعِبَّادِهِ مِنْ هذه بوَلَدِهَا)”" . 

؛ - ومن الهدَي النبويٌّ في الوعظ: التعميمٌ في الخطاب: (ما بال 
أقوام) ؛ هذا 0 المظَرِدُ والأعمٌ الأغلبُ في وعظه 6 0 
أن ينص على شخص بعينه ؛ إن النفوس تَكْرَهُ 6 وتَفِر من مثل هذا . 

- الإيجازٌ والاختصارٌء وعدمٌ الإطالةٍ إلا نادرًا لمصلحةٍ عارضة. 

ومن تأمّل في مواعظٍ الصحابة وَوْيّنء وَجَدَهم قد ساروا على هذا 
الهدي العظيم؛ فهم خيرٌ هذه الأمدّء وأَبَرُها قلوباء وأعمقّها علمّاء 
وأقلّها تكلم - كما وَصَمَّهِم بذلك الحَسَّنٌ البصريٌ 04155" - 

ولما:سيقة؛ الأشارا إليه؛ وَقَعَ الاختيارٌ على مواعظهم. 
على ما َيَسَّرَ منها؟ لتميّرها بعدةٍ مزايا : 
ذج أنها:مواعظ صادرةٌ عن تلاميذٍ سيد الواعِظينَ يلله. 
3 أنْهم جَمَعَوا , بِينَ العلم العميقٍ المؤصّلِء وسهولةٍ العبارةٍ التي 

جعلئهم يتكلّمون بكلام يفهمّه عامةٌ الناس في عصرنا فضلًا عمّن 


)2000 صحيح مسلم (517107/5). 6 البخاري (0999), مسلم (091785. 
(9) الشريعة؛ للآجري .)١5857/5(‏ 


مواعظ الصحابة ويك 


قبلّهم سما تجدٌ في بعضل عبارات العْبّادِ الدية عَاشوا في قروب 
بعدّهم شيعا من التكلف: والغموض» واشيانا لا تلم من 


إشكالاتٍ شرعيّة . 


قِصَرٌ مواعظهم, وسهولة فهمهاء وتطبيقها. 
أنّها مواعظٌ مترجمةٌ عمليًا في واقعهمء فلا يُعجرُ الباحتٌ أنْ يجدّ 
في سِيّرهم الترجمة العمليّةَ لهاء وهذا له أثرّه في الإفادة منها . فيل 
لحَمْدُونٍ القَضَّارِ: ما بال كلام السلفٍ أنفعٌ من كلامنا؟ قال: لأنهم 
كنا لعز الإسلام» ونجاةٍ النفوس» ورضا الرحمن» ونحن تكلم 
لعرّ النفوس» وطلب الدنياء ورضا الشلوة. 


يقول ادن الفيو. كاله هيا لمعيه دك ال 


4 


«ولا ريت انهم كاتا 1ك للزناء: "اطي كلما واف لاير َ. نب إلي 
ا 0 
الأذهان» وفصاحة اللسانء» وسّعةٍ العلمء وتفولة الأخلة وحسنٍ 
الإدراكِ وسرعتّهء وقلةٍ المُعارض أو علاية. ولق القصدٍء وتقوّى الربٌ 
تعالى ؛ فالعربيةٌ طبيعتُهم وسليقتهم» والمعاني الصحيحةٌ مركوزةٌ في 
فظرهم وعقولهم) 0 


إذا تبيّنَ هذاء فلئبَيّنْ على وجهٍ الاختصار معنّى الوعظ وحقيقته: 
فالوعظ في اللّغْةٍ يدورٌ على الترغيب والترهيب» قال ابن فارس : 


أ عمل الم الغظة إل م مئه» قال ال< : التذ ا 
والعظة الاسم منه» و يل: هو التذكير بالخير 
وما وق لها فليي1 7 


.)١١/4( صفة الصفوة (؟5/١71). (؟) إعلام الموقعين‎ )١( 
:)117 3/40 مقابيمن اللغة‎ 89 


و2 
المقدمة 


2 ع 
كله 


وقال الذَّهَبِيُ : «الوعظ فنٌَّ بذاته» يحتاجُ إلى مشاركةٍ جيَّدةٍ : في العلمء 
ويَسنَّدعِي معرفةٌ حسنة بالتفسير» وار انسن سكانات الفقرا ونوا لي 

وههنا معنّى مهم يتعلّقُ بالوعظ. شَكا منه الصحابةٌ وين وخاقوا 
على أنفسهم من النّفاق بسببه» فبيّنَ لهم النبئُ كل وجة الصواب؛ ذلك 
أنّ حَنْظلَةَ الأَسَيّدِيَ دن قال: لَقِيّني أبو بكرء فقال: كيف أنتّ 
بااحنظلة؟ فال قلث” تاققّ حتنظلة! فال : سببحان الها تقول؟! قال: 
قلت :تكون عند :رمنول: الله كل يُذكُرّنا بالنار والجنق حتى كأنًا رأيٌُ 
عينء فإذا خرّجنا من عندٍ رسول الله يل عَافْسُنَا الأزواجَ والأولاد 
والضَّيْعَاتِء فتَسِينَا كثيرًاء قال أبو بكر: فوالله إِنَا لَتَلْقَى مِثْلَ هذاء 
فانطلقتٌ أنا وأبو بكر حتى دَخََلّنا على رسول الله يء قلتٌ: نائَقَ 
حنظلة, يا رسول الله! فقال رسولٌ الله ككل: (وَمَا ذَلل؟). قلت 
ذا-وستول الك تكون عندّكء تُذَكُرّنا بالنارٍ والجنقء حتى كأنّا رأي عين» 
فإذا حرجنا من عندكء عافّْسْنا الأزواجَ والأولاد والضيعاتء نَسِينَا كثيرًا! 
فقال رسولٌ الله يكلِِ: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيّدِهء إِنْ لَوْ تَدُومُونَ عَلَى مَا تَكُونُونَ 
عِنْدِي. وَفِي الذّكْرٍ لَصَانَحَدْكُمُ المَلائِكَةُ عَلَى فُرْشِكُمْ وَفي طْرْقِكُمْ» وَلَكَنْ 
ا حَنْظلةٌ سَاعَة 0 ثلاتٌ 0 


و ال و 


١قد‏ يَعرِضُ عند 0 المواعظ ساب يقظةٌء فإذا انمَصَلَ عن 
مجلس الذكر عادّت القسوة والقيلةة فتديرتٌ السيت في ذلك» فعرّفته 
ثم رايت النامن يَتَمَاوَتون فى ذلك 4 فالتحالة العامة أن القلتّ لا يكو 


على صفيته من اليقظةٍ عند سماع الموعظة وبعدّها؛ لسبِبينٍ : 


له 


َ 


.)51١1/4( زغل العلم (ص44). (5) صحيح مسلم‎ )١( 


1 مواعظ الصحابة وي 


ع و 


أحدّهما: أنَّ المواعطّ كالسَياطِء والسياظ لا تُوْلِمْ بعدّ انقضائهاء 
وإيلامها وقتّ وقوعها. 

والثّاني : 0 حالةة سماع المواعظ يكونٌُ الإنسانُ فيها مُرَاحَ العِلّةَ 
قد تخلّى بجسمه وفكره عن أسباب الدُّنياء وأنصَتَ بحضور قلبهء فإذا 
عاد إلى الشواغلٍ اجَِذيتُه بآفاتهاء 5 يصحٌ أن يكون كما كان؟! 

وهذه حالةٌ تَعُمّ الكَلّْىَ! إلا أنَّ أربابَ اليقظة يَتَفَاوَتُون في بقاء 
الأثرء فمنهم من يعزِمٌ بلا ترددِء ويّمضي من غير الْتِفاتِء فلو توقّفت بهم 
رَكْبُ الطبع لَصَمُواء كما قال حنظلةٌ عن نفيه: نَاقَنَ حَنْظلَةً! 

ومنهم أقوامٌ يميلٌ بهم الطبعُ إلى الغفلةٍ أحياناء ويَدْعُوهم ما تقَدَّمَ 
من المواعظ إلى العمل أحيانّاء فهم كالسُّنبْلةِ تُمِلُها الرّياح . 

00 لا يوثْرٌ فيهم إلا بمقدار سماعه. كماءٍ دَحَرَجَتّه على 


ولاتتدوتي يهنا انافك بالجهدٍ الكبير الذي بَذَلّه الشيخٌ صالحٌ 
الشامئٌ - أثايه الله - في كتابه «مواعظٍ الصحابة». والذي جَمّعَ فيه جملة 
كبيرةً من مواعظهم» واستفدتٌ منه كثيرّاء لكنَّ الكتابَ لم يتعرّض لها 
بالتعليق والشرح» بل كان هدقّه الجمعَ ‏ وهو هدفٌ نبيل -. 

أمّا هذا الكتابُء فهدقه الأكبرٌ: جمعٌ بعض هذه المواعظ, 
والتعليقٌ عليهاء بما يُوضّحُ شيئًا من دَلالّتِهاء مع الحرص على ربطها 
بواقعنا الذي ا 


ومن أهمم النتائج التي خرّجتٌ بها بعد هذا التَّطْوَّافٍِ في مئاتٍ 


عط القاطر زد 


المَقَدُمَةُ 
لمقدمة بحح م 
اللاح 


7 
المؤافظ د أن ادها ليبن بالقليل من الأحاويف المرفوقة عن المبحارك 
وها بعض الضعفاء مرفوعةٌء فيجعلها من كلام النبئ ككلة. 

ومن نافلة القول: أنَّ الأئمةَ في مثل هذه الأبواب لا يُسْدّدونَ في 
الأساقوة مز تحين قطي قواغل الع له وهذا ما جَعَلني أتأسّى 
بهم» مع وقوفي على أسانيدٍ تلك المواعظ التي رَوِيَتْ في الكتب المسئّدة. 

وقد اجتهّدتٌ في عدم إيرادٍ ما قد يُستدكرٌُ من متونٍ هذه المواعظ. 
وخرصة على إزراد كاله اصن صبحية) أو لا تمنعٌ منه القواعدٌ 
الشرعيّةٌ» والأصولٌ المرعيّةٌ لهذه الشريعة العظيمة. 

وقد قدَّمتٌ بِينَ يَدَي المواعظ بتمهيدٍ قوت انيه ل حمل م 
النصوص الشرعيّةء وكلام الأئمةِ في فضل الصحابة وخطورة تنقّصِهم 

لي أحيث عن اخترثهم لح نيك 8 حب كيرا للمرنهه 
لدينك؛ ودفاعهم عن نبيّك وَلةِ حا وميئّاء اللّهُمَ الكت - وقارىً هذه 
الأحرف - فيمّن قلت فيهم : «رَبنا أَغْفِْرَ لنا وَلِحِْنَا الربس سبَقوة سَمَو يكن من 


0 


سس عو لت" 


وا يحَعَل في فُلُويمًا غِلا لِلَدَِ ن عامنوا رينا ِل يوت 4 [الحهر: - ٠]ء‏ | 
فاحشُرُّني ووالديً» وأهل بيتي» ومشايخي» ومّن له حقٌّ علىّ» وقارئىّ هذه 
المواعظ في زمرتهم» وارزقنا الانتفاعً بمواعظهم! والحمدٌ لله رب العالمين. 


5ه كتبه 
عمر بن عبد الله بن محمد المقبل 
في 11174/15/15ه 
للمراسلة: 

للتواصل الموقع الرسمي: 1مم1.6خ لو ناططلة. 7 

للتواصل على تويتر: 1[طونملة_ع6©0) 
البريد العادي: السعودية ‏ القصيم ‏ المذنب 

الرمز البريدي: 0157١‏ - ص.ب: 17 


تمهيد بين يدي 


لعلّ من المناسب أن أُقدّمَ بِينَ يَدَيْ هذه المواعظ بِذِكرٍ بعض 
فضائلٍ الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ 0 مِن كلام الأئمةٍ في بيانٍ 
مكانتهم. فأقولٌ: َ 

إن من الأصولٍ المقرّرةٍ في الشرع المطهِّره ومن سِماتٍ أهل السب 
والجماعة: سلامة فلوبيع والسعي اللضحاة الأخيارة وغملة الشويمة 
الأتقياء الأَبْرَاره والذبٌ عن حُرُماتهم وأعراضهم. 

فلولاهم ما وصَلَنا الدَِينُ كاملا وأصلّه القرآنُ ‏ غضًا طريًا كأنَّما 
نَزِكَ اليوم . 

نهم خيرٌ الناسٍ للناس» وأفضل تابع لخير متبوع كك هم الذين 
نوا البلاد بالشنان» والقلوت بالإيمان. " ا 

لم يَعرِفْ تاريخ البشر أعظمَ من تاريخهم., ولا رجالا بعد 
الأنبياء - أفضل منهم . 

هم الذين استرخَصُوا في سبيل نصر الدَّينِ أنفسّهم وأموالهم! 
وفارَقُوا أهلّهم وأوطاتهم! حينَ ضنَّ غيرُهم بالنفس والمالء واستقّلُوا 
مُفارقةَ الأهل والولدان. فلا كان ولا يكونُ مِثلّهم والله! 


وا سس 


م مواعظ الصحابة وي 

هم الذين اصطمًاهم الله لصحبةٍ نبيّهِ يك ونشر دينِه» فأخرّجوا مَن 
جناء الله من قباط الحياذ إلن اعبادة رت" الحياد» :وين يق الذنيا إلى 
سَعتِهاء ومن جَوْرِ أهل الطغيانٍ إلى عدل الإعوق وعلى أيِيهم سقطتٌ 
عروش الكفرء وتحطيتث شعائز الالخاد» ولك رقاتٌ الجبابرة والطغاقء 
ودانتُ لهم الممالك. 


نهم أصحابٌُ محمدٍ كَلِ: «الذين شَهِدُوا الوَّحْيَ والتنزيل» وعرّفوا 
التفسيرٌ والتأويل» وهم الذين اختارهم الله وَل لصحبة نبيّه كل ونصرته» 
وإقامةٍ دينِه» وإظهارٍ حمّهء فرّضيّهم له صحابة» وجَعَلَّهِم لنا أعلامًا 
وقدوةٌ» فحَفِظُوا عنه يكل ما بِلّعَهم عن الله ويكَء وما سَنَّ وما شَرَعَ 
وَحَكمَ وكضى ونذب» :وآمر وى وآدّب»: ووعغوه.واتمئوه» فققهرا في 
الدّينء وعَلِمُوا أمرّ الله ونهيّه ومراده بمعاينة رسولٍ الله كَِ. . . ونْمَى 
عنهم الشكّ والكذبّ والغلظ والريبةَ والغمرّء وسمّاهم عدولَ الأمَّوَء فقال 
لل لي م وَكدِكَ جَمَلتككم أَمَهُ مََهَ وسطا إِنكووا شبداء 


عَلَ آلنّاس6 [البقرة: 4 ١70]1‏ 


نهم أصحابُ محمد ككةٍ الذين: «سَمَحَتْ نفوسُهم ون بالنفس 
والمالٍ والولدٍ والأهل والدار»ء ففارَقوا الأوطان» وهاجَرٌوا الإخوّانء 
وقَمَلُوا الآباة والإخوّان» وبَذَلوا النفوسَ صابرين» وأنقَّقُوا الأموالَ 
مُحتسبين» وناصَبُوا من ناوّأهم متوكّلين» فَآَرُوا رضاءً الله على العَنَاءِ 
والذلّ على العرّ. والغربة على الوطنء. هم المهاجرون: ل ففرا 
لْمُهنِجِرنَ لبن لزيا من ديلرهم وَأَمَولهِرَ 0 ضْلَا من آله رصنا 


0 71 م ور 


وينصرونٌ الله ا أُولَيِكَ هم ألصَدِفون» الع 0 ُ م إخوائهم من 


.)9/١( الجرح والتعديل‎ )١( 


تمهيدٌ بِينَ يَدَيّ مواعظٍ خيرٍ أصحاب بين لخير نبي يله 7 
9 6 - 


الأنمياوف ام الخواهاة والركاي» أعذ #ماكل لسرت حا ا الك 
الرسول كَهِ داهم أمنًا وقرارّاء الأعفَّاءٌ الصُبُره والأصدقاءً الزهرء الذين 
وو الدَارَ وَالابِصنَ ين فَيْلِهرَ مون مَنَ هَاجْرَّ إِليِمْ ولا ِيحَدُونَ فى صُدُورِهمَ 


04 


حابحة هَِنَآ أووأ ويوْيرُونَ ع أن كلو كن ميم ع عَصَاصَة» [الحشر: 9]. 


فم اتطوؤت سرير نه على محبتهم.ء ودَانَ الله تعالى بتفضيلهم 


ومَودَّتهم» وتبرّاً ممّن أَضمَرٌ بُغضَهم؛ فهو الفائز بالمدح الذي مدَحَهم الله 


تعالئ بيه فقال: #واليت ا ل تفولورت رينا أَغْفِرَ نا 


02 عر 1 0 > ماسعرة 0 


ره اي سَمْقُوًا بالْإيمن ولا جَحْصَلْ في ميت غِلَا لِلَدَبتَ امنأ رآ إِند 


نهم الصحابةً م وود الذين تولّى الله شَرْحَ صدورهم؛ فأنزلَ السكينةً 
على قلوبهم. وبشّرّهم برضوانه ورحمته فقمّال: سرهم هم ِرَحَمَةَ 


عه 206 لا 


منه وَرِضوانٍ » [التوبة: ١؟].‏ 


أ 


خرجث للناس» يَأْمْرونَ بالمعروفٍ ويَنْهَوْنَ عن 
المنكرء 0 الله ورسولهة نَجَعَلَهمٍ مَكَلَا للكتابين؛ لأهلٍ التوراة 
والإنجيل» ٠‏ خيرٌ الأمم أمنة ».وير القرون ترنة يرفعٌ اللهُ من أقدارهم؛ إِذْ 
6 الرسيؤول عد بمشاورتهم؛ لما عَلِم من صدقهمء وصحة إيمانهم» 
وخالص مودّتِهم. ووفور عقلهمء ونبالةٍ رأيهم» وكمالٍ نصيحتهم. وتبين 
ا : لف 000 
أمانتهم . رضي الله عنهم اجمعين ١‏ . 

«فكل 5 فيه المسلموة إلى يوم القيامة؛ من الإيمان والإسلام» 
والقرآنٍ والعلم» والمعارف والعبادات» ودخولٍ الجنة والنجاة من النارء 


.)5١١  5١9( الإمامة والرد على الرافضة‎ )١( 


يج مواعظ الصحاية ري 
-0 


وانتصارهم على الكفارٍ. وعلرٌ كلمة الله كِيْكَ فإنَّما هو ببركة ما فَعَلَهُ 


الصحابةٌ دكي الذين بِلّقُوا الدينَء وجَامَدُوا في سبيل اللو» وكُل مؤمن آمَنَّ 


بالله فللصحابة و عليه فُضل إلى يوم القيامة)”'' . 


صء 324 عر 


وقد قال تعالى ‏ في فضلهم ومآلهم- : «إوَالسَبِفُونَ الْأَوَلُونَ من 


لعو والأصار وَألَدِنَ أتَبَعُوهُم بإِحْسَنٍ تنح أله نهم وَأ عَنْدُ وقد 
قخ ع تصرك شتا الل حَدن ييا لكأ كك اق التيز» 
[التوبة: .]٠١١‏ 


قال تعالى في مدجهم ‏ ومّن أصدقٌ من الله قيلًا وحديثًا؟! - 
جِخَدٌ مول لل وَالِنَ معذه أَئِدَةُ عل الكار رح ينسم ينهم رلا سما 
يتن مَضْلَا مِنَ سد وَضْونًا سِيمَاهمَ في مُجُوههم بن أ ألسُجُوزِ» [الفتح: 14]. 

وبعدّ هذا الثناء السماويٌ» تأتي التزكيةٌ مِن أصدقٍ الحَلقٍ كلامّاء 
وأفصّحهم بيانًا يِه في أحاديتٌ كثيرة»ء جَمّعَها بعض العلماء في 
مجلداتٍ كبار. ,“قهاذا عشي الانسنان أن يقولٌ في هذا المقام؟! 

- زكاهم - بأبي هو وأمّي - بقوله: (خَيْرٌ النّاسِ قَرْنِيء ثُمّ الْذِينَ 
يَلُونَهُم ؛ 2 الَّذِينَ ا 

وزكّاهم كَكلِِ فقال: (النْجُومُ أمَئَةٌ ِلِسَّمَاءِء فَإِذًا دَمَبَتِ النْجُومْ أنَّى 
السماء ا توعد ون َمََةٌ لِأَصْحَابِي» فَإِذَا ذَمَبْتُ أنَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ 


لءئ هاس 2 


وَأَصْحَابِي آمَنَةٌ لأمّيء فَإِذَا ذَهَبَ سات أنّى أُمَّنِي ما يُوعَدُونَ)”". 
ونَهَى عن التعرض لهم» ٠»‏ فقال كَكوِ: (لَا َْبُوا أضْحَابِي» لا تَسْبُوا 


أَضْحَابى ؛ كلذ تف بِيَدوء لو أن أَحَدَكُمْ أ أن 2 نَفَقّ مل أُحْدٍ دَهَيّاء ما أَدْرَكَ 


)١(‏ منهاج الشُنّهَ 0710/7/50 . (؟) البخاري ح(2)757957 مسلم ح(1077). 
() صحيح مسلم ح(55171). 


2س م6 عرو 2 5 ١‏ 
,2 أحدِهم. ولا 7 


ولأجلٍ ما تقدَّمَ من لصون الويعيين في فضائل الصحابة ميك 
كان أثمة السلفي ‏ رجمهم الله دوي كنا التحذير م من الخوض في 
شيءٍ من أخطاءٍ الصحابة وي مع اعتقادهم بأنّهِم ليسوا بمعصومِينَ على 
مستوّى أفرادهم» وقد يوجدٌ مِن آحادهم أخطاءً. هم فيها بينَ الأجر 
والأجرين و وإِنّما قال السلفُ هذا وأكَدُوه؛ لأنّهم أدرَكُوا ورأوًا 
بأعييهم أنَّ الوالجّ في هذا الباب لا يُنتهي به الأمرٌ إلا إلى هدم 
الشريعة! ْ 

يقولٌ الإمام الجليل أبو زُرْعَةَ كاَنْهُ: «إذا رأيتَ الرجل ينتقصٌ أحذًا 
من أصحاب رسول الله يكل فاعلّمْ أنّهِ زنديقٌ؛ وذلك أن الرسول كَل 
فقون عن ونوا لقان مودو نا أذ الفانهة القراتوالمية اصحات 
رسول الله يله! وإنّما يُريدون أنْ يَجرَحُوا شُهُودَنا؛ ليُبِطِلُوا الكتابَ 
وَالسْنة! والجرح بهم أول: وهم وثادقة 

وقال الإمام أحمذ كُلَنْهُ: «ومّن انتقصّ أحدذًا من أصحاب رسول الله 
أو أبعَضّه لحَدَثِ كان منهء أو ذْكَرَ مَسَاوِيَه كان مُبتدكعًا حتى يترَحُمَ 
عليهم» ويكونً قليّه لهم سليمًا"'" . 

وقال شيخ م 0 فيمُن رَعَمَ: دأنهم اوتدؤاتيفة سول 2 

نفرًا قليلًا لا يَلَعُون بضعة عشر نَفْسّاء أو أنّهم قَسَقُوا عامئهم» فهذا 
ريت انسفن كنره: فإنّه مكذّبٌ لِمَا نصّه القرآن في غيرٍ موضع من 
الفنا عقي والعاء لديو بل مَن يشكّ في كفر مِثلٍ هذاء فإِنَّ كفرَه 


(؟) أصول السِّنّة؛ِ لأحمد بن حنبل (ص04). 


ا 2 مواعظ الصحابة َي 
حار 18 20 


0 


عد ا فإن عدون إهذه القالة أن سم 

وأنّ هذه الأمة التي هي: #كُتُمْ حَيرٌ أمَهِ رج حت إلئّاي» وتخيرفنا شق 

القَرنْ الأوَّلُ ‏ كان عامتّهم كفارًا أو فساقًا 100 أن هذه ]لامر 

الأممء وأنَّ سابقِي هذه الأمةِ هم شرارهاء وكفرٌ هذا مما يُعلَّمُ 

اد رار مز دون ال" ل ا 

الأقوال» 0 ليق وعامة الزنادقة إنما يَسِتَتِرون بمذهبهم. و 
0ك 


ظهّرث لله فيهم مَثُلا اه. 


ومن اددين نم الإمام مارك كأَنْهُ للقرآنٍ أنَّه قال في قوله تعالى 
عن الصحابة: هححَيَدُ يَسْولُ َه وَالَذنَ معذه أَئِدّةُ عل الْكثَارِ» إلى قوله: 


«لتبظ بع الختار» [الفتح: 114 قال ككُدَنْهُ: «مَن أصبّحَ من الناس في 
لع كان حلي لسعاي برل اه فقد أصابتّه هذه 
ااا 


فلْيَعرفٍ المؤمنٌ لأصحاب نيه يل قدرّهم م 
أو المشاهدة لتلكٌ القنواتٍ التي تُئِيِرُ الشُّبَهَ حول أصحاب النبن يله 
قد الوم زان | دا تلذن د وقلته جد السرم ادر مق + كن فكيف 
بأصحاب النبيّ يله؟! ولْيَحفَظِ المسلمُ ثناء الله على أصحاب نبيّه يله 
ورضاه عنهمء ولا يِكُنْ في قلبه غِلَّ على أَحدٍ منهم؛ فإنَّ هذا مِن أعظم 
كاه 1 

م اجعلنا ممّن دَخَلَ في قولك: «رالدّت جامُو مِنْ بَحَدِهِمَ 
ف 


0 كا امَف لل ولإنوننا درت سبيوا بالإيكن ولا حمل ىق قاوينًا 
000( الصارم المسلول (9/ .)١١1١-51١١١‏ 
(؟) الرواة عن مالك؛ للرشيد العطار (ص554)» وانظر: «الشفا»؛ للقاضي عياض (؟/ .)17١‏ 


تمهيدٌ بين يَدَيْ مواعظٍ خيرٍ أصحاب ون لخير نبي يله 
جاتير خزاللللسسحححسسبب ببب؟ب؟بشلش ‏ ئس سل سنِذييي تت لشللل2 .لور © سسحت 
نح ص سا سر سير م سرت الس سر أ 

غلا للذزين امنوأ رينا إنك لف نحم # [الحشر: »]٠‏ واجمعنا بصحابة 
نيلك كله ف .داز الكرافة؟ فانا د وأنت عير الشاهدي: د قد أجتتاعيء 
بيات 285 في دار كو دي جر دين تتتاهم 
وواليناهم. وكرهنا وابغضنا من أبغضهم . 


© © © 


د دك 


له كله رول" الله شه ه310 : ا كن أفن لانت واضيةه 
عثمانَ - بن عامرء الفُرَشِيُ » البو يَلتَقِي مع رسولٍ الله َك في مر 0 
نا سيّدًا من ساداتٍ قريش» وغنيًا من كبارٍ مُوسريهم» 
وعالمًا بأنساب القبائل وأخبارها وسياسّتِهاء وكانتٍ العربُ : َلقَبُه بعالم 
قريش» "ا تان لفيا مط فى لبد ع انلو د باقر كاف ل 


فى عصر النبوة ‏ وما بعدّه ‏ مواقفٌ كبيرةٌ؛ فشَهدَ الحروبت» واحتّمل 
القدانك» وَبَزل الأموان” .لاقن كدن اديت 317 دي" 


القرآن؛ أن في ا 5 المي رس 120 ليبن 95 َي أنه ا أ 2 ٌَ 
يَرتَابوأ» إلى و «أوْليكَ هُمُ الصَّفوت» [الحجرات: هلعل فمن كاه الله صادقا لم 
يكذِبْء هم سمّؤه وقالوا: يا خليفة رسولٍ الله! 

(؟) الاستيعاب (45/8): كان اسمّه فى الجاهلية: عبد الكعبة» فسمّاه رسولٌ الله كَل 
عبد اللوء هذا قول أهل النسب: الرُبَيْرِيٌ وغيره. 

(4) إكمال تهذيب الكمال :)5١/8(‏ وعند التاريخي عن ابن عباس: كانت قريش تألفٌ 
منزلَ أبي بكر لحَصلتينٍ: الطعام» والعلم» فلها جل أَسَلَمَ عليه من كان يُجالسُّه . 

)2 إكمال تهذيب الكمال (/5: وقال السهيليٌ : كان يسمّى أمير الشاكرين؛ لقوله: 

وما ُحَيَدٌ إلا رَسُولٌ قد حت ين ِو البشلُ» إلى قوله: «وَسَيَجرَى لَه الَحكرِيَ» 

آل عمران: .]١55‏ 

(5) الأعلام؛ للرّركلي (5/؟١53).‏ 


2110 مواعظة الصحابة .3 


ا 
مه ٠١‏ 


وهو أولٌ من جم جَمَعَ القرآنَ في اللّوحِين”") 
وتُوْفيَ مساء ليلةٍ الثلاثاء لثمان بَقِينَ من جُمادّى الآخرة (7١ه)ء‏ 
وكانث خلافتّه سنتين ومئة يوم" 
وَالمُتأمّلَ فيما رُوِيَ من المواعظ عن الصّدّيقٍ ديه ؛ يلحَظ تنوعَها 
بتنوّع المناسبات». كما هو هدي النبيٌ يِه ومن تلكم المؤات 01 
)| واج 


خَطَبَ أبو بكر دين النامن» فحَمِدَ الله وأنتى لدان قال 

«إنّه سيف ستُفتَحُ لكم الشام» فتَأتونَ أرضا رقيعة خيث تمتقون فنها مد 
ل ل ل ؛ كن أنّكم إِنّما 
تأتوئها تلهمًا! اتات بَيَتْ للذكر». 

ند عند ا سومف اب بزي فار كف فيك قينا از 
الدنيا ‏ أو التوسَّعَ فيها ‏ مَظِنَةُ الغفلة عن الذّكر . 

وفيها: أن النّعَمَ إذا استّعمِلَتْ في اللَّهِو الذي يَصُدَُ عن ذكر الله 
فهي نِقَمُ واستدراج. 

)| إل 

وقال الصَّدَّيقُ كع" : 

إذا عَمِلَ قوم ِالمَعَاصِي بِينَ ظَهْرَانَيْ بعك منهم. فلم يُغيّرُوه 
عليهم. أَنرّلَ الله عليهم بلاء. ثم لم يَنْزِعَهُ منهم 
)١(‏ تاريخ الإسلام (38/5). (0) انظر: تاريخ الإسلام (38/5). 
إفرة ا انار 


روا اظَالِمَ. ..) أخرجه 7 داود ج(4788). 


من مواعظ الصّدَّيقٍ َي []- 
7 وقال وه - بعدَ أنْ حَمِدَ الله وأَنْتَى عليه -: 

«يا أيّها اناكم َقرَؤون هذه الآيةَ وتَضَّعُونها على غير مواضعها : 
مع لض ديرم من صل إذًا متديثْ 4 ل ونا يتنا 
النبيّ لله يقول: (إنَّ النّاسَ إِذَا رَأَوَا الظَّالِمَ َلَمْ يَأَحْذُوا عَلَى يَدَيْه أَوْشَكَ 


2ه موجّورو 


أن يعمهم الله ِعِقَابِ)2. 

ا الكادق ويد فى عاتن اللموماة + «لشاملك تصومر 
الكتاب وَالسّْنَّة؛ قال تعالى: ليت أذى كرا ين وت دين ع 
لحان 582 وفك امن مرت كلق ا عمو وكاو حتدرة 0 

2 


7 أ ل له سرع م كره ا 


كانواأ له يتشاهون عن مُبكر اده لس م خحاوا 


ل 


[المائدة: 4لا 4ل!إ]. 


وفي الترمذيّ راان او د - عن حُدَيْمَةَ بن اليّمَاذِء عن 
النبيّ لد قال: (وَالَْذِي نَفْسِي بدو لَتَأَمُوْنَ بِالمَعْرُوفء وَلْتَنْهَوْنَ عَنٍ 
المُنْكرء أَوْ لَيُوشِكنَ الله أَنْ يَبْعَتَ لكل عفان يله ؛نُمّ تَدعُوتَهُ قَلَا يُسْتَجَابُ 
لَكُمْ). 

بل إن .قن اعد الشببيات الى نين أهميةً الاحتساب» وقيام شعيرة 
الأمرٍ بالمعروف والنهي عن المنكرء وخطورةً تركه أو التقصير فيه - قوله كل 
من حديث التُعمان بن بَشِيرٍ + ا: (مَكَل القائم عَلَى حُنُوِ الله وَالوَاقِعٍ فيهّاء 
مَل َو هوا على سِيئة.َأصَتِ بَطهمْ أغلاقاة رَبَعْضُهُمْ أَسْمَلَهَاء 
فَكَانَ الَّذِينَ ذ ل ا 01 
نا خَرَفْنَا فِي نَصِيبنَا حَرْقًا وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا! قَِنْ يَتْركُوَهُمْ وَمَا أَرَادُواء 
هَلَكُوا جَمِيعَاء وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِبهِمْ نَجَاء وَنَجَوَا جَمِيعًا)”". 


83 


)١(‏ البخاري ح(51497). 


مواعظ الصحاية 2 


لين راش وس هرا هذه الموعظة النبويّة ثم لصديقية د 
نكون من أسرع الناسٍ للقيام بشعيرةٍ الاحتساب حَسّبٌ القدرةٍ والطاقة؛ 
| + 


وعن رَيْدٍ د بن أَسْلّم. ٠‏ عن أبيه قال7١2:‏ 

زَأيت أبا بكر ديه آخِدًا بلسانه يقول: «هذا أَوْرَدَنِي المَوَارِه) . 

الله أكبرٌ! هذا كلامُ الصّدَيقٍ عن لسانه» فماذا نقولُ نحن؟! ولك أنْ 
لتَفيور رَ- أخي القارىّ - ما هي الكلماتُ التي حََشِيَ منها أبو بكر؟ وما الكلامٌ 
الذي جَعَلَّهُ يقولٌ مِثلَ هذا الكلام؟! إِنّها خشيةٌ اللوء التي جعلئه يُفَكُرٌ في كلام 
مباح قاله ولا حاجةً له» أو قال كلامًا في غير موضهه اجتهادًا وتأرّلَا! 0 

50 
نتكلّمُ أكثرٌ مما نَعمَلُء وقلّ أنْ نَسلَمَ من الغيبة» فإنْ سَلِمْنا منها لم تَسَلَمْ 
من استماعها والسكوتٍ عنها! 

عن إل 


وقال الصّدَّيقٌ و7 : 

بلَعَنا أنه إذا كان يوم القيامةٍ نادى مُنادٍ: أين أهل العفو؟ فيُكافِئُهم الله 
تعالى بما كان من عفوهم عن الناس». 

إن من أعظم المواعِظ العمليّةٍ في حياةٍ الصَّدَيقٍ ذه - في باب 
العفو - أنه خين أقسَمّ أنْ يَقَطمٌ النفقة عن ابن خاليه مشطح بن أُنَاله َه ولاك 


05 التدكه اعد رن جيل( 


م ١‏ حصي 


ن!٠‏ 2م م عر 


لي 0 فكِء ثم نَرّلَ قولّه تعالى: ولا يَأْتلٍ 
ووأ ألْفَضلٍ كر وَالسَعةٍ 


11 عة 


ن بويا إل ألتْتَ وسكي وَلْمُهجِرتَ فى سبل له 
رلعهوا 1 ل و أ فل اك م بحم #6 [النور: 77]ء 
لم يَزِدْ على أن قال: بَلَى والله! ثم أعاد التَّفقةَ إلى مسطح . 

حينَ تَنَأمَُ هذا الموقفتء فإِنَّكَ ستجدٌ لقوله هذا موقعًا عظيمًا. 
مبجه/ إل 


2 52 وقال الصديق له: دنه عن آل بيتِ رسول لي" : 
نيا أَيّهَا النَّاسِْء ارْقَبُوا مُحَمَدَا بك في أَهْلٍ بَِتِه ). 
وفى الصحيحين عنه ذه أنه قال: والله لَقَرَابَةَ رسولٍ الله كله أحبٌ 


هذه كلماتٌ كان يَعِظُ بها الناسء ويُذكُرُهم على المنبرٍ» وفي 
مناسباتٍ متنوعة؛ ليُبيّنَ منزلة آل بيتِه بل في نفسِهء وأَقِسَمَ ليه - وهو 
الصادقٌ ‏ أنَّ صِلئَه لقرابة النبئ كلةِ أحبٌ إليه مِن أنْ يَصِلَ قرابته» فأين 
مَن يَطْعْنُ فيه ويِتَّهِمُهُ بِعَدَاوَتَه لآل البيتٍ الأطهارٍ الكرام؟! 
0-7 


2 وقال ا قرف : 


«أَطْوَحٌ الناس لله أَشَدُ شَدّهم بُغضًا لمعصيته ). 
وهذا معنّى دقيقٌ؛ نإن كقي اه مِن الناس قد يَفْعَلُ جملةً من 
)١(‏ مصئّف ابن أبي شيبة (5/ 071/5 . 


زهة البخاري ح(١2)581‏ مسلم ح(1/69١1).‏ 
[فر4 جمهرة خطب العرب .)555/١(‏ 


1 مواعظ الصحابة وي 
الطاعاتٍ؛ بل ويُكيِرٌ منهاء لكنّه ضعيفٌ المقاومةٍ عند وجودٍ أسباب 
المعصية؛ فمّن كان كذلك. فطاعتُّه ناقصةًء وَوِلايتُه فيها خللٌء وهذا 
معنّى قولٍ سهل بن عبدٍ الله النُستريّ كَنْهُ: «أعمالٌ البرّ يَعمّلّها الب 
والفاجرٌء ولا يَجِتَنبُ المعاصي إلا صِدَيقٌ)7" . 

عمج لدج 


وقال ويد في خطبيه'" : 

«اعلّمُوا أنَّ أَكْيَسَ الكَيْسِ التَفْوَىء وأنّ أَحْمَقَ مَقّ الحُمقٍ الفجورٌء وأنَّ 
أقوّاكم عندي الضعيف حتى آخُدَ له َف وأ أنَّ أَضْعَفَكم عندي القويُ حتى 
آذ منه الحقٌء أبّها التامة» ]نا أنا مُتَبِعٌّ ولستٌ بمُبِتَدِع؛ فإنْ أحسنتُ 
فأَعِينُوني, وإِنْ رُغْتُ فقَومُوني». ْ 
© وقال ذلنه: 

اران الجر في الخدوي والجدئ.: في اليقينء والشّرَّفٌ في 
النّواضع»”"" 7 

ولْتَحِْمْ بدعاءٍ مأثورٍ من دعواته ديد حيثُ يقول: «اللّهُمَ إِنَا 
نسالك الذي هو خيرٌ لنا في عاقيه لحي اللي اع حرجا توعزينا فد 
الخير رضوّاتك. والدرجات العُلى مِن جنات التَعيم)”'. 

اللَّهُمّ اجمَعْنا بالصّدّيقٍ في مَقعدٍ صِدْقٍِ عند مليكِ مُقتدر. 


© © © 


.)7١١/1( حلية الأولياء» وطبقات الأصفياء‎ )١( 
.)187 /”( (؟) الطبقات الكبرى‎ 

(؟) إحياء علوم الدين (9/ 0957 . 

(5:) الزهد؛ لأحمد بن حنبل (ص*9). 


255 شه 


من مواعظ الفاروقٍ عْمَرَ و 
)3/١(‏ 


ره 


في الفاروق وسيرته ومناقبه تَكبّبُ المجلدات» لكنْ هذه نبذة و 


3 


بِينَ يدي الحديث عنهء فهو أبو حفص عمرٌ بن الخطّابٍ بن ثُمَيْلٍ العَدَوِي 
رض ع يَلْتقِي مع النبين يله في كَعْبٍ بن لوي . 


2 


شل من ببحث: وقيل. سنةٌ "خمس» وم لظا عقتو عقة 

وبإسلامه عر الإسلامء عي ويد بَذْرَا ندا 
والمَشاهِدَ كلّهاء وهو أولُ خليفةٍ دُعِيَ بأمير المؤميين» وأول من كَتَبَ 
التاريخ للمُسلِمينء وأولٌ من جَمَّعَ الناسَّ على صلاةٍ التّراويح» أل من 
عسل في عمله. وقْتَحَ المُنُوحَ'". ووَضَعَّ الخرة ومَضَّرٌ الأمصارء 
واستتفكي التضناة » دون الذموان» وفرفن الأعطن: وحَجّ م بأزواج 
رسولٍ الى في آخر حَبََةٍ حَجّها . 1 


0 هنا كان السحابة تياسورة كاه عاك عالقا مود وهس وقال دما آنا أخرح إلى 
الهجرة» فمّن أراد لقائي فلْيّلقّني في بطن هذا الوادي!»؛ انظر: محض الصواب في 
فضاكق أمير المومين عمرنبن الخطاب (0/ 14#)غ التذغشن: (صن 01019): 

(1) الأعلام؛ للزركلي (5/ 55): وفي أيَّامِه تمّ فتحٌ الشام والعراق» وافتتحتٍ القدس 
والمدائنٌُ ومصر زُ والجزيرة» حتى قيل: انتصّبّ في مدَّتِه اثنا عشرٌ ألفٌ منبر في 
الإسلام. 


تكب مواعظ الصحابة وين 
تأر 586 | : 


وَلِيَ الخلافة بتوصيةٍ من أبي بكر الصَّدّيقٍ طلإنه» فلما نُوْفَيَ أبو بكر 
ناليلة الكلاناء لكان قبن دمن خقادى الجر ةامر سه فوت 0 
استقبّل عمر بخلافته يوم الثلاثاء صبيحة موت أبي بكر وَكا. 

وبَقِيَ في الخلافةٍ نحوّ عشر سنين» وقد قَتَلّه أبو لؤلؤةَ الفارسيٌ 
المجوسيُ بِخَنْجَرٍ في خاصِرَتِهء وهو في صلاةٍ الصبح». وعاشَ بعد الطعنةٍ 
ولت بال كان هذا أراضر ني لعزن ادرب 
- رَضِيَ الله عنه وَأدَقناء 5-7 


أمّا مواعِظهُ المنقولةٌ عنهء فهي كثيرةٌ جدّاء ومن تلكُم المواعظ” : 
ح نا ىا 


9 عن المِسُوَّرٍ بن مَحْرَمَة : 
أله دَحَلَ هو وابنُ عبّاسٍ على عمرٌ بنٍ الخطَّاب فقالا: «الصلاة يا أميرَ 
المؤمنين !» بعدما أسدو؛ فقال: 


«نَعَمْء وَلَا حَظّ ِي الإسلام لِمَنْ تَرَكَ د الصّلاة؛ فصلَّى والجُد جحُرْحٌ يَتْعَبُ 


5 
و 


)2 ع م 2 : م اد لاش 0000 و 
إنك وانت تقرأ هذه الوصية العمريّة بالصلاة وهو صر ويستقبل 
100 و 0 07 2 : ٠‏ لي سارت . َه 
الآخرةًء ويودّع الذنيا - لتَنذكرٌ وصية إمامه ونبيّه كلهٍ الذي أَوْصَى بالصلاة 


وهو يَجُوة به نتقسة: اه ا 00 بْمَانُكُمْ)””". . كان وخر 


() صفة الصفوة .22١١/١(‏ تاريخ الإسلام (1758/5)., الأعلام للزركلي (5/ 55). 

(0) الزهد؛ لأحمد بن حنبل (ص”١٠).‏ 

(؟) مسند أحمد ح(5179١)»:‏ مستدرك الحاكم ح(4788)» قال محققو المسند: حديث 
صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح., إلا أن سليمانّ النَيْمِىَ اخثلف عليه وخُولِف فيه. 


من مواعظ الفاروق عُمَرَ د 


(أَصَلَى النَامنُ؟)» ثم لم يغذن غلية 0 1 ثم تعد الشسؤال: (اصلى 


وعا قتا الفاروق يذ السين وين زات النهج! فيَعِظنا قولًا 
وَعملا + :دلا حَظ في الإسلام لعن درك الصلاءً»: وأمّا موعظَتُة العمليّةُ 
فحينَ صلّى والجُرْحٌُ يَنْعَبُ دما ! 

إِنَّ هذا الموقف لَيُّهدَى للذين يُقصّرونَ في الصلاةٍ لأدئى سبب» أو 
يُصِرُونَ على تركها - عيادًا باللو! - وأيْ دِينٍ يَبقّى إذا سَقَط رُكُنْه؟! 


»ماع إل جح 


,)0( 

5 وقال الفاروق وك : 
َمََهُوا قَبْلَ أنْ تَسَوَّدُوا). 
هذه 0 0 0 الفاروق ويلبه » رَوَاها البَخَارِي فى 


3 


00 النبئ - وله - في كِبَرٍ 
سِنهم) . 

ويا عَقَّبَهُ البُخَارِيُ بقوله: «وبعدَ أن تسَوَّدُوا»)؛ خشية أنْ يَفْهَم 
مايه ذلك أن المتاذة جالع من التنته وَإلننا راف انها فك تكون 
ا لأنَّ الرئيسّ قد يَمنَعُه الكبْرٌ والاحتشامٌ أنْ يَجِلِسَ مجلس 
النعلهية: 

وقال الشَّافْعِيُ : إِذَا تَصَدَّرَ الْحَدَثُء فَانَهُ عِلمْ كثير. 


وقد قَسَّرَهُ أبو عُبَيْدٍ فقال: تَفْقَّهُوا وأنتم صغارٌ قبل أن تصيروا 


200 البخاري ح(541)» مسلم ح(518). 00 البخاري .)747/١(‏ 


1 مواعظ الصحابة وير 
سادةً فتَمْتَكم الأَنَفةٌ عن الأخذٍ عمَّن هو دوتكم فَبْقَوَا جهاهو90" , 

لفك أخاة الفاروقٌ في موعظيه هذه إلى داءِ يَسْرِي في نفوس بعض 
الثاني كنها جه الآئنة »بولك اذا يقال عدن حال دون بعلي لا رياضة 
ولا ولاية ولا منصبٌ ولا جا إِنّما هو الألَقَةُ من أن يَحِلِسَ للتعلّم وهو 
كبير في السَّنّ قَنَظ؟! 

إن في تعلّمٍ أصحاب النبيّ يكل لدموذجًا يُحَتَّى كما قال 
البخاري يْ تله ون مما يُرِي بالرجلٍ رضاهُ بجهله بأبسط أمور ديه التي 
يحتاجهاء فلا يتعلّمُها ولا يَسْأَلُ عنها! 

را ام د اليك - فضا 

شيخ كبير في السنٌّ - يَلحَنُ في القرآنٍ لحنًا عظيمّاء ومع ذلك يَأبَى أن 
0 لق تحفيظ القرآن؛ خشية الجلوس بين يدن مُعلّ في سس أبنائه! 

ديإ ظ 


© وقال الفاروقُ وطن 7" : 

«التوَدَ في كل شيءٍ خيرٌ إلا ما كان مِن أمرٍ الآخِرَة). 

+ الصاح موادا ررق لمحيو قرح راصي بيمقن ديق 
ذلك أن العروت” انق تَفقّتْ على ذم الفجل من حيت الجملة وكانتٍ العربٌ 
تكييننا 3 الثدامات» ولهم في ذلك الحكمٌ السدنوؤة والاقن” 
المَسْهورَة. إلا أن هذا المفهومم ‏ كما يقولٌ الفاووق:د لا ينبي أن يُجرَّى 
على أمرٍ الآخرة بل العجلةٌ - أي: المبادرةٌ ‏ إليه محمودةٌ ومطلوبةٌ؛ لأنَّ 
انان له ري طن درأ و0 او ا 


29 اقح البازية لارن حجر 19/ 4ه 6 (؟) الزهد؛ لأحمد بن حنيل (ص98). 


من مواعظ الفاروق عُمَرَ مه م 
1 سق كك 


فإذا حانث فرصةٌ للتعيّدِء والإكثارٍ من أبواب الخيرِ» فلا 0 
الأَنَاةٌ هناء بل تَدَمٌ؛ فإِنَّ الله تعالى يقولٌ في أكثرَ من آيةٍ: 8دَأسْيقوأ 
لْحَيردتِ» [البقرة: .]١44‏ 

ومن الصور التي ذَكَرَ العلماءٌ أنَّ الأناة فيها مذمومةٌ: التوبةٌ» وقضاءً 
الدَّيْنْء وإكرامٌ الضيفٍء وتجهيرٌ الميتِ؛ فهي فق الأمور الى تسح 
فيها المبادرةٌ والاستعجال في تنفيذِها على الوجهٍ الشرعيّ. 

وممّا يَلَحَنُ بذلك: محاسبةٌ النفس» فلا ينبغي للراجي ربّه والآخرة 
أنه رافق محاسبتهاء بل يُبادِرُء كما قال الفاروقٌ. نه: «حَاسِبُوا 
ألفسكم قبل أنْ تُحاسَبُواء وزِنُوا أنفسكم قبلَ أن تُورَنُوا؛ فإنّ أهونَ عليكم 
في الحساب غدًا أَنْ تُحَاسِبُوا أنفسَكم.ء وتَرَيَنُوا للعَرْضٍ الأكبرِ»ء يوم 
تُعَرَضُونَ لا تَحْمَى منكم ا 0 , 

كم قرّعَ المُتَأنُون في شأنٍ الآخرة سِنٌّ الندم! ناكف لكان عق 
هذه الصورة في مواضع كثيرة؛ كقوله تعالى: كُلُ يَعِبَادِىَ أبن أسَرَوْوا عَلحَ 
لصح ك تقتظرا ين تَمَةَ أكَْ إنّ لله بَمْفِرٌ الوب جِيعاً إِنَدُ هو هر الَو الحم 
© ورا ِل رَيَكُمْ وَآَسْلِمُاْ آه» إلى قوله سبحائه: «أن تَقُولَ نَفْسٌ بَحَدْرَقَ 
ظُّ ما قرطت فى جَنْبِ لَه وإن كُنتٌ لحن َلسََحْرنَ ## [الزمر: 61 -1]55. 

عطجء| ود 


© 52 وقال الفاروق 0 : 


اما أَبَالِي على أيٍّ حال أصبحتٌ ! على ما أُحِبُ» أم على ما أَكْره؛ 
ذلك بأنْي لا أدري الخيرة فيما حك أم فيما أكرة) . 


.)3١8ص( الزهد؛ لأحمد بن حنبل (ص99). (؟) الزهد؛ لأبي داود‎ )١( 


--_ اعظ الصحابة د 
حت 6 مو به مون 


اله عن درم عمق 1 تضاح أن لراك تلكا حل علج تيده 
قلوبنا على العيش 7 

ما أكثرٌ ما تقعٌ لنا أحداثٌ على المستوّى الفرديّ أو الجماعىٌ» 
رَى في ظاهرها 0 وتكون الخير 'نبياً! بوذا سعيداف قوله 0 
عمج أن 2 م 15 لهك اوم الوا لعفا مق 35 ا 
0 قكورج» [البقرة: 15١5‏ وقوله ويْكَ: #فصيىم أن 
تَكْرهوأ سيا وَتَحْمَلَ ألَّهُ فد خَيرَا كَييرا» [النساء: 19]. 

لقد مرّ بي أَحَوَانٍ خلال أسبوعين» وكلاهما يَتحدَّتُ عن مصيبةٍ 
يتوقُعُ نزولهاء وهو كاره لهاء ووالله لم أجذّ لي ولهما سلوةً إلا التذكيرَ 
بهاتينٍ الآيتين» وبنحو ما دك القاووق ويه ١‏ حتى قال لي أحذهما لما 
وَقَعَ ما يَكرَّهُ: والله إِنّي لما تدبّرتُ هذه الآيةَ: «نصي أن مَكَرَهُوا َي 
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ونحعلٌ أَلَّهُ فد حَيََا كَيْيرا4 [النساء : 19] وقرأتها بقلب» ودبت واه 
وطيانية! 


لقد كثرّتِ النتخضات قن مواء الناسٍء وتنوَّعَتِ 
كلامُ الله وكلامٌ رسولف ثُمّ مواعظ أصحابه بلسمًا شافيّاء نُدَاوِي به 


عَت الم لمُكدّراتٌ» ويَبقَى 


١ 1‏ ج 


جراح الحياة . 


© © © 


ل 5 


من مواعظ الفاروقٍ عَمَرَ ذل 
(/») 


2 ومن مواعظٍ أميرٍ المؤمنينَ عُمَرَ الفاروق زه قوله”" : 

(مَنْ يَدخْلُ مُدْخَلٌ الْسُوءَ تَهُم). 

هك موكظة يليفة :بسي أذ يلق الإتسان لياه .وان تعد العاقن 
من ورودٍ الأماكن أو المواضع أو إلقاء المقالاتٍ والكتاباتٍ التي تَجلِبٌ 
العيدة لقن حزية ذلك أن النامن لين الجى إلة الطافة في اشكانيب: 
فعلى الإنسان ألا يُطالِيّهم بغير ذلك» وإذا كان هذا مطلوبًا ممّن عُرِفَ عنه 
الصلاح في دينهء والعلمٌ» فكيف بمّن دونّه؟! 

وانظرُ إلى هَذْي النبئ يكل في هذا الباب. تَجِدْ عجبّاء فَإِنَّه لمّا أراد 
اذا توس روك أ المؤسيق ضكة وق ب اللتكفه إلى مده دنه 
رجلان فَأَسْرَعَاء فقال يكةِ: (عَلَى رِسْلِكمَاء إِنّهَا صَفِبَةُ بنْتُ حْيَيّ). 
فقالا: سبحان الله يا رسول الله! قال: (إِنَّ الشّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الِإنْسَانٍ 
مَجْرَى الدّمء وَإِنّي حَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَرَا)ء أو قال: (شِيْئَ)”" 


فإذا كان هذا رسول الله كِيِ فما الظنٌ بمَن دونّه؟! 


000 الزهد؛ لابن أبي عاصم (ص١268).‏ 
020 البخاري ح(2)7781 مسلم ح(1/6١5).‏ 


حك مواعظ الصحابة وي 

وو 660 سصتتصتتت 

علّقَ الإمامُ الشَّافِعِنُ على ذلك بقوله: «إِنّما قال لهما ذلك؛ لأنّه 
خاف عليهما الكفرٌ إِنْ طن به التّهمةَ فبادرَ إلى إعلامهما؛ نصيحة لهماء 
قبلَ أنْ يَقذِف الشيطان في نفوسهما شيئًا يَهلِكَانٍ به" . 

ولتوضيح صِلَةٍ موعظة الفاروقٍ بهذا الحديثٍ العظيمء فول 
ابن حَبجَر كزنْهُ : «قال 0 دَقِيقٍ العيك كانه : وهذا مُتأكَدٌ في حقَّ العلماءٍ 
ومن يُقَتَدَى بهء فلا يجوز لهم أنْ يَفعَلُوا فِعَلّا يُوحِبُ سُوءِ الظنَّ بهم. وإن 
كان لهم فيه مَخْلّضصٌ؛ٍ لأنّ ذلك سببٌ إلى إبطالٍ الانتفاع بعليهم» ومن 
نَم قال بعضٌ العلماء: ينبغي للحاكم أن يُبِيّنَ للمحكوم عليه وجة الحكم 
إذا كان خافيًا؟ نفيًا للتّهمة. 

ومن هنا يظهرٌ خطأ من يتظاهرٌ بمظاهر السوءٍ ويعتذرٌ بأنه يُحِرّبُ 
بذلك على نفسه! وقد عَظُمَْ البلاءٌ بهذا الصَّنفِء والله أعلم)””" . 
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ومن مواعظه قوله 45'" : 
«وَيْلُ لدَيانِ الأرض من دَيِّانِ السماء يوم يلترن إلا من 3 العدل. 


َه 


وقَضّى بالحقٌّ ولم يَفْضٍ بهوّى ولا لِقَرَابِةٍ ولا لرغبةٍ ولا لرهبةٍ بَةِ» وججعل 
كتات الله مر آنّه بين غينيه). 


حينّ يَتحدَّثُ عمرٌ الفاروقٌ عن العدل» فيّنبخِي للآذانٍ أنْ تُنصِتَ؛ 
فإنّه الذي ضُرِبَ المََنُ بعدله. وسارَتٍ الرُكْبَانُ بأخباره. 
إن القاووى حكها مط ادن زان أذ والابة وو لكنائه المسافيه 


الزهد؛ لأحمد بن حنبل (ص”١٠).‏ 


من مواعظ الفاروق عُمَرَ ذيك [6- 
انه يفظلة در الذي عاش هَمَّ الولاية وعَمَّ المسؤوليةء وهو الذي طالَمَا 
دَرفية كيو مز خوفًا من سوال الله عن رعيّتِه التي استَرْعَاه الله 
عليهمء وهو الذي كان يقول الو عاكث كناة على شط الْغُرَاتِ ضبائخة: 
لَظتَنْتُ أنَّ الله تعالى سَائِلِى عنها يوم القيامة)”" . 

إن القازوق يموعظت ا الموانع 
التي تَحُولُ بِينَ الإنسانٍ وبِينَ القضاء بحرم وهي أربعٌ : الهَوَى. القذانك 
الرغبةٌ في الأطماع : الرهبةٌ مِن ذي سلطان! ؛ ثم لمّا ذَكَرَ هذه الموانع» ار 
إلى الدواء والعلاج: «أنْ يجعل كتاب الله مرآتّه بِينَ عينَيُها . 

وكالة وزاللك تفي إلى وف 0 
والسلامب: يْدَاوْدُ إِنَا جَمَلَنَكَ حَلِيِمَهٌ فى الأرض ين لئاس يِل ولا د 
لهو هبضِلكَ عن سبل أله إِنَّ أ دن ينون عن صبيل لله لهم عََابُ 0 
سوا يوم أَلسَابِ# [ص: 0175 وهي التي جاء مده قوله فنا إن كنت ارك 
لَك مََدُ لَتَنَوَا َيه وَلِتَذَكرَ ولوأ الْأَببِ4 [ص: 5؟]؛ إشارةً ‏ واللهُ أعلمٌ 
لق أن مَن أَقْبَلَ على القرآن مُتدبراء طالبًا الْهُدَى في باب القضاءء أو 
البحث العلمئ» فإنَّ الله تعالى يَْدِيه يده على الصتوانت» 

كا 


س2 


> وقال الفاروق وه : 
«إِنّث لم تَتلْ عَمَلُ الآخِرَةٍ بشيءٍ أفضل + من الزهلٍ في الدّنيا» . 


مرّ جابرٌ بن عبدٍ الله وبا - وهو مُعلّنُ لحمًا على ظهره ‏ على 
عمَرَ وَينِهء فقال: «ما هذايا جابرٌ؟». قال: «هذا لحم اشتريته 


.)٠١١ص( (؟) الزهد؛ لأحمد بن حنبل‎ .)07 /١( حلية الأولياء‎ )١( 


+77- مواعظ الصحابة مَيي 
كك الننضة 


امسهيثه 11 قال (أوكلّما اشمهيت شيا اشتريته؟ أما تختى أن تكون من 
أهل هذه الآية: أَدَهَبِمٌ 1 فى ايك الدَنيا4 [الأحقاف: 870؟1701 . 
عبزباة) إولجد 


وكتّبَ عمرُ إلى أبى عَبَيّدَة» فذَكَرَ كلامّاء وقال(" : 

«فعَمُضْ عن الدّنيا عيتك. ووَّلُ عنها قلبّك. وإِيَّاكَ أنْ تهلكك كما 
أُهلَكَتْ مَن كان قبلّك؛ فقد رأيتَ مصارعهاء وأخباتَ تسوع أثرهاء على 
أهلها: كيف عَرِيَ من كَسَتُء وجاعَ مَن أطعمَّتْ؛ ومات مَن أَخْيَتْ؟!.. 
وأنتٌ غائبث مَنتظِرٌ متى سفرّه في غير دار مَقَام قد نض نضبت ماؤهاء وهاجت 
تمرثهاء فأحرّمٌ الناس الراحل منها إلى غيرها بِرَادٍ بلاغ». 

ووضوحٌ هذه المواعظ والوَضَايًا يُعْيِي عن التعليقٍ عليهاء إلا أنه 
تنك القبارة إلن أن هله المواعظ يَعظمٌ وَفْعُها حينّ نَصدُرُ مِن مثل 
في وف فهو الى :قو لى كتللادة المسلمة عدر ضوات »فم عالت ابه 
الدّنيا ولا أطاحثث» كان يلي من بُلْدَانِ لح اس ار 
ل ا بل عاش عيشة 
أذهلث زسؤل كشرّئ حين جاء يطليه رع لوا مو لاوط رد 
ين رأه متو سذًا الترات ‏ إلا أَنْ قال: «عَدَلْتَ فَأمِنْتَ فْئِْمتَ). 


عالهاءع 


إن التاريج والواقع يُثبتانٍ أن أعظمَ شيء به يُفسِدٌ صاحبٌ العلم» و 
تولى شأنا مر شوونَ المسلمين هو: امب سي سم 
الآخرّةً! وكلامٌ السلفٍ مع ما يُشَاهِدَهُ الإنسان يُعْنِي عن الإطالةٍ في بيان ذلك . 


ممع + 


.)١١1ص( الزهد؛ لأحمد بن حنبل (ص”١٠2). (5) الزهد؛ لأبي داود‎ )١( 


من مواعظ الفاروق عُمَرَ مين 0]- 
0 ومن مواعظه العمليّة!'" : 
ثيه حَمَلَ قِرْبَةَ على عُنْقِه. فقِيلَ له في ذلك. فقال: 

0 فَأَرَدتٌ أنْ أَذلّها !». 

ما أحوج أهلّ العلم وطلَبَته - ومّن نال شيئًا من أسباب الرّفعة بِينَ 
الناس أن نداوها وني حينّ تَهْوِي إلى تذركاك الحاتث: السنة 
والأخلاق الرديئة! 

هذا عُمَرٌ ‏ وهو عمرً! ‏ يُهِدِي لنا درسًا عمليًا في تربيةٍ النفس حينَ 
تُصابُ بشيءٍ من أَدْوَائِها . 

فإن قلتّ: ما الذي أَفْعَلُه؟ فيُقالُ: كل أعلمٌ بما يُصلِحٌ نفسَه 
وأذرق بسبب لعجب الذي أصابه . 

وهذا نموذجٌ عمليٌ أَذْكُرُهء فقد قال لي مرةً أحدٌ طلبةٍ العلم 
المشاهير إعلاميًا : اس إذا أعجبثني تفي 1 خرطيية أن لَبِيَ و 
لمحاضرة في قريةٍ نائيةٍ؛ لأجل أن أداويّ نفسي » فالإعلام والفلاشاتٌ 
كما ا ليا 7 فللّه دره! 

وللفاروقٍ َيه كلماتٌ جايعةٌ في الوعظء أسوق منها قولّه : 

ل م ا عدوّكء واحتفظ من خلييك إلا 

الأمينَ؛ فإنَّ الأمينَ من القوم لا يُعادِله شي2» ولا تصاجب الفاح يلمك 
زفق 


من فُجُوره ولا تفش إليه سرَّكء وا ستَشِرُ فى أمرك الذين يَحْشُونَ الله 
- وقال ذَهِ: «عليكم بذِكر الله فإنّه شِمَاء. وإيّاكم وذكرّ الناس 


(0) الزهد؛ لأبي داود (ص9١٠).‏ 


3 مواعظ الصحابة دي 
-20 
فإنه اع , 
6- 0 5 5 53 7 و 
ولنَحْتِمْ ببعض أدعية الفاروتٍ وَبه الذي كان يقول: 
كعم رد رم الكاضة 
5 «اللهم عافنا واعف عنا) . 
٠ 2 0 2 31‏ ع ارة 5 
- «اللهم اجعل عملى صالحاء واجعله لك خالصاء ولا تحعل لاحدٍ 
فيه ينا 
1 2 : : 00 ل م . 00 . 
هذه رشفة مِن مواعظ الفاروقٍ ونه وما تركته أكثرء وفيما ذكرٌ ‏ إِنٍ 


انتفّعنا به - خير ومَعْنمْ . 


© © © 


.)٠١١ص( الزهد؛ لأحمد بن حنبل‎ )١( 
(؟) الزهد؛ لأحمد بن حنبل (ص/91).‎ 
الزهد؛ لأحمد بن حنبل (ص97).‎ )9( 


كك 


2 


من مواعظ ذي النُورَيّن مين 
كن النرقية 


3 507 
و : 07 
وُلِدَ بمكةء وأَسُلّمَ بعد البعثةٍ بقليل»: وكان غنيّا شريقًا في 


الجاهلية. 
مَاجَرٌَ إلى أرض الحيقة ناذا بدييِه مع زوجته رَقَيِّةَ بنتٍ 
رسول الله عط 4 وكان أرك جارج إليهاء اه سائر المهاجرينَ إلى أرض 


الحبشق» ثم هاكر الهيعرة لقاب إل العلاية: 
كان مِن كبارٍ الرجالٍ الذين اعترَّ بهم الإسلام في عهِدٍ ظهوره 
ومن أعظم الل تجهيزه نصف جيش العْسْرَةٍ بماله» 
َبَدَلَ ثلائّمائة بعير بِأْقْتَابِهَا وأخلاسِهاء 52 بألفٍ دينارٍ 
وصارث إليه الخلافةٌ بعد وفاةٍ عمرّ بن الخَطَابٍ سنةً (10ه), 
فافيِحَتٌ في أيّامِهِ : إِرْمِينِيَة وَالقُوفَارُ وخُرَاسَانُء وكرْمَانُء وسِحِسْتَانُ 
: وأَنَمَ جَمْعَ القرآن. وهو أولَ من زَادَ في المسجدٍ الحرام 


7 


ع 
. 


وإفريقِيّة 
ومسجدٍ الرسولٍ كوه وأمَرَ بالأذانٍ الأولٍ يوم الجمعةء واتّحَدَ الشرطة 


وله غير ذلك من المثاقب. 
مات نلف شهيدًاء حيثٌ فيل فى ١8‏ من ذي الحجّقء يوم الجمعةٍ 


ع 
5 


0 مواعظ الصحاد 


سنة ز(ه؟مهماء وهو ابن | ثنتين وثمانينَ 0" 


عماج لدج 


© وأما ما رُوِيَ عنه من المواعظ » فكثيرة» ولعلنا نبتدئى بهذه الموعظة 
التي تعكسُ لنا شينًا من حياة عثمانَ مع أشرف كتاب نَرَلَ من السماء 
ا 7" : 
١لْوْ‏ طهْرَتْ قُلوبكُمْ» مَا شَبِعَتْ مِنْ كلام الل كك . 
إنّها موعظةٌ بليغةٌء تَصِفُ الدَّاءَ الذي حَالَ بِينَ كثيرٍ من الناسٍ وبِينَ 
عدم انتفاعهم بالقرآن؛ إِنّها أمراضٌ القلوب: من الرياءء والحسدٍء 
والحقد» وغيرها م مِن الأدواء التي تَحُولٌ بِينَ المرء ء وبينَ الانتفاع الحقٌ مِنّ 
الكتات الحق . 
إِنَّ القلبّ كالوعاء؛ إذا امْتَلاً بشيءٍ ازدَحَمَ بهء فإذا امتلاً بهذه 
الأدواء ضَعْفَ أثرُ القرآنٍ عليه إلا أنْ يقرأ بقصدٍ علاجها وشفائهاء 0 
من أعظم مقاصدٍ نزولٍ القرآن؛ قال تعالى: ##أوبُبرْلٌ من الْفَرْءَانٍ ما 
شقاك وي ومين [الإسراء: 87]. 
القلب ب جوغ لا ا قر عاك ا التعلّنُ 000 تلاوة 00 د 
اع ال وعدم شِبَعِهِ منه بقوله : 
باو يَوْمٌ وَلَيْله إل أنْظرٌ فِي كلام الله كبْنَ). وفي لفظ : 
0 عهدٍ الله)؛ يَعْنِي: القِرَاءَةَ في المُضحَفٍ"". 


ع ان 8 


2)518/1( تاريخ الإسلام (؟558/5).‎ »)5١/9( هذه الترجمة من: الطبقات الكبرى‎ )١( 
.)5١١ /5( الأعلام للزركلي‎ 42٠١73 /*( الاستيعاب‎ 

(0) الزهد؛ لأحمد بن حنبل (ص5١٠).‏ 

(*) فضائل عثمان بن عفان؛ لعبد الله بن أحمد (ص5١١).‏ 


من مواعظ ذي التُورَيْنِ طله لكا 
يفول ذا واه ا المسلمينَ» الذي انَّسعَتْ في عهده الفتوحٌ 
ا فأين الذين تَمْضِي عليهم الأيامٌ والليالي وما فَتَحُوا صفحةً من 
الكت وق 1 لها أ سير 
عه )| إوج+ 


© ومن خُطَبِهِ الوعظيّةٍ التي حَطَبَها في آخِر حياته قوله واي" : 

«إنَّ الله إنّما أعْطَاكُم الدّنيا لمَطلْبُوا بها الآخِرَة ولم يُعطِكمُوها لَِدْكَنُو 
إليهاء إِنَّ الدّنيا تفتّى» وإِنَّ الآخِرَةَ تَبقَّىء لا تبِطِرَنّكمُ المَانيَة 00 
عن البَاقِيّة» وآثِرُوا ما يَبقَى على ما يَفنَى؛ فإنَّ الذّنيا مُنَقَطِعَة وإِنَّ المصيرَ 
إلى الل انَقُوا الله فإنَّ تَقْوَاهُ نَةٌ مِن بَأسِهء ووسيلةٌ عِنده وَاحدَّرُوا من الله 
الغِيَر وَالْرَمُوا جَماعتكم لا تصيروا أحزابًا «وَااكُوا يِعَمَتَ لَه علي إذ كنم 
عر لت ين لوب ضحم تمتو إحوانا» [آل عمران: )]9٠١‏ , 

ووضوح المَعَانِي العي ؛ ذَكَرَها وه في الزهدٍ في الدّنيا تُعَنِي عن 
الإطالة في إيضاجها . 

اانه لا بد عع لاساو ل رو هه الع ا ة بلّرُوم حتماءة 
المسلمينّ» وهو الذي رَأى بَوَادِرَ فتنة أطلةة وم هال ذَاقَ 
مرارةً الفُرقةٍ في الجاهليّة: وذاقٌ حلاوةً الاجتماعٍ ولا في الإسلام 
على يد التن كل . فهل يَعِي هذا المعتّى أناسنٌ وُلِدُوا في أُمّة 
يار أن يُقَرُقُوا جماعة المسلمينَ» ويَحْفِرُوا ‏ بجهلهم ‏ 
خَمَرًا من النار؟! 

عي إدجي+ 


.)551 7/19 البداية والنهاية‎ )١( 


ححح مواعظ الصحابة دير 
ان 


(ي ومن مواعظه البديعةٍ قوله ذ''': 
هما مِنْ عَال يَعْمَلُ عَمَلَا إلا كَسَاهُ الله كِنْكْ رِدَاء عَمَلِهِ). 


توق فده تدكا ااا أنه اخد تمريرة إلا أتداما :ان على 
صَفَْحَاتِ وجهه. وفَلَتَاتِ لسانه) . 
وقال 3 ضيه : «لو أن عبدًا دخَلٌ بيئًا في جوف بيت فأدمَنَ هناك 


ع م6 سمس 


عملا» أزؤشلق النابة أن يتحدثو) به» وما مِن عامل يَعمّلُ إلا كَسَاهُ الله رداء 
عمّله؛ إِنْ خيرًا فخيرٌ» وإِنْ شرًا فشر”". 

إن فيما ذَكَرّه أميرٌ المؤمنينّ عثمان ليه - في موعظته ‏ إرشادًا لنا 
أنْ نتّقي الله في سرائرناء وأن تُعامِلَ الله بالصدقٍ وليس غيرّه؛ إذ لا نجاةً 
6 اله 00 الذنيا ا إلا به. قال تعالى: #َ#ْثَالَ اللَهُ هنا بوم ينقع 
لفوو و 1 كج يز بن عا القتلذ كليية ذا نأ بين اله تن 
58 - 5 لمر ألعظيم #6 [المائدة: 21114 وفي المقابل إن المرء إنْ خَاوٌّلَ 
أنّْ يُحْفِيَ شيئًا خلاف سريرته» فإِنٌ أل عالق بطيره ولاسر ]ا 
فخيرٌ» وإِنْ شرًا فشر كما قال عثمان ضَليهء وتأمَّلٌ ما حَكاهُ الله تعالى 
عن المنافقينٌ: لز 1 ركهم فلعرة َلْعَرف4 0 ا ف لحن 
لوده 1 كيذ الحافن ديد تن كقان يثاقة» فأخير الله أنه 
سيُظهرٌ أمرّهم في لخن قولهم» وكذلك المؤمنُ الذي يجتهدٌ في كتمانٍ 
إيمانه - كمؤمنٍ آل فرعونَ» وامرأة فرعونَ ‏ سيّظِهرٌ إيمانه 0 لسانه عند 
المُحَالِفِينَ الذين يُحْالِمُهمء فويلٌ للمُنافقيين» وبُشْرَى للصادقين! 


ومن الدواء لعلاج الخَلْل في شأنٍ النريوةة 2 لمات وق 


.)١١5ص( فضائل عثمان بن عفان؛ لعبد الله بن أحمد‎ )١( 
.)١7/7( زم الزهد والرقائق؛ لابن المبارك» والزهد؛ لنعيم بن حماد‎ 


من مواعظ ذي النُورَيّن ذلنه < 8 
2 7 ات 


كاله" ا(إذا 'أشأت سن “فق سوير ةقأخون حدس كن ستريوةة أوإذا: أبيات 
سيئة في علانيَة' فأحسِنٌ د فى علا نيةٍ ؛ 1 كرون هذه و 
باع ادلعلج 


ومن مواعظه في شأن الولاية ا 


«إنَّ الله ليَرَع بالسّلِطَانء ما لا يَرَعَ بالقرآن». 
ومعنى هذه الجملة الم 5 مِنّ امناسن من له يَردَعَه أمرّ 


24 
سَة 
.0 


ونهيٌ» ولا ترغيبٌ ولا ترهيبٌء بل لا يردعُه إلا زجرٌ السلطانٍء بسوطه 
أو بسيفهء حَسّبَ حاله! ومن هنا شُرعتٍ الحدوةٌ؛ لأنَّ مِن الناسٍ مَن 
لا يرتدعٌ بوعظء فَلْيردَعْهُ الحدٌ؛ يكت شرّه عن نفسه وعن الناس . 

مب إلا 


4 ومن مواعظه العظيمة في الخمر”” : 
اإيّاكم والخمرٌ؛ نإنها مساح كل 1228 ادن ردل نعل لزن أذ 


تَحْرِقَ هذا الكتات. وإما أنْ تَقثل هذا الصبيّ» وإما أن تَقَعَ على هذه المرأقق 


2 


وما أن َه تشرّبَ هذه الكأمن» وما أنْ نَسجُدَ لهذا الصليب! قال: فَلَّمْ ير فيها 
شيئًا أهونَ من شرب الكأس» فلمًا شرِبهاء سَجَدَ للصليبء وقتل الصبىّ . 
ووَقَعَ على المرأة» وحَرَقَ الكتابت!». 

انها موعن ترقق نفيك وعقةة» لو عائليا "اندي يلوا , ات 


03 
ا 


.)١71١( التوبة؛ لابن أبي الدنيا‎ )١( 

(0) البداية والنهاية (؟/١١)»‏ الكامل في اللغة والأدب .»)5١5/١(‏ ويروى أيضًا عن 
عمرء انظر: الدر المنثور» في التفسير بالمأثور (0779/5). 

.)١٠١ /١6( التمهيد‎ )*( 


م مواعظ الصحابة ويك 


أمورّهمء لَوَجَدُوا فيها تشخيصًا للداء. . ويَكفِي المؤمنّ أنْ يَتأَمّلَ في 
عواقبها السيّئة ليَترْكهاء فضلًا عن زواجر القرآنٍ والسُّنَدِ التي لو فَكُرَ 
شاريها أنه ملعونٌ على لسان رسول الله يك لارْتَدَعَ ! 
قيل لعثمان طلئه : ما مِنَعَكَ مِن شرب الخمر في الجاهليّة ولا حَرَجَ 
عليكَ فيها؟ قال: (إِنّي رأيتُها تُذَهِبُ العقلّ جملةً» وما رأيثُ شيئًا يَذمَبُ 
فل ويُغود 0 
مجيج هو 


0-6 7 000 5 و >ى 
27 ولنَحْيمْ بكلماتٍ قالها وليه في إحدى خطبه: 
2 4 0015 سناكم 2ه ا 2 7 
«أيها النامنُ» اتقوا الله؛ فإِنَّ تقوّى الله غنم وإِنْ أكيّسَ الناسٍ من دان 
500 2 هه 7 2 0 1 8 وه 
نفسّه. وعمل لِمَا بعد الموتء واكتّسّبَ مِن نور الله نورًا لظلمَةٍ القبرٍء 
ولْيَخْسْنَ عبدٌ أنْ يَحشرّه الله أعمّى وقد كان بصيرًاء واعلّمُوا أنَّ مَن كان الله 
له لم يَخَفْ شيئًاء ومّن كان اللهُ عليه فمّن يَرجُو بَعْدَه؟!0". 


رهن اله عن البخليفة الراشد ذئ التورين» وجمعنا بهافي جنات 


© © © 


.)57//( العقد الفريد‎ )١( 
.)751/9( (؟) البداية والنهاية‎ 


اه أت 
الالطكة | د 


ششقة 22 


من مواعظ أمير المؤمِنِينَ عَلِىَ ذل 
)”/1١(‏ 


الح كنا 0" أدي لأبي :الشدو فقة وله اكات عن على 
: حمّاء وأميرٌ المؤمنينَ صِدْفَاء وهو العالِمُ العَلّمُ 
الكبيرٌ؛ وإنّما هي إشارةٌ بينْ يَدَي الحديث عن بعض مواعظه! 

المعك يق ابي انها واه ابي طايه قد كتانو وبين 
عبدٍ المُطلِبٍ , ا اق أب الْحَسَنٍء 
القُرَشِيُ الهاشمئٌ وهو أولُ من أَسْلَّمَ مِن الصبيان”"» وهو رابع الخلفاء 
الراشدين + واحد العثرة المشرين الع وَابِنٌ عم م النبيّ وصهْرٌهء وأحل 
الشجعانٍ الأبطالٍء» ومن ل الخطباء والعلماء بالقضاء. 


ومكانته» فهو الإمام 


وكان اللواء بِيَلِه في أكثر المشافنة وَلِيَ الخلافة بعد مَفْثَلٍ 
غنات :رن نان (اننة 8807 . 


قال أبو رَجَاءٍ العُْطَارِدِيُ: رأيتٌ عليّا شيخًا أَصْلََّء كثيرٌ السَّعْرء 
عاد إهاب شا رَبْعَهَه عظيمَ البطن» عظيمٌ اللحية. 


ع 2 
2 


رَوَى الكثيرَ عن النبيّ كَل وَعَرَضَ عليه القرآن وأَقْرَأَه ومناقبه كثيرة. 


000( فيل : أسلم وعمره سبع » وقيل : ثمانٍ» وقيل : تسع » وقيل : أربعَ عشرة سنئة: 
فم أي : 5 


ححكد مواعظ الصحابة وي 
دآ 5ع 


<2 
8 


استّشهدٌ سنة (40ه), تله عبدٌ الرحمن بن مُلْجَم المُرَادِيٌ غيلة في 
مؤامرة الما الووورتر يفار ' 

- إِنّه عل ذه يه إيمانٌَء ويُغضه نفاقء إِنَّه الرجلّ الذي 
(يُحِبٌ اله نوميد ليه وتفقة الله ووضيول! "بن إله الصّهْرٌ القَرِيبٌء 
والشابٌ المُقرّبُ الحَبِيبُ! 

- إِنَّه الشاثٌ العالِمٌ الذي اخمَارَهُ يل لمهمّةٍ خطيرة» وهي بعثّه إلى 
اليمنٍ قاضيًا. 

- إِنَّه العام بكتاب الله تعالى وسُنَةَ رسوله يك ض قال عبد بن 
المسَيّب : لم يَكُنْ أحدٌ من أصحاب النبيّ له يقول : عاو إلا علي بن 
أبي طالب”". بل كان الفاروقٌ َيه - الذي يَعرِفٌ أقدارٌ الرجالٍ -: 
يَتعوّدُ بالله من مُعْضِلَةٍ ليس لها أبو حَسَنٍ. 

- بل قال ابن عَبَاسٍ كه : ال اتوادم به على ضللنه من قتا 
أو قضاءٍ وتَبَتَء لم نُجَاورْهُ إلى 0-6 

وفي البخاريّ عن سعدٍ ذف أن رسول الله كله حَرَجَ إلى تَبُوكَ 
واتقفلت علا ففال» العلنى :فى المجات والتناء؟! قال :(الا.توضى 
أن تَكُونَ مِئّي بِمَئِْلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى؟ إِلَا أنه لَيْسَ بي بَغدي)””. 

- إِنَّه الرجلٌ الذي ما مات النبئُ َل عن خير منه من آل البيتٍ 
- عليهم سلامٌ الله ورِضُوَّائْه . 


.)556/5( الأعلام؛ للزركلي‎ .)575١/0( تاريخ الإسلام‎ )١( 
فضائل الصحابة؛ لأحمد بن حنبل (؟515/5).‎ )*( 
.)١71( المدخل إلى السنن الكبرى؛؟ للبيهقي‎ )5( 


من مواعظ أمير الموُمِنِينَ عَلِيّ 0 - 


- إِنّْه أحدٌ مَن شَمِلَتْهُمْ الوصيّةُ النبويّة: (أَذْكُرْكُمْ الله في أَمْلٍ بَبتي). 

إذا ذَُكِرَتْ مواعظ الصحابة وبرء فإنَ مواعظ أميرٍ المؤمنينَ 
أبي الحَسَنٍ عليٌّ 5ه لها شأثها وتَمَيُرُها؛ نظرًا لتأخُرِ وفاتّه مقارنة ببقية 
الخلفاء الراشدينٌ وين . 

لذا؛ قد يمتدٌ بئا الحديثٌ مع مواعظه في أكثرٌ من درسٍ أو 
مجلس . 


سه 


بلع اح 


فمن تلك المواعظ : 
1 قوله في وصيّيه المشهورة لكُمَيْلٍ بنٍ زِيَاو(1) : 

ابا كُمَيْلُ بن زياو, إنَّ هذه الغاوت أوعيةٌ» وخيرها َوْعَامَا للهلم. 
احفَظ عنّى ما أقولٌ لك : الاي تلوق 

عالِم بَانيٌ» ومُتعل على سبيل نجاةٍ» وهَمَجٌ رَعَاحَ نْبَاعٌ كل ناعتٍ . 
يَعبلُونَ مع كل ريح ؛ لم يَسِتَضِينُوا بنور العلم» ولم يَلجَؤُوا إلى ركن وثيق. 

با تُميلُ بنَ زياو, اهل خيرٌ من المال؛ العلم ب يَحَرْسُّك وأنت تحرس 
المالّء المالّ يُنْقِصُه النفقةٌ والعلم يَرْكُو على الانفاق. 

اميل بن زياوه محبة العام دين يد تكرئه الطاعة في حبافه: 
وجميل الأجلونة يعد وناتفةة ومع المال وول بزوالِهء العلمُ حاكمٌ والمال 
محكوم عليه 

000 المال وهم أحياء! والعلماء باقونَ ما بَقِيَ 
الدهرٌ؛ أعيانهم مَفُُودَة» وأمثالهم في القلوب مَوْجودَة). 


)0( تاريخ دمشق؛ لابن عساكر (507/650)» قال ابن عبد البر في اجامع بيان العلم») (0/ 
2:14 «وهو حديث مشهور عند أهل العلم» يستغني عن الإسناد؛ لشهرته عندهم". 


كت د 

وأَظنٌ أنَّ وضوح هذه المَعَانِي تغنِي عن الإفاضة في التعليق علبياء 
إلا أنَّ اللافتَ في هذا أنه جَْمَعَ لتلميذه كُميلٍ بِينَ اللذَّاتِ الدُيوية التي 
يَسعَى لها عمومٌ الناس» وهي: العِلْمْ وأهلّهء المال» حُسْنُ ادكو الم : 
كو لمحف تت عار الاوز اللاو عن عياحينا ا 


الآخرّة. 
كما أنه أَبدَعَ حينَ عَقَدَ هذه المقارنةً بِينَ العلم والمالٍ؛ حيثٌ قال: 
اذك رذ من المال» "الل و ةنا بوانت ترد االجاله الحا فض 
النفقةٌ والعلمُ يَرَكُو على الإنفاق»» ومن الجميل في هذه المقارنة سهولة 
التعبير مع عمتٍ المعئّى» بالإضافةٍ إلى وضوح الحُجَةٍ العقليّة فيها. 
وشَاهِدْ هذه المقارنة في قول الإلِْيرِيّ في قصيدته الشهيرة: 
وَكَئرٌ لا تَخَافُ عَلَيْهِلِضًا خَفِيفُ الجِمْلٍ يُوجَدُ حَيْتْ حَيْتُ كُنْنَا 
يَزِيدُ بِكَثْرَةٍالِإنْمَاقِمِئْهُ وَيَنْقَصُ إِنْ به كَفَا شَدَدنَا 
)+ 


1 ا 001 
452 ومن مواعظه المتينةٍ ونه قوله"': 
جحلو الاين نما در فو التحون كن كدت آنه ورنلولة؟ اق 
وهذ لكي الذي لوقل (لنا اناف امو كله اللو كتيسن كل 
علم يُلقَى على الناس» دونَ مراعاةٍ لأحوالهم الزمانيّة والمكانيّة والعلميّة! 


م 


ومن ذلك: السك الو لطر عقولٌ العامة؟ | إما 
العلمية . 


09 


000 مجع البخاري الففضة” 


من مواعظٍ أمير المؤْمِنِينَ عَلِي هه 


وتأمل في تعليلٍ علي _- ذه لهذا النهي» حيث 


5 الله! 0 كيف ينقلبٌ مرادُ الإنسانٍ من نفع الناس» والرغبة 


في إفادتهمء. إلى عكس مقصوده. يها اد 1ه عقولٌ 
الناس! 


إِنَّ هذا التوجية الكريمَ من أميرٍ المومين 1 ضيه يُهِدَى لإخواننا 
الذين يَتَصَدُوْنَ لوعظ الناس وإرشادهم. :أن خسوا ها فك كير لفل أو 
الْحَيْرَةَ لَنَى المستمعينَ؛ من خلال مر الغريبة» أو 
الأخبار البن يتتسل على معان لا تستوعبّها عقولٌ العامةً! وفي مُحكم 
القرآن والسّنَةِ وواضح النصوص ما يَكفِي ويَشفِي. 
عزبله و 


(؛ ومن مواعظه البليغة ذَله: قال يُعَرّي رجلا في ابنه(") 


«إنّكَ إِنْ ضرت جَرَى عليك القَدَرُ وأنتَ 00 جَرِْعَتَ جَرَى 
عليك ست مَأَزُور !4. 


دقوع المصائب» ذم من إلا وى بمصيمة فحزل. ناموت حييت 


وصاحب وقريب» فكم هو جميل أن ب تمر الافيان هذا المعتى . 
وفي هذا المام تدك القع التي فيه : أن رجلا كَتَبَ إلى أخ له 


0 الال او رم لسر 


)١(‏ التعازي؛ لأبي الحسن المدائني (ص85). 


جبحبر مواعظ الصحابة وين 
2 : 
لل 5 
المضيتينخ عليك» والسلاة”"' . 
7 1 1 1 00 32 
لم نَنْتَهِ بعد مِن تَظوَافِنَا مع مواعظ أمير المؤمنينَ علي ذه ؛ 


فللحديثِ صلةٌ مع مواعظه طللنه . 


© © © 


.)567/( العقد الفريد‎ )١( 


25 ة 


من مواعظ أمير المؤ منينّ علي طيئب 
("/") 


92 ومن مواعظ أمير المؤمنينّ. الإمام الفصيح. أبي الحَسَّنِ علي بن 
أبي طالب في قوله90 : 


له 


لك ال ما بالشكرء وَالشَكْرُ مُعَلّقْ بالمَزِيدِء وَهُمَا مَفْرُونانِ في 
قَرنٍ َلَنْ بَنْقَطِعَ المَزِيدُ مِنَ الله حَتَّى يَنْقَطِعَ الشكرٌ مِنَ العَبْدا. 

وهذا المعتى الذي ذَكَرَهُ هه مُنْتَرَعَ من قوله تعالى: 7 ا 
رص لين مكرتو 6ك وَلَين كدر َّ عَذَيق 0 [إبراهيم 

ْم هل الح يكدث لك سر سن أسار م الم على أل 
وجماعات وأفرادء وصَدَقَ الله إذ يقولٌ: إدَّلِكَ ل به 
ا م سه 00 2 
١‏ 1-1 4 0 


نهمها عل فَومٍ حي عيروا بي وأركَ ب أله سَمِيعٌ عَليةٌ»# [الأنفال: 07]. 
مم 


ان 0070 
ومن مواعظه له قوله”"': 
من لانت كلمب وجيت محمتة) . 


صَدَقّ ؤيه! فإنَّ شواهد الواقع على هذا أكثرٌ من أن تَحصّرً! 


اا ا ل 0 ا الدعا 


0 


.)١78/5؟( الشكر؛ لابن أبي الدنيا (ص١١). () العقّد الفريد‎ )١( 


65 مواعظ الصحابة وين 
إلى الله تعالى؛ ذلك أنَّ الرفقّ في الخطاب» واجتنابٌ الكلماتٍ الجافية» 
له أثرّه القويّ في تأليف القلوب» مذ الأسماع لكا نويد السك 
قولّه؛ ولهذا أَمَرَّ الله تعالى موابنين وأخاه هارونَ - حينّ بَعَنّهما إلى أشدّ 
ظعَاةٍ الأرض - بلينٍ الكلام؛ وعلر نالك :نوها فال عات ولاك 2 
و يخْسَى» [طه: 44]. 

ؤإذا كات الله تعالئ يقول الرسوله كل : 0 لو كت هَطَا يط الْقَْبِ 
قرا . من ولك َلعَكُ عَنُْمْ وَاسْتَغيِرٌ كم وَسَاوِرَهُمْ في لان [آل عمران: 
4 فمَّن الواعِظون بَعدّه؟ ومَنْ بَعدَ الصحابة موعوظون؟! 


اسقناف» وتيت أصلا . 


وفيما يَخْصٌ لِينَ الكلام» وأثرّه على محبةٍ الناس» إن د الناس 
بلين الكلامهم: الوالدان» والكوسة والأولاد» ومّن لهم حقٌّ على 
الإنسان ‏ كمشايخه وعائة د له كبارٌ ابسن وعموم م الناس» كما قال 


تعالى: «وَقُولُواْ إِلنّايسى حسما [البقرة: 2187 وفي قراءةٍ سَبْعِيَةِ: وَقُولُوأ 
للثاين خسنا فقيل ذلك :خش اللفظ» :وخشن:الاداف: 
عمل لدج 
عار ل » 1 )١١‏ 
4527 ومن مواعظه ونه قوله''': 
«حلمُك على السَفِيه يُكَثَّرْ أنصارك عليه». 
والمعئّى: أنَّ الإنسانَ قد يُبْتَلَى بسفيه يَرمِي كلامًا يَجرَّحٌء أو 


عمقت عاذ ترك »جر قبل الإستا كيه .فد رك اليه عفرا وان 


.)١1"8/5؟( العقد الفريد‎ )١( 


من مواعظٍ أميرٍ المؤمنينَ علي ذه 


سَكَتَ عنه وأَعْرّضّء تَوَلّى الناسٌ الدفاعَ عنهء والانتصارَ له» وهذا من 
ثمار التخلّقٍ بأخلاقٍ عِبّادٍ الرحمن الذين لا يَكتَُونَ بالسكوتٍ عمًا يَْقَونّهُ 
مِن السَّمَوء بل يَرْتَقُونَ درجةً أعظعَء وهي مقابلةً السَّمَّهِ بالقولٍ الليّنِء 
والخطاب السديدٍ! كما قال اللهُ عنهم: «وَعب3 اليم نينت يَمَنُونَ عل 
لْدَرْضٍ هونا وَإِدَا حَاطْبهِم الْجَدهِلُونَ فَالْأْ سلما [الفرقان: ]. 


إن مقابلةً السفيه بمثل قولهء وإِنْ جَارَ شرعًاء فإنَّه ليس مِن درجاتٍ 


00 
. 


الكمالٍء بل الأوْلَى الإعراضٌ عنهم؛ لأنّهم ‏ لسفههم ‏ يَظْنُونَ أن 
إجابتَهم على سفههم نوعٌ مِن الاعتبارٍ لهم؛ ولهذا يَجمْلَ بالعاقل أن 
يَنَحَاشَى هذاء على حدٌ قولٍ الأَوَّلٍ: 
لعشي نز لني الاق او ا الاسحيينا 
يَزِيِدُ سَفَامَة وَأزِِدُ حِلْمَا كَمُوورَاته لِاْرَاقُ طِيبَا 
وهذا النوعٌ من السفهاءء لئْنْ كان الإنسانٌ لا يَلْقَامُم في الزمن 
السابقٍ إلا لِمَامّاء فإنّهِ اليومّ يَلْقَاهُم كلَّ يوم بل بالساعات! من خلال 
مواقع التواصّل الاجتماعيّ ‏ كتويتر والفيسبوك! ‏ وهذا شيءٌ معروفٌ 
ا 5 مشاركة في هذه المواقع» ولا دواءَ أحسنٌ مِن 
الإعرافن اديوه 'ولعد رأى المجريرن صِذق مقولة ابي الكسن قل : 
اعلتك.علن السنيه تكد اتضار كه عله 
مجم 


عار امل * )١1(1‏ 
2 ومن مواعظه وي قوله"'': 


ع عه 0 - ع ان - ع ا لل 
«المشَاوّرَة حِصّنّ مِنَ النْدَامَة» وأمَنْ عَن المَّلامَة). 


ال الات كد مص - 

وهذه الموعظةٌ هي ثمرةٌ تجاربَ طويلةٍ عاشّها عليٌ َك بنفيه. 
وقبلَ ذلك مع أستاذه ومُعليه الأوَّلٍ كللة. 

إِنَّ الاستشارة أَمَارةٌ على عقل المُستَشِيرٍ؛ ذلك أنَّ الرأي القَذّ ربّما 
ول والعقل الفردٌ ريما ضل - كما يقول بعض العلماء - 

وقد قال بعضٌ السَّلف: من حقٌ العاقل أن يُضِيفتَ إلى رأ 
العلماء.» ويجمعَ إلى عقله عقولَ الحكماء. 


وقال بعضهم: «الاستشارة عينُ الهداية» وقد خاطرً من استَعْد 


ع ١‏ 
ا 


وقوا هد اليا لح نشل تعن :فواهق السناء توكد أهعدية اللاسعفارة» 
وتتأكّدُ أهميئُها كلّما عَظُمْ الأمرُ الذي سيّقدِمُ عليه الشخصٌء وتتأكّدٌ أكثر 
وأكلة خب عات الأمرُ بجماعةٍ من الناس أو عالانة! 

إنَّ مما يؤسَف عليه: أنْ تَرَى بعضّ الناس - وخاصة الشبابَ ‏ ربّما 
أَقُدَمَ على أمورٍ مهمَّةٍ مهمّةٍ ومصيريّة في حياته دون استشارة أو استخارةٍ! يله 
على ذلك التَعجَل وضعفٌ الإدراكِ للمآلاتٍ! وهذا غلط عظيم : غالبا يقع 


معه الندمٌء ولكنْ بعد فواتٍ الأوانٍ حيتٌُ يَتعذّرٌ الاستدراك! 


ولو كان أحدٌّ مِن الخَلْقِ يَسبَعْنِي عن الاستشارة» لاسْتَعْنَى عنها 
المؤيّدُ بالوحي ككل الذي قال الله له: «وَطَاورَهُمَ في الْأَِ4 (آل عمران: 
قا »قال السير البضيرة 00 01 آله قعالى :شه المقاده 
لحاجةننه إلن.راينه > وإثمنا أزاد أن تعلتهع ماني العشاورة ين 
الفضل» ولتَقْتَدِيَ به أَمنهِ مِن بعده' : 


)غ2 أدب الدنيا والدين (رص١٠3).‏ ,2 تفسير القرطبي (5/ ١ه‏ 5؟). 


من مواعظ أمير المؤمنينَ علي ذلك 51 
5 يححدسه 


وهكذا كان كك يَمْعَلُء ومن تأمَّلَ السيرَةَ» وجَدَ كيف طبَّقّها كلل 
يدا بل كان له من خاصّةٍ أصحابه ‏ كالخلفاء الأربعة ‏ مَنْ يَستَشِيرُهم 
يراجعهم . 


0 الرَّأيُ المَشُورَةٌ فَاسْتَعِْ برَأي تصيح أو نَصِيحَةٍ حَازِم 
2 0 8 4< ك. 2 20 3 
وَلَاتَجْعَلٍ الشُورَى عَلَيْكَ عَضَاضَةً فَإِنَّ الخَوَافِي قُوَة لِلْقّوَاهِم 


ويُؤكْدُ علي ذه في موعظيه هذه على فائدة أخرَى من فوائدٍ 
الاستشارةء وهي: أنّها أبعدُ عن المَلامَةٍ؛ِ ملامةٍ الشخص لنفسه. 
ملامةٍ الناس له» ولسانٌ حاله يقولٌ: قد استشرتٌ الحَلْقَّه واستخرتٌ 
اليقالق 6 .وهذا غارة وَسْعِي ! 

وأعرفُ من أهل العلم المعاصرينَ - وهو في عَسْرٍ السبعينَ منَّمَ الله 
بحياته على حُسن عمل - من لا يُقدِمُ على أي خطوةٍ في حياتّه العلميّ 
الور الأارقن شاوه كانه ان 1ف اله أنثة يوقا في نيا تو على 
قرار اتَّحْذْثه ولو جاء الأمرٌ على خلاني مُرَادِي؛ لأنّني لا أَقدمٌُ إلا بعدَ 
استخارة واستشارةء وهذا غايةٌ ما في وُسْعِي. 

+ | 


ومن مواعظه وليه : 
7 ع 6آظ 127 > 0 - 7 92 2 2 
«لله امرؤ راقبَ ربئه. وخاف ذنبّه. وعمل صالحاء وقدم خالصاء 
وم سام 6 جك *يير يي 2 ا 5 0 5هره 2 7 
واحتسيب مدخوراء واجتدت محذورا» ورمى عرض واخرزعوصاء كابر 


هَوَاةء راك مَنَاةُ ا 


.)70//9( البصائر والذخائر‎ )١( 
قوله: «رمّى عَرَضًاا يُقَالُ: أصابّه سهمٌ عَرَضِء إذا جاءه مِن حيتٌ لا يّدرِي من رَمَاهُ.‎ 


651 مواعظ الصحابة وي 
وسّحِعَ رجلا يَدْمّ الذنياء فقال: (إنّها لَدَارُ صِدْقٍ لِمَنْ صَدَقّهاء ودَارُ 
عافيةٍ لمن فَهِمَ عنهاء ودارٌ غتى لمن تَرَوّدَ منها»"'". 
هذه جملةٌ من مواعظ هذا الإمام الجليلء» والأميرٍ الكريم» 
أبي الحَسَنِ علي بنِ أبي طالب فه» بَقَِ لنا جولةٌ ثالث في رياض 
وعظه . 1 


© © © 


2 ة 


من مواعظ أمير المؤمنينٌ عليّ ذا 
("/م) 


2 ومن مواعظ أمير المؤمنينَ» الامام الفصيح؛ أبي الحَسَّنِ علي بن 

اى طالت للم؛ ضفي قوله0 : 

«خُُوا مني هذه الكلمات لحر نإنّكم - والله - لو رَكِبْتَمُ المَطِيّ 
حتى تُنْصِبُوهاء ما أدركثم مِتلّهنَ 

لا يَرْجُوَنَ عبدٌ إلا ربّه. ولا يَحْاَنَّ إلا ذنبّه. ولا يَسْتَحي إذا سْكِلَ عمًا 
لا يَعلَّمُ أنْ يقول: لا أَعلَمُ ولا يَسْتَحْي أنْ يَتعلّمَ إذا لم يَعلّمْ وإنَّ الصّبرَ 
من الايمانٍ بمنزلةٍ الرأس من الجسد؛ لا خيرٌ في جسدٍ لا رأسنَ له). 

خمسٌ كلماتٍ عليها أَثَارَةٌ من النبوّة: 

أوليناة ل اليد بالشيلق بِمَن بيده مقاليدٌ السمواتٍ والأرض» 
وَأَذِمّةٌ الأمور؛ فإليه المُنسَهَى والرغبة» ولا حول ولا قوةً إلا به. 

ولكالك واف تدرا هذه الوصيِّة ‏ تَتَذكّرٌ وصيةً النبئ طَل 
لابن عباس وا ين أرْدفُ الي يل معه على حمارء وَأَوّضَاهُ بجملة من 
الوّضَايَاء والتي منها: (وَاعْلَمْ أَنَّ الأمّهَ لو اجتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ 
بِسَئيٍ لَمْ يَنْمَعُوكَ إِلّا ب بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ الله لَكء وَلَّو اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ 
عوك يتوق له يروك إلا بوه : قَدْ كَتَبَهُ الله عَلَيْكء رُفِعَتِ الأَقَلَام 


)١(‏ الإيمان؛ للعدني (ص860). 


ها مواعظ الصحابة وري 
وك الع 

وثاني هذه الكلمات: «ولا يَحَائَنَّ عبدٌ إلا ذنبّه؛؛ فإنَّ الله تعالى 
علّىَ لُحُوقَ الآفاتِ والمصائب بهذاء فقال: 0 بكم ين مز 
َنِمَا بت يْدِيكْرٌ وَيَعَفُاْ عن مَثير» [الشورى: .م 

ولقد فَقَهَ هذا المعئّى أكابرٌ سَلَّفٍِ هذه الأمَّةه ومن أجمع ما رأيته 
من كلامهم في التعبير عن هذه الحقيقة» ٠‏ قول عمرّ بن عبدٍ العزيزٍ اد 
حينَ كَتَبَ إلى بعض عُمَّالِهِ : «عليكَ بتقوّى الله في كل حالٍ ينزلٌ بك؛ 
فإنَ تقوى الله أفضل العُدّة وأَبْلَعُ المَكيدّة» وأَقْوَى القُرّة ولا تكُنْ في 
شيءٍ من عداوة عدوّك أشدٌّ احتراسًا لنفسِك ومن معك م مِن معاصي الله ؛ 


6 


فَاد 


ن الذنوت أخوفٌ عِندِي على الناس من مكيدة عدوّهم. ذا نُعَادِي 
101111100 ولولا ذلك لم تكن لنا قوةٌ بهم؛ لأن 
عَدَدَنا ليس كعددهم. راتوا كتر ويم فإِنْ لا نُنصَرْ عليهم بحقّنا 
لا تَعْلِبهم بقوّتناء ولا و لعداوة أحدٍ من الناس أحذّرٌ منكم لذنوبكمء 
ولا أشدّ تعاهُدًا منكم لذنويكم)”"".اه 

وأمّا الكلمةٌ الثالثةٌ التي تَضمَنتْها هذه الموعظةً البليغةٌ من عليٌ ذلإئه» 
فهى : "ولا يَسْتَحي إذا سيل عمًا لا يَعلّمْ أنْ يقول: لا أعلّم). 

ا فإنَ الملائكة حينَ سَألّهم الله وكانوا لا يَعلَّمُونَ؛ 
قالوا: «سمنحتك ل لم ]نآ إِلَّامَا علدت ِنَّكَ أت الْعَلِيمُ الحكير» [البقرة: ؟.]. 

ولا أَجِدُ في بيانٍ هذه الجملة خيرًا مِن ذكر بعض ما رَُوِيَ عن 
ارقم مالك كان كما فى القصة المشهورة الت رَوَاهَا عبد الرحمن بن 


0 


. رواه الترمذي ح(5١551) وقال: هذا حديث حسن صحيخ‎ )١( 
. "8 حلية الأولياء (ه/‎ )0( 


من مواعظ أمير المؤمنين علي 5 00 
ا لب بل لإ ل 
مَهْدِيٌّء يقولٌ: كنا عند مالك بن أنسء فجاءه رجل فقال: يا أبا عبدٍ اللىء 
جنيك من مسيرة ستة أشهر؛ حَمّلَي أهلُ بَلَّدِي مسأل أسألّك عنهاء قال: 
قَسَلّء فسَألّه الرجلٌ عن مسألةء فقال: ١لا‏ أَحُينُهاه. قال: فَبهِتَ الرجل 
كأنّه قد جاء إلى من يَعلَّمُ كل شيء! قال: فأيُ شيءٍ أقولٌ لأهل بَلْدَتِي 
إذا رَجَغْتٌ لهم؟! قال: «تقولٌ لهم : قال “مالك: ا 


02 
2# 


وقال ابنُ وَهْبِ: سمعتٌ مالكا يقولُ: «يُبَغي للعالم أنْ يَأَلَفَ فيما 
أشكَلٌ عليه قولّ: (لا أَدْرى)؛ فإنَّه عسى أن نكا له خيقةه نال ارا 'وعث: 
كيت اسوك فادها شر لذ له أدرف: 

وال فى موفتع أغر تو كنكدا شو مالك :0ل أذري)ه لمانا 
الألواح! 

وقال أبو داودً: «قولٌ الرجل فيما لا يَعْلَمُ: (لا أعلمُ) نصفٌ 
العلم"'"! 

فلْيَعتَِرْ طلبةٌ العلم بهذاء وأين منهم مَن هو في درجة مالك كالة؟ 
والذي ما رَادَهُ هذا المسلكُ فى قولٍ: (لا أذري) إلا رفعةً ومكانةٌ في 
الأمّةِ. 

وأمّا الجملة الرايعةٌ من موعظة غلك وق فهى قوله: «ولا يَسْتَح 
أن يَتعلَمَ إذا لم يَعلّمْ). 

وصَدَقَ لبهء وكم مََعَ الحياء من أناس أن يَتعلّمُوا؛ إمّا خوفًا من 
الغلط. أ حذار أن يَجِلِسُوا عند مَن هو أصِغرٌ منهم سنّاء أو أقل وجاهة 
اجتماعيّة ! 


)١(‏ ينظر - فيما سَبَقَ من آثار عن مالكِ وأبي داودّ : جامع بيان العلم وفضله (؟878/5). 


أمَا الكلمةٌ. فهي قولُ أمير المؤمنينَ عُمَرَ !ه - كما عَلَّقّه 
البخارئ - اتنمهوا فقتل أن تنموكو “قال النكاري بعد هذا ماي 
«وبعدَ أَنْ َسَوَدُواء وقد تَعلّم أصحابٌُ النبنّ كِيِ في كبر سنْهم). 


وأمّا الموقف. فهو لِلبَضْعَةٍ النبويّة المُلفّبِ بِرَيْن العابدينَ: علي بن 
الحُْسَيْنِ بن علي بن أبي طالب» والذي عاش حياتّه في المدينة» وكان 
2 من سادات الناس» وموضع الإجلالٍ والتقدير» فكان يتخطى علق 
قومه من قريش» حتى يأتيّ زيد بن أَسْلمَ - وهو مَوْلى من المَوَالِي» لكنه 
غال عيمجل عندة» فقال: #إثما تحن الرتجل إلى من ينققه :في 
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' السو سرام بيت تاااع المي انس خرن ولا المنطتي 
الذي يُثِيرٌ غبار الجاهليّة فيجِيبٌ بهذه الكلمة التي عليها أَثَارَةٌ من النبوة: 
«إنّما يَجلِسُ الرجلٌ إلى مَن يَنفَعه في دينه». 

وأمّا الكلمةٌ الخامسةٌ. فهي: «وإنَّ الصبرٌ من الايمانٍ بمنزلةٍ الرأس 
من الجسد؛ لا خيرٌ في جسدٍ لا رأسَ له)""' . 

عنة :م نه لضن ا #فإذا'النتحكمت الأزعات وعد خبالياء 
وتَرَادَفَتِ الضوائنٌ وطال ليلّهاء فالصبرٌ وحدّه هو الذي يُشِعٌ للمسلم النورَ 
العاصمَ من التخبّطء والهداية الواقية مِن القنئوط)0” . ْ 


200200 حلية الأولياء» وطبقات الأصفياء (/ م1 ). 
() الإيمان؛ للعدني (ص86). (9) خلق المسلم .)١١7(‏ 


من مواعظ أمير المؤمنينَ عليّ ذا هه 

---0 220222 ا يري بر يي ا ”تبي لقت | | 111 معت 

-5777275لت7ات< 77*22 ب الس ل ١ ١ ١‏ . 7 واد 
إنه الفي لذ 25 الشليث غنه: فى الفراذ دكن أكدر ع تمعن 


وه الككون ان نط رفم النانى أن الراضة بالضيفع تعفك الفلاف 
الأمور - وصية عاجر! 


8 
عِ 


عجبًا! أوَتَكون الومةة بوصية الله ه ورسوله فضي عاجز؟! بل هي 
و ا ا أن عددًا من المصائب والمشاكل لا يمكنُ تجاورٌ 
أثرها إلا بالصبرء ٠‏ وإلا فماذا يصنعٌ مَن يُفْجَعُ بوفاة حبيب؟ هل ثَمَّةَ إلا 
الصبرٌ؟ أو من يُبتَلَى بِتَلّفٍ مالٍ؟ هل ثَمَّةَ إلا الصبد؟ة"ا 
| لوج 


229 ومن مواعظه 5ه: ويلك قوله9' : 

«إنَّ الحقّ والباطل لا يُعرّفانٍ بأَقْدَ قدَار الرجال؛ وبإعمالٍ الظنّ ! اعرف 
الحقٌّ تَعرِف أهلّه واعرف الباطل تَعرِف أهلّه» . 

يا له من مقياس دقيق! يحتاججه الإنسان في زمن طاشتٌ فيه 
الموازينٌ لا جتن ولتي اللاتعالن الاتضاف: ْ 

لقد ابْْلِيَتِ الأمّهُ بطوائف من الناس» يَتعصّبون لأشخاص ولأقوالهم» 
ومتستوة انان وها «ويوالون ويُعادُونَ عليهاء حتى إذا ما رَجَعَّ الذي 
يتعصّبون لقوله عن رأيه هذا أو ذاك» طاشتٌ موازيئهم مرةً أخرى! 

إِنَّ مِن حكمة الله تعالى ورحمته أنه لم يبظ هذه الأمّةَ بِقَرْدٍ بعينه 
سِوّى رسول الله يل؛ إِذْ غيرُه يُصِيبُ ويُخطئ؛ لتتربّى الأمةُ على تعظيم 
)١(‏ ينظر: القاعدة الثامنة عشرة من كتاب «قواعد نبوية» للكاتب. 
(0) أنساب الأشراف؛ للبلاذري (؟778/5). 


1 مواعظ الصحابة وين 
اتببع ‏ 252 2 ا22ب22222277 1 ابت77 2727 


ار ”> 


لحل تود ان يشمو ال نو قار كط بون قال ست فال د الانية 
والفضلاء. 

ومن الكلمات: السائرة كلمةٌ الإمام مالك أنه : «كل يَوْحَذْ من قوله 
ويُترَكُ إلا رسول الله كلا . 

وبعذ» فَلَنَحْيمٌ هذه الجولة ‏ مع مواعظ أمير المؤمنينَ علي نه - 
ببعض الكلمات التي هي أَشْبَهُ ما تكونُ بالتوقيعات» بل الأمثالٍ السائرة: 

- قال ؤَيْه : «القَقِيهٌ مَن لم يُقَنْطٍِ الناسَ مِن رحمة الله تعالى» ولم 
و 5 لهم في معاصِي اللو )30 , 

- وقال ويه: «أخاف عليكم اثنين: الّباعَ الهَّوَّىء وطولٌ الأمل؛ 
فإنَ اتباع الهَوَى يَصّدْ عن الحقٌّ. وطول الأمل يُنْسِي الآخِرَة”". 

- وقال ؤلنه: «ميدانكم نفوسّكم؛ فإنٍ انتصرتم عليهاء كنثم على 
غيرها قَدَرَء وإنْ خَدِلتُم فيهاء كنم على غيرها أَعْجَرّء فجرّبوا معها الكفاح 
ص7 , 

(الْهَوَى عَمَّى)!*'. 

- وقال وليه : «الناسٌ نيام فإذا ماثوا اتتَبَهُوا) 


© © © 


فنك 


(1) التذكرة» بأحوال الموتى وأمور الآخرة (ص١٠66).‏ 

(0) أدب الدنيا والدين (ص؟59). 

(*) مفتاح الأفكارء للتأهب لدار القرار .)1١50/1(‏ 

(5) أدب الدنيا والدين (ص7"). 

(5) ينظر: المغني عن حمل الأسفار (ص1708)» وقد نَظُمَّ هذا المعنى بعضهم فقال: 


و و هم > اعون اد 1 


رتكا لان نكا ين فججية ا مستي أزال اعون عض 1 


خ 


من مواعظ أبي عُبَيَدَةَ ط 

هو أحدٌ أكابر الصحابة ونء الذين كانث لهم عند رسول الله كيل 
الحُظوةٌ الكَبيرَة» والمنزلةً الرفيعة» وهو أَحدٌ العَشَرَةٍ المشهودٍ لهم بالجنقٍ) 
شَّهِدَ بَدْرّاء وأحدّاء وسائرٌ المَشَاهِدٍ مع رسولٍ الله يله وهاجرٌ إلى 
الحيقة اليشرة الثانية: 

ولماخرح لاد عر ربو واقراتيوي الور 

وكان معدودًا فيمّن جَمَعَ القرآنَ العظيم. 

وكان رأسَ الإسلام في وَفْعَةٍ اليَرْمُوكِء التي اسْتَأْصَلَ الله فيها 
جيوششَ الروم وقْتِلَ منهم َل عظيم . 

وهو أول من صلَّى في مسجل دمَشْقَ إمامّاء وهو أميرٌ الأمراء بالشام. 

وضع السب 15[ خوصب تَْرَيْتُ إليه الأعناقٌ» وتتطلّعُ إليه 
النقومة ..: إل (أمِينٌُ هذه الأمّة) ل عامرٌ بِنُ عبدٍ الله بن الجرّاح بنٍ 
هلال بن أَعَيْبٍ اعرش غٌ الفِهْرِيْ طله 

ومن مناقبه ديه : أنّه كان أَهْتَم ا ول لان اميا رت رأ 
لما انترّعَ الحلقتين مِن وَجْنَئَيْ رسولٍ الله كيه يوم اغوي اف أن دل 
رسول الله يكل فتَحامَلَ على تَنيَتيْهِ فسقَطتّاء فما رُتِيَ أحسنّ هَتَمَا منها" . 


.)1١8/9( البداية والنهاية‎ )١( 


3 مواعظ الصحابة وي 
وقد وَاصَلَ سِيرته الحسنة بعد وفاة النبيّ يَلهِ في صحبة الصَّدَّيقِ - 
الذي أَسْلَمَ على يده - فكان نِم المعِينُ له» ثم واصّلَ السيرة الرائعة مع 
حت قال فيه الفاووق :إن أذْرَكَنِي أجلي وأبو عبيدةً بن ؛ اراح 
حٌ اسْتَحُْلَفتُه ٠‏ فإِنْ سَأَلّني الله امت وا محمل عَلِِ؟ 


م 


أ 
َ* 0 


قلتٌّ: الى اسمعت ةا رشولك كله يول (إنّ لكل نب ب بك أميئاء وَأمِيِيي 
أبُو عُبَيدَة بْنُ الْجَرّاح)”". 
ددن نيا 


إل مات أبو عبيدة شهيدًا في طاعون عَمَواسَ”" سنةً ثماني عَشْرةَ للهجرة» 

ولمّا أصابة الطاعونٌ دَعَا المسلمينَ» فدحَلُوا عليه: فقال لهم””": 

«إني مُوصِيكم بوصيةء فإن قَبلشُموهاء لم َرَلُوا بخير ما بَقِيتم وبع 
ما تهليكون! أَقِيِمُوا الصلاة. وآتوا الزكاة, وصُومُوا وتَصَّدّقواء وحُجُوا 
واعتَمِرُواء وتَواصَلُوا وتَحابُواء واضْدقوا أمرّاءكم ولا تَمُسُوهم. ولا تُلوكُمّ 
الدَّنيا؛ فَإِنَّ انرأ لو عُمْرَ ألفَ حَوْلٍء ما كان له بد من أنْ يَصِرَ إلى مِثلٍ 
مَصرّعي هذا الذي تَرَوْنَ؛ إِنَّ الله قد كَنَبَ الموتّ على بَني آدم؛ فَهُم ميّتون؛ 
أيهم أَطْوَّعُهم لربّه» وَأَعْمَلْهِم بوم مَعَاوِه) . 

1 هذه الوصية تَضِمَنْتٌ جملة من المواعظ العظيمة: 

فهو يُذْكُرٌ بأركانٍ هذا الدينِ الذي ما قام إلا عليها: الصلاة 
والزكاةء والصومٌ. والحجٌ. 


. فالحديثٌ في أنه أمينُ هذه الأمَةِ ة في الصحيحين‎ 0 2»)١1١8( القصة في مسند أحمد‎ )١( 

(5) المصباح المنير (414/5): عَمَوَ سُ - بِالْمَنْح - : بَلْدَةٌ الَأ بِقّرْبٍ الْقُدْسِء وَكَانَتُْ 
قَدِيمًا مَدِيئَةَ عَظِيمَة وَطَاعُونُ 0 نَّ كان في يام عَمْرَ. 
ينظر في ترجمته : أسد الغابة (/ »)7١7‏ سير سير أعلام النبلاء ,.)١77١/8( »)8/1١(‏ البداية 
والنهاية (/ا7/1 8 .)١7/57/94( 2)١٠١‏ 

(9) الاكتفاءء بما تضمنه من مغازي رسول الله والثلاثة الخلفاء (15/5"). 


من مواعظ أبي عُبَيَدَةَ طفه لعن - 
نم اهو بالتواصل والتحاتٌ؛ فَإنَ هك جد أهم أسباب القوة 
ف المسلي الذي ين مات دوا قلغا العذة آنا شاط علبي : 
1 لذ معو فلمشلوا وده ع4 [الأنفال: 45]. 
ثم ذَكرَهم بفضيلةٍ من أصولٍ الفضائلء ألا وهي الصَّدْقُ مع مَن 
وَلَاهُ اللهُ تعالى أَمْرَهم؛ فإنَّ الصَّدقٌ بِينَ الحاكم والمحكوم» والرّاعي 
وَالوحيّةخو التحبل الأوقخ الذي يكور ميحتعنعا قوئاء. يطيخ اوضع 
لؤُلاتِه بالمعروفٍ. ومتى دب الغِثْلٌء وضَعْفَ النصحٌ بِينَ الطّرَفَيْنِء 
طوريك اهز على 7 7 وما ََبّرُ الخوارج الذين خَرَجُوا على 
أمير المؤمنينَ عثمان ذل إلا مثالٌ واضحٌ على ما ذَكَرَه أبو عُيَبِدةَ طفله . 
د كا 
9 ثم ختَمٌ وصيّتّه بكلمةٍ تَرسّمْ منهجًا للزهدٍ الحقيقيّ لمّن عَرَفُ هذه 
الذنياء فقال: 
١ولا‏ تُلْهكُمْ الدُنيا؛ فإنَّ ارا لو عم عمّرٌ ألف حَوْلِ اما كان له ند من أن 
يَصِيرَ إلى مثل مَصرّعي هذا الذي تَرَوَنَ؛ إن الله قد كَتَبَ الموت على بَنِي 
دم فَهُم ميئون؛ أكْيَسْهم أَطْوَّعْهم لربّه» وأَعْمَلْهِم ليوم مَعَادِه . 
عاك هد الس فى لاه لد اسع تح شو نا 
الموتٍء وليس هذا هو الشأنَء بل الشأنَ في كيفية القدوم على الله تعالى! 
إن أعقل الناس وكشي كما يقولٌ أبو عبيدةً ونه - هو أطوعُهم 
لربّه» وأعملّهم - أيْ : أكثرُهم عملًا - ليوم معاده» فلذلك فَلْيَسْعَ العاقل» 
جه 0 00 اليوم يي امقاتة: و ذ بالله من أن نكون 


ذه 
بيصير 
آد 


جا اجاج 


© ومن مواعظه 5له؛ ونه قوله0© : 
«التّهْلْكَةُ هي: أنْ يذْنَبَ العَبْد ذَنبًا : ثم لا يَعمَلَ بَعدَه خَيرًا حتى 


ويُوضحٌ هذه الموعظة ا أل رب مُبيّض لثيابه 
0 لدينه» ألا رب مُكْرِم ليه ول نيا مَهِينٌ ؛ ألا بَادِرُوا السيّئات 


القَدِيمَاتء بالحسنات الحَليئات؛ فلو أنَّ أحدّكم أخظّأ ما بيئّه وبينَ 
السماءِ والأرض ثم عَمِلَ حسنة» لَعَلَْثْ فوقٌ سيّئاتّه حتى تَمْهَرَهْنَ)0". 

وهذا من فقه أبي عبيدةً ظينه؛ فإنَ الله تعالى لما تَكَرَّمَ على عباده 
نجفناغفة الكعينتات:..وآن النييقة ل كون إلة واهدة مقط نان الهالك 
حمًا هو مَن عَلْبَتْ سيّئائّه حسناتهء كما رَوَى النبيٌ يل عن الله تبارَكَ 
وتعالى - في حديثٍ مضاعفةٍ الحسناتٍ والجزاءٍ بالسيئاتٍ واحدةً» قال: 
(وَكَا يَهْلِكُ عَلَى الله إِلّا مَالِك)20 . 

نه ليس منًا أحدٌ إلا وهو عُرْضَةٌ للخطأ والذَّنْبِء ولكنٌّ الشأنّ في 
المبادرة إلى محو الذنب بالحسنقء كما في التتذيف: (وَأنْبع المنَّيّكَةَ 
الحية تَمْحُهَا)(*2. وفي التنزيل العزيز: «#إنَّ أَلْسَنتِ يدْعِنَ الميَاتُ دَلِكَ 
58 لدكيت» [هود: .]١١4‏ 


إنَّ من توفيقٍ الله تعالى لعبيه أنْ يُبَادِرَ بالصالحاتٍ عند الوقوع في 


.)١95١ص( إحياء علوم الدين (0719/17. (0) الزهد؛ لأحمد بن حنبل‎ )١( 

(9) مسلم ح(١171)‏ عن ابن عباس» وأصل الحديث في الصحيحين. 

(:) الترمذي ح(9417١)».‏ وقد رجح الدارقطئيٌ إرساله. وانظر تعليق ابن رجب عليه في: 
«الجامع» ح(18١).‏ 


من مواعظ أبي عُبَيَدَةَ دي []- 
محم يد كر عاسه أبى افرور ينه قال: قال رسول الله كل : 
(الصَلوَاث الحمية) وَالْجْمُعَةُ إلى الْجُمْعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفْرَاتٌ 
مَا بَيتهُنَّ إِذا اتنب الْكَبَائْر)0. 

وفي سياقٍ الثناء على أهل الجنة قال تعالى: «#ويدرءوت بأَلْسَبَةٍ 
لسَّتَة# [الرعد: ؟5]» قال ابن عَبَّاسٍ ذه - في بيانٍ مَعْنَاهَا -: يَذْفْعُونَ 
بالصالح من العمل السيّىّ من 06 58 الامامُ البَمَويٌ على كلمة 


ابن عباس هذه فقال: «وهو معنّى قوله: «إإنَّ لَسَكتٍ يدبن 
لكات . 

وقال الخسن التضروئ سكينوا “عدن السكيات القليات: 
بِالحَسَناتٍ الحدِيئات» وإِنّكم لن تَجِدُوا شيئًا أَذْهَبَ بسيئةٍ قديمةٍ مِن حسنةٍ 
حديئةء وأنا أَجِدُ تصديىّ ذلك في كتاب الله: «اإنَّ أَلْسَئتٍ يدن 
سينا 272 . 


ولعل قصة توبةٍ القاتل الذي قَتَلَ تسعة وتسعينَ نَفْسَا نموذجٌ تطبيقي 
لهذاء فإنّه لمّا قَتَلَ وتابّء بادَرَ إلى مُفارقةٍ مكان السُّوءِ وقرية السو 
فأخيذثه فلافكة الرخحمة + لآنه عاد ناما مقيكة رفليه إل انث 

فإلى كل عو أسر الى لفويةه :وقاظله الميطان م رم ره 
ل تنام يول لفت ١‏ ههدا وجل لتر فيقة رصبي تاه فلا حك 
ليه تحجة زه وم لون مع أنه لم يَعمَلْ خيرًا قط بن اعدا العرانع 
شوق اعد دفن بلق السوع إلى ولق القيوع آذه تكدك :فيك هذه القصة 


000 مسلم ح(5197). فم تفسير البغوي (5/”). 
() تفسير ابن أبي حاتم (7179/8). 


6ت مواعظ الصحابة وي 
الرغبةٌ في هَمْرٍ المعاصيء والإقبال على من لا سعادة ولا أَنْسّ إلا 
"بالإقبالٍ عليه؟! 
عجبع | 

ومن مواعظٍ أبي عبيدة وده أنّه لما كان أميرًا على الشام؛ خَطَّبَ 

الناسسَ فتقال37" : 1 

«يا أيّها النامنٌ. ا امْرُوْ من قريشء وإنّي والله ما أعلم أحمرَ 
ولا ُسْوَدَ يَفضلني بتقوّى الله إلا وَدِدث في مِسْلَاخِه)؛ أيْ: في جلّده. 

الله أكبرً! ما أجِمَلَ أنْ يَصدْرٌ هذا الكلامُ مِن أمير» ومن قريش! 

إن الفقهُ لحقيقة الموازين الشرعيِّةَء أمّا بقيةٌ الفروقٍ التي ليس 
للإنسان فيها حِيلةٌء فإنَّها لا وَرْنَ لها عند الله! 

أي شيء نَمَعَ أبا لهب حين كَفَرَ مع أنه عَم البئ كله ! 

وماذا ضر بلالا الحَبَشِىَ» وصُهَيْبًا الرُومِىَء وَسَلْمَانَ المَارِسِيَ حينَ 
آمَنُوا بالله وصدَّفُوا رسوله كلهو؟! 

إنّها رسالةٌ أَغْلَئَها أبو عبيدةً من مِنْبَرِه - وهو الأميرٌ ‏ لِيُؤكُدَ للعامة 
الذين قد تَشْرَئِبُ أعناقٌ بعضِهم لمثل مَقامِه في الإمارة» ليقولَ لهم بلسان 
الحالٍ: العبرةٌ بالتقوّى» وليسثُ بإمارةٍ أو نَسَب! 

رَضِيَ الله عن أبي عبيدة عامر بن الجرّاح» وجَمَعَنا به في بُحُبُوحَةٍ 
جِنَانِهه ومع سادة أوليائه الذين أَنِعَمَ عليه مع المييق والصَديقين 
والشهداء والصالحين» وحَسّنَ أولئك رفيقًا. 


© © 9 


.)١١3/7 مصّف ابن أبي شيبة‎ )١( 


2 
والرَبَيّرٍ بن العوّام يه 


نما من أكابر الصحابة وكر» وممّن بُشّْرَ بالجنةٍ وهم أحياءً» مات 
النبيئُ كل وهو عنهما راض» وأَدْخَلّهِما الفاروقٌ َه في مجلس الشورّى 
السَّداسِيٌَ حينَ حضّرئه الوفاةٌ. 

أمَا الأول منهماء فهو طَلْحَهُ بن عُبيْدٍ الله بن عثمانَ بن عمرو 
النَيْمِنُء أبو محمديٍء الذي سَطرَ التاريحٌ مناقبّه أَحرْفٍ من نورء أليس 
هو الذي جع ظَهْرّه وقاية لرسولٍ الله ككل يوم و ين دان له 
كظهر القُنْمَذٍ مِن كثرة ما وَقَعَ عليه من سِهَام فك ركانت يذه شاد 
مما وَفَى بها -رْسُول الله عله يوم أَحد ؛ ذلك قال عنه 0 روعت 
طَلْحَةُ)!"؛ أيْ: وَجَبَتْ له الجنةٌء وكان أبو بكر دنه إذا ذَكَرَ يوم 
56 قال: «ذاكَ كلّه يوم مم طلحةاء وشَهِدَ فقفية المشاهين 3 


رسولٍ الله علد وقتل طفه سنة سيت وتلانية: وهو ابن أربع ومين 
0 


بجع لح 


.)١597(ح الترمذي‎ )١( 
معرفة الصحابة؛‎ »)١57/١( 755)ء صفة الصفوة‎ .77/١( (؟) انظر: سير أعلام النبلاء‎ 
.)98/١( لأبي نعيم‎ 


7 مواعظ الصحابة وين 
#١ |]‏ | 


. :م.م 0 000 5 8 وى 3 0 000 
«إنَا لَتَجِدُ بِأَمُوَالِنا ما يَحدٌ البُخَلاءُ لكتْنا تَتَصَبر. 


ومُرَادُه طلله أنَّ حب المالٍ قد فُطِرَتْ عليه القلوبٌء وجُبِلَتُ عليه 
تعره لكر المزدرييق الغو والكرفية ويد واوا لتنا ونمو 
العيرٌ :ومعردة تحقيمة الال واله هاودؤانت ؛بنوآث العال الباق في 
ل ا 
البْخَارِيُ عن ابن مَسْعُودٍ ذل -: (أيُكُمْ مَالُ وَارِئِهِ أَحَب إِلَيْهِ مِنْ 0 


قد وَمَالُّ وَارئِهِ مَا أَخَّر)”". 

لقد كانت سِيرةٌ طلحة وك ترجمة عمليّة 
وريه سح اليذه الموعظة. يفول ِيصَة بن جَابر : «صَحِبْتٌ طلحة» فما 
رأيتُ رجلا أَعْطى لجزيل مالٍ عن غير مسألةٍ منه»” ". 


«وكان لا يَدَعَ أحدًا من بَنِي نيم عَائَلَّا إلا كفا مَؤُونَتَّه ومؤونة 


2 
عياله » وَزَدّجَّ أَيَامَاهُم وأَخْدَمَ عائلهم» وقَضَى 0 غارمهم) 


ا 


ومن مواعظه ووَضَايَاهُ نه قوله'”': 
١لا‏ ُشَاوِر بخيلًا في صِلَةٍ ولا جبّانًا في حَربء ولا شا شايًا با في 


جارية . 
والفعت : أن الإنينان إذا آزاة:المشاوزة::فليكتز العتحصن المناست 


(5) مكارم الأخلاق؛ للخرائطي .)507/١(‏ 


75 . مت اء. بعلو كر دش 2 5 0 5 
من مواعظٍ طلحة بن عُبَيَدٍ الله دين وَالرْبَيَرٍ بن العوّام ذل [9ل3كا 


0 ممّن يَحمِلٌ الصفةً المُضَادَةَ للأمر الذي يُستَسَارُ فيه؛ 
لد الف بعرو فعا 

فمّن استشارٌ البخيلَ في البَذْلِء فلن يُشِيرَ عليه إلا بالإمساكِء ومن 
استشارَ جبانًا في المْضِيّ إلى القتال» فلن يُشِيرَ عليه إلا بالبقاء والترهيب 
من الموت الذي لا يَتَقَدّمُ أجلّه ولا يتأخَر! 

وهكذا الأمرٌ في شأنٍ الشابٌ مع الجارية؛ فَالمَظِئَةٌ هي الوقوعٌ في 
المَحْذُورٍ. 

ولهذا؛ فإنَّ من كمال عقل الإنسان أنْ يَستَشِيرَه وأنْ يكونّ المستشار 
أهلا للاستشارة» بحيثٌُ يكون 0 بالحكمةٍ والعقل» والخبرة بالشيء 
الى ؟ نيكها: فيب كينا مال لككانة الشكن لاه قار وض ا 
الأمورَ؛ فإنّه يُعطِيكَ من رأيه ما قام عليه بالغلاء» وأنتٌ تأحُذُه مجانًا(". 

وقال بعضٌ الحكماء: من استشارء فإنّه يُضِيفٌ إلى رأيه آراءً 
العقّلاء» ويَجِمّعٌ إلى عقله عقولَ الحُكمّاءء فالرأي القَدَ ربّما زَلَّء والعقل 
المرذ رنها عن ) وقد قيل: ما خاب مَنِ استخَان ولا نَم مَنِ 
ا 7 

أمّا الصحابئٌ الثاني الذي نَقِفُ مع ما وتَفّنا عليه من مواعظه. فهو 
من الذين استّجابُوا لله وللرسولٍ من بعدٍ ما أصابً بهم المَّرْخُ”". وكان معدودًا 
في أَنْجَادٍ أصحاب رسولٍ الله يكئا''. وكان مِن السَّابِقِينَ إلى الإسلامه هو 
الخ عق رسول ا كف إن الرّبيِرُ بِنُ العَوَامٍ بن حُوَيْلِدٍ بن أَسَدٍ بِنٍ 
عَبْدِ العُرّى بن قصَىّ. أنوعيه الله الأسري: َلْتَقِي مع رسول الله كه في 


.)7٠١ص( أدب الدنيا والدين (ص07”). (0) أدب الدنيا والدين‎ )١( 
.)00* /8( مسلم ح(5518). (:) تاريخ الإسلام‎ )6( 


ل مواعظ الصحابة وَيِب 

قَصٌَ : قال عنه النبي كك : (إنَّ ِكَل نين حَوَارِيّاء وَحَوَارِيّ الرَُيْرُ)!" 2 شَهدَ 
ددا والكاهد علي وشَهِدَ له النبيُ وَهٍ بالشهادة وهو - حَيٌّ ؛ فقال حينّ 
كان على جبل حراءٍ فتَحَرَّكَ : (اسكن هرا كما عَلَيْكَ إِلَا قي 
أَوْ شَهِيدُ). وكان عليه النبئ يل وأبو بكرء وَعُمَرُء وعثمانء وعلىٌ» 
وطلحةٌء والزبيرٌء وسعدٌ بن أبي وَقَاصٍ وكن'" . 

وفضائلّه ومناقبّه كثيرةٌ» وقد مات شهيدًا مَعْدُورًا به من البّعَاةٍ 
الخوارج فين تاو لاقن وعد مي بوستون نط دوقيل فيز ذلك . 

| دا 


2 والمنقولٌ من وعظه قليلٌ» ومنه قوله©»: 

امن اسْتَطَاعَ أن تَكُونَ له حَبيئَةٌ من عَمَلِ صَالح ؛ ٠‏ َليَفْعل). 

ذا لوااهن توعظة تليق رويك نذا ولك أذ الأغوال الصسالفة 
لا تُقبَلَ إلا بإخلاص العمل» ولمًّا كان الإخلاصٌ يحتاجٌ إلى مُجَامَدقٍ 
خاصة إذا كان العمل ا ولاق سظته ا روا اسان كد للك 
للخَلْقِ؛ لذا كان السلفٌ ‏ ومنهم الزبيرٌ - يُوصُونَ بمثل هذه الوصيّة 
وهي أنْ يكونَ للإنسانٍ خبيئة عمل صالح. لا يَظلِعُ عليها إلا الله 
تطالن؟ نان الإاك م ما طالط عيلة :لز عحلضه ولأنَ اطلاعَ الناس 
على العمل وإِنْ لم يُسارِعٌ له العبدٌ ‏ له ضريبئُه من جهة حاجَته إلى 
الإخلاصء والبُعدٍ عن حطّ النفس. والرغبة في ثناء الحَلْقٍ . 


«١ 


:)007 /7( البخاري ح(5591) واللفظ لهء مسلم ح(2)5516 وينظر: تاريخ الإسلام‎ )١( 
الحواريٌ: الناصرء وقال الكلْبِيُ: الحواريٌ: الخليل» وقال مصعبٌ الزبيري:‎ 
الحواريٌ: الخالصٌ من كل شيءٍ.‎ 

(؟) مسلم ح(97١551).‏ (9) منتهى السول .)5١077/١(‏ 

(:) الزهد؛ لأحمد (ص9١١).‏ 


0 5 0 مك اه ِو 5 >لللبء‎ 8 ٠. 
85 من مواعظٍ طلحة بن عُبَيَدٍ اللهِ دل وَالزّبَيَرٍ بن العوّام‎ 


5 


قال عبد الله بن 'داود الخرئبة كله : «كاتوا :أ : السنلت - 


لهذا؛ فإِنَّ مِن توفيتٍ الله تعالى للعبدٍ أنْ يَحرصّ على هذه الوصية 
الربيرة: ١مَنِ‏ اسْتَطاعَ أن تَكُونَ له حبيئةٌ من عَمَلٍ صَالحء قليَفْمَلّه. فإن 
فلك مث لى قال على الشيية فالجوابٌ: أمثلةٌ هذا كثيرةٌ» كأنْ تَدْمَعَ 
عيثك وأنتَ خالٍ بربّك! أو تَتَصَدَّقَ بِصَدَفَةٍ فتُحَفِيّها؛ حتى لا تَعلَّمَ 
نا يميئك. ونحو هذه الأعمالٍ الصالحة. 

ذكرّ ابنُ المُبَارَكِ عند الإمام أحمدّ ‏ رَحِمَّهم اللهُ جميعًا ‏ فقال 
الإمامُ أحمدٌ: (ما رَقَمَّ الله ابن المباركِ إلا بخبيئة كانث له" . 


اماع لجح 


(ريك؛ ومن مواعظ الرْبِيرٍ العملبّة : 
0-7 البخاريّ في صحيحه عن عبد الله بنٍ الزبيرٍ بنٍ العوّام دا 

قال: لماو قف الزبِيرٌ يوم الجَمَلِ دَعَانيء فقمتٌ إلى جنبه. فقال: 

ديا بتي إِنّه لا يُقعَل اليومَ العام أو مظلومٌ وانّي لا أرَانِي إلا 
سأقتل اليومّ مظلومّاء وإِنَّ م من أكبّرٍ همّي لَدَيْنِي أَْتَرَى يُبِقِي دَيْئْنَا مِن مالنا 
شيك ؟ 6 

قال عبد الله: فجَعَل يُوصِينِى يدنه :ويقول: يا بَنَعَ» إِنْ عجَرْتَ عنه 
في شيءء فَاسْتَعِنْ عليه مَؤْلايَ», قال عبِدٌ الله: فوالله ما دَرَيْتُ ما أَرَادَ حتى 
قلتُ: يا أَبَة مَن مَؤْلاكَ؟! قال: «الل ! 


.)7960/5( سير أعلام النبلاء (959/9). (؟) صفة الصفوة‎ )١( 


مواعظ الصحابة وين 


قال عبد اللو: فوالله ما وَقَعْتُ في كَرْبَةٍ مِن دَيْنِه إلا قلتُ: يا مَوْلَى 


0 لله 


الزبير» اقض عنه دَيِنّه» فيَقَضِيه... 

قال: فكان للزبير أربع نسوقء ورَفَعَ الثَْلْتُ. فأصاب كل امرأ 
ألف ومائتا ألف, فجميعٌ ماله خمسونَ أل ألف. ومائتا ألف'''. 

أرأيثُم كيف يَعْظْ السلف أبناءهم عمليًا؟ لم يَقلِ الزبيرٌ: إذا عَجَرْتَ 
فادْمَتْ للسلطان مثا مع أنَّ هذا جائرٌء أو اذمَبُ لفلانء أو امَْمَعْ 
فريشاء بل علقه باش تعالى»" الذي بيده خرائن السمؤوات والأرض» نما 
كانتٍ النتيجةٌ؟! إِنّهِ الغِتّى بالله. والاستغناءً عن الخَلْقء والرّرْق الواسعٌ» 
نهنا الريزك. 


ع2 
الف 


ا 


ذا عل قب جر الى يله مض )مال الأبعنات» ولكنينا 
موعظةٌ يُقصَدٌ منها لَفْث النظر إلى أهمية التعلّقٍ باللو» خاصةً في هذه 
القضيةٍ الحقوقيّة بِينَ الناس ‏ وهي الدَّيْنُ الذي أَنْمَلَ كواهل الكثيرينَ - 
فإليهم تُهِدِي هذا الموقت, ونقولٌ لهم: إذا ضاقتُ عليكم» وعجَزتُم عن 
دُيُويكم» فقولوا: يا مَؤلاناء اقض عا ديوئناء قولوا بألسنتكم وقلويكم. 

رَضِيَ الله عن طلحة بن عُبَيْدٍ الل ورضي الله عن الزْبَيْرِ بن العَوَّام» 
وجِمَّعَنا بهما في جنَاتٍِ النعيم» مع الذين أنعمّ عليهم من النبِيّينَ 
والصّدَّيقِينَ والشهداء والصالحيق»» وحَسّنَ أولئك رفيقًا . 


© © © 


ع 


من مواعظ عبد الرحمن بن عَوَفٍ د 


د أكابرٍ الصحابة لغ وأ العَشَرَق وعد السّتة ة أهلٍ 
الشُورَى» وَأَحَيد السابقينَ البَدْرِيِينَ وهو أَحََدٌ الثمانية الذين باكرُوا إلى 
الإسلام؛ وأحَدٌ مَن كان يُْتي في عهدٍ رسولٍ الله و1" . 


نه عبدٌ الرحمن بن عَوْفٍ بن عبدٍ عون الرُمْرِيُ القُرَشِيْء 
أبو محمدء المتوقى سنة "١‏ من الهجرةء وهو 0 اصن وسبعينَ» ويُقالٌ 
خمس وسبعينٌ”'2 دُفْنَ بالبَقِيع ٠‏ فقال علىٌ وه يوم وفاته: «اذهب 
يابنَ عوفي؛ فقد أَدْرَكْتَ صَفْوَهاء وسقت َنْقها! - أي : ”7 


باع اجيج 


92 ما مواعظٌ هذا الصحابيّ الجليل؛ ٠‏ فهي دعاق تلنها دائليقة ا#وضميفا 
الدّلالةٍ فيما أشارثُ إليه. ومن ذلك يكم 


«ابْلِينَا بالضّدَاءِ فصّبَرْناء وابْتليا بِالسَّرَّاءِ فلم تَصِبرٌ). 
وهذه مِن متين الفقهٍ لمَعَانى الكتاب والسنة لس فإن العيد علق 
الضراءٍ والشدَّةِ ظاهرٌ المعنى» ويُّدركُه كل أحدء لكنّ الذي لا يَتَفْطَنُ له 


إلا الألاء وذوو العقولٍ والنوى” الضن عن الغْنّى» والرخاء» ور حك 


.)١87/1١( سير أعلام النبلاء (85/1). (0) صفة الصفوة‎ )١( 
(؟) تاريخ الإسلام (3977/7). (5) الترمذي ح(5554).‎ 


حم مواعظ الصحابة وين 


العيش» وما يَترنّبُ عليه من تَّبعاتِ وتكاليف» فَقَّلَ مَن يتفطّنُ له؛ ولهذا 
قال عله : (َوَاهمَا القَفرَ أخشى عَلَيْكُمْ ولكنِي أختى أن تُْسَطَ عَلَبكمْ 
الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَثْ عَلَّى مَنْ كَانَ قبا 4 قَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَاَسُوهَاء وَتُهْلِكَكُمْ 
قال شيحٌ الإسلام ابنٌ تَيْمِيَّةَ كُأَنْهُ: «وكلتا النعمتين ‏ الضرا 
والسراء ‏ تحتاجٌ مع الشكر إلى الصبر؛ أمّا الضرائء فظاهرٌء وأمّا نعمة 
السراءء فتحتاجُ إلى الصبر على الطاعةٍ فيهاء كما قال بعضٌ السلفٍ: 
ابثليا بالضراء فَصَيَرناء وابتلينا بالسراء فلم تُصير؟ فلهذا كان أكثرٌ من 
يَدخُلُ الجنةً المساكينٌ» لكنْ لما كان في السراءِ اللذَةُ وفي الضراءِ 
الألم؛ اشئَهّرَ ذِكرٌ المكررني السراءء والصبر في الضراء؛ قال تعالى : 
وين أدَهََا الاشكنّ هنا يَحْمَدٌ كُمّ تَرَعْنَهًا بت [هود: 4] إلى قوله: إلا 


ا 


لين صبروا عفنا َلصَّلِحَتِ #6 [هود: ]١١‏ الآيةً)”” يس 
«فالرجل كل الرجلٍ من يصبرٌ على العافية» ومعنّى الصبر عليها: 


أل رك إليهاء ويَعلمَ أن كل ذلك مستودّع عنده» وعدن أن يسترجع 
على القَرْبِء أل روز تحني ادر بهاء ولا تيمك : في التنعم 
واللذة» واللهو واللعب» فَأن يَرعَى حفوق الله فى ماله بالإنفاقي» وفى 
بَدَيْه بذ المعونةٍ للِحَلْقِء وفي لسانه ببذلٍ الصَّدقِء وكذلك في سائرٍ ما 
قرف 


37 1 


أَنَعَمَ الله به عليه») 


يون اله تال #ويبلوكم ل 
ابن رَجَب انه عي على هذه الأية: 


00 


والحخير 4 [الأنبياء: ه*]» قال 


00 البخاري ح(9١0١5)»‏ مسلم ح(5951) من حديث عمرو بن عوف طبه . 
(؟) مجموع الفتاوى .)5١9/8(‏ (6)8 إحياء علوم الدين (59/5). 


من مواعظ عبد الرحمن بن عَوَفٍ ملك (] - 


١فسَعَلَ‏ كل ما يُصِيبُ الإنسانَ من شر أو خير فتنةٌ؛ يَعني : ا 


ا ا دع 


5 


يمحن بها؛ فإ أصِيبَ بخيرء امّحِنَ به شكرّه. وإنّ أْصِيبَ بشرٌ امتّحِنّ به 
ععرة ب روش الماع قد وزو فيه العبواءة"فال يفل الفيلق فك الشيواة 
يصبرٌ عليها البّرٌ والفاجرٌء ولا يصبرٌ على فتنةٍ السراءٍ إلا صِدَينٌ» ولمّا ابثلي 
الامامٌ أحمدٌ بفتنةٍ الضراء؛ صَبَرَ ولم يَجرَّعْ. وقال: كانث زيادةً في إيماني» 
لا ل مرحي ب ا وتعظيمُهم له - 
جَزِعَ 9 الموت صباحًا ومساءً» وحَشِىئ أن يكونّ نقصًا في دينه!)7" . 

إِنَّ من تَأمّلَ الواقع» كي لوط تونلا ا 
عوفٍ يبه : «ابتلينا بالضراءٍ فصّبَرْناء وابتلِينا بالسراء فلم نَصيرًا, فكم شَاهَدَ 
الناسٌ أقوامًا كانوا أيامّ فقرهم وتوسّط حالهم الماديّةِ على قَدْرٍ جيدٍ من 
الديانة» ورعاية الحقوقء والصّلةَء فلمًا فُحتْ عليهم الدّنيا وبسطث لهم» 
تحكرك: ا حوالهين لاسو ودعلوا ف نضايق الأمورة فاط الحفرقة 
فمنهم من سجن ) ومنهم من هَجَرَه النامنٌ» ومنهم. . . ومنهم! 

فنسألٌ الله تعالى العفو والعافية في حالٍ السراء والضراءء وأنْ 
يجعلّنا ممّن إذا ابثّلي بالخير أو الشرّ صَبَرَ 
| إوا+ 


١ 5‏ و 0 
7 ومن مواعظٍ عبد الرحمن بن عوف به قوله0©: 


0 3 ًّ 57 5 0 
«يا حَبَّذا المال؛ 0 ا ا 


.د سس اس واس 


.)177( اختيار الأَوْلّىء في شرح حديث اختصام الملا الأغلّى‎ )١( 
.)359/1( أدب الدنيا والدين‎ )0( 


حح اعظ الصحابة رَيي 
امة متصتاحنت 


المال: لذات الجمع ؛ وَإِنْمايَدَمهْ إذااشمعة صاعه ثم قصّرَ في أداء حقوقه 
كالزكاة والنفقة والصّلة والصدقة مداو لكك فى كعاقه ا الرائلا دعق ده 


2 


بالدّنيا . 


وأمّا ما سَرّى في أبجديّاتِ بعض الزهّادِء مِن ذم المالٍ مطلقًاء 
كلام لا يجري على قواعدٍ الشرع ولا أصوله. 

والصحيحُ في مسألةٍ جمع المال وعدمه أنْ يُفِصَّلَ فيهاء فيُقال: 

إن كان جِمْعْه لمجرّدٍ الجمع» مع التقصير في حقّ الله وحقٌّ عباده 
فيه» أل المي عن الواجباتٍ الشرفة او كان سيا - رِقَةٍ الديانة 
وضعفهاء ٠‏ فهو مذموم بلاشك. أمّا إِنْ جَمَعَه الإنسان لخرضن وك 
فالحقة في سبيل اللو ودغم مشاريع الخيرء وعرّف الجامعٌ حقّ الله فيه 
فأذّى زكاته» وأدّى حقوقه الأخرى» فهو ليس عم ؛ وبهذا تجتمع 
الأحاديثُ والآثارٌ الواردةٌ في هذا الباب. 

عند التأمُلٍ في حياة الصحابة وَوْي وتَعامُلٍ النبي يَلَِةٌ معهم» ينَّضِحٌ 
ما ذَكرْناه ببجَلاءِء فمّن الذي جهّرَ جيشّ العُسرة؟ ومّن الذي حَمَرَ بئرَ 
رُومَة؟ بل من الذي جهِّرَ النبى كَلِهِ عندّما أرادَ الهجرة؟ وكم نَمَمَ الله 
بأموالٍ تجار الصحابةٍ في قيام الدولة الإسلاميّةِ! وكم نَفَعَ الله بأموالٍ 
تجار المسلمينَ في هذا الزمانٍ في قيام الدعوةء ودعم الجهادٍ وتجهيزٍ 
المجاهدينَ في سبيل الله» وانتشارٍ الخير في أرجاء العالم! 

وممًا يُوْسَفُ عليه أن بعض الناس يَظُنُ أن مَن يَسعَى في جمع 
المالٍ معدودٌ خارجَ 5ن الع ندر سين كين وسقت الرفاف و ور 
أهل الدُّنِيا بإطلاق تصنيقًا بغيضًا! 


وماذا أَجْدَتْ هذه النظرةٌ هؤلاء؟! إلا تأخُرًا في مشاريع الخيرء 


من مواعظٍ عبد الرحمن بن عَوَفٍِ نك | هن ]| 
تبأ ...ل 77ت ا بسب سسسب أ اميا أألك 


وعننًا ومشقة عند السعي في إقامةٍ أي مشروع خيري» 0 
أبواب التجار» فاضَطرٌ هذا النوع من الناس إلى العودة إلى هؤلاء الذين 
سَلَبْنا عنهم وصف الزهدٍ والرغبةٍ في الآخرة! والحمدٌ لله أنَّ هذا الأمرّ 
لبون غاماء ”ولا انعا كه موي , 
وقد أَبدَعَ الإمامُ ابن الجَوْزِيّ يانه في حديثه عن هذه المسألةٍ في 
فصولٍ متفرقةٍ من كتابه الماتع «صَيْد الخَاطرا. 
نهد اندينقة 


١ ١ 7‏ 8 6 
ومن مواعظٍ عبدٍ الرحمنٍ بن عوف 5ه العملية " : 
أنه لما أني بطعام؛ وكان صائمّاء فقال: 
ال مُضْعَبٌ بن عُمَيرٍ وهو خيرٌ مني وكُذَنَ في بز إن غُطْيَ أنه 


بَدَتَ رجلاه. وَإِنْ عطي رجلاه يَدَا رأسه. 1 قال: وقْتِلَ حَمْرَة وهو 
خيرٌ مئّيء ثم بُسِطَ لنا مِن الدّنيا ما بُسِطَء أو قال: 0 


عو 
عه 


أَعطِيناء وقد حَشِْينَا أن تكونَ حسناثنا عُجُلْتْ لناء ثُمّ جَعَلَ يَبْكي حتى 
الطعام)» . 

هكذا هي القلوبُ الحيَّهُ! لا تُنسِيها النعمةٌ عبادةً الشكر والذّكرٍ 
وَالتَّكُر في الحالٍ والمآل. 

إِنَّ عبد الرحمن بنّ عوفٍ 5 نه يَصْرِبٌ بهذا الموقق ؤرما عملا 
لأرباب المالٍء الذين أَخْيًا الله 5 فلم نيهم بَسْطَهُ الرزقٍ شكْرَ 
المُنعِم : ولا تذكُرٌ ما سَلَفَ وما هم مُقبِلُونَ عليه. 
)١(‏ انظر كلامًا قيّمًا لابن الجوزي في كتابه القيم: «صيد الخاطر)» (787. 787) حول 


هذه النقطة. 
(5) البخاري ح(5050). 


مواعظ الصحابة وين 


معدي اه 


تَأْمَلُّ قولّه: «وقد حَشِِينَا أنْ تكونَ حسنائنا - وفي رواية: طيّباتنا - 
عُجُلَتْ لناهء يقولُ هذا وهو المُبَشَّرُ بالجنّةَ! يقولُ هذا وهو الذي أَنْقَنَ في 
سبيل الله ما أنمّقَّ! يقولّه وهو لا يسك في وعدٍ الله ورسوله.. لكنَّ 
المؤمنّ ما دام نَقَسُّ يََرددُ فهو يطيرٌ بججناحي الخوفي والرجاء» حتى إذا 
محمد رجو اود وجري لذي رفسي مده 
بالخير» وأَنعَمَ عليه وبَسَط في رزقه. 

وفي هذه القصةٍ: «فضلٌ الزهدء وأنَّ الفاضلَ في الدَّينِ يَنبَغِي له أن 
يَمتَنِعَ مِن التوسّع في الذّنِيا؛ لثلا تَنقّصَ حسناته؛ وإلن ذلك أهاذ 
عبدٌ الرحمن تقول > خقينا: أن تكون نينا تنا قل لت ال 

وفي هذه القصةٍ تواضعٌ عبدٍ الرحمن بن عوفيء حيث ذكر 
مُصعبّ بِنّ عميرء وقال: إَِه خيرٌ منّيء مع أن ابنَ عو ممّن شَهِدَ له 
انبيك كل بالجن! 

نهم الكبَارٌ حمًا! إذا ازداد فضلٌ الله على أحدهمء ازدادٌ تواضّعًا 
لربّهء ألا تَرَى كيف دحل النبي ل يوم فتح مكة مُتَواضِعَاء مُنكُسَا 
رأشةة اله تخالى»ه مُعترفًا بفضله؟ وها هو تلميذه عبدُ الرحمن بِنُ عوفٍ 
يكرٌَرٌ المعنّى ذانّه. 

رَضِيَ اللهُ عن عبدٍ الرحمن بن عوفي» وجمَّعَنا به في دارٍ كراميه» 
ومع سادة أوليائه الذين أَنِعَمَ عليهم من النبيِّينَ والصَّدَّيقِينَ والشهداء 
والصالحينَ» وحَسّنَ أولئك رفيقًا . 


© © © 


)23 فتح الباري ؛ لابن حجر (/ 0705 . 


كك 


257 


من مواعظٍ سعد بِنٍ أبي وَقاصٍِ 85 


يت لبه » اق إستحاق» أب أكان:* أصحاب محمد َيِه من 
العَشَرَةِ المُبشَّرينَ بالجنةء وأَحَدُ السابقينَ البَدرِيينَ قَنَحَ العراقٌ» ومدائنَ 
كسْرَىء وأحدٌ الستةٍ الذين عيّتهم القازوق لشورّف الخلاقة» وأول من 
رَمَى بسهم في سبيل الله أُسْلَّمَ وهو ابن ١‏ سنةء وشَهد بَذْرَا 
وال واد معركة القاويِيّة» كان مبفيكات الاعوة) إنه سعد بد 
عي وَقَاصٍ - واسمُّه مالك - بن وُهَيْبٍ بِنٍ عبدٍ مُنَافِ بن زُهْرَةَ بن كلاب 


0 2 0 0 97 )١١2 2ه‎ 


باع إدلجج 


ومن جملةٍ المواعظ التي نُقِلَتْ عنه”" : 

أنّهِ ديب وَقَعَ بيه وبِينَ خالد بن الوليدٍ كلام يَفَعُ مِثلّه بِينَ الاخوة 
عادةً فأرادَ رجلّ أنْ يَسّسّ خالد بنَّ الوليدٍ عند سعدٍء فقال له سعدٌ ‏ واعظًا 
بقوله وفعله -: 

امه إِنَّ ما بيتّناء لم يَبلْغْ يتنا . 

الله أكبرً! :إنها تفوس الكبان ”ال لآ تَسْمَت الأعن أن يصطاة فى 


:»)187/8( تهذيب التهذيب‎ »)47/١( ينظر: سير أعلام النبلاء» ط. الرسالة‎ )١( 
.)810/9( الأعلام؛ للزركلي‎ 
.)١76/١( (؟) صفة الصفوة‎ 


5م ] مواعظ الصحابة وي 
الماءِ العَكرِ! ولا تسمحٌ ‏ أيضًا ء الس اللعنداءة ولا تَرضَى بنقل 
الخصومة الشخصيّةٍ 0 خصومة ديئّة . 

نما موعظةٌ في الصدقٍ والتجرّدٍء يُطْبْقُها أصحابٌ النفوس الكبيرة. 

وهذا الموقك من سعدٍ َه يُذَكْرّنا بموقف مُشَابِهِ للإمام أحمدّ بن 
حنبلٍ قله نقد كان أحد النعد تت ين يَقَعْ ا فدّخَل ا بعض 
طلبة الحديثء» فقال: من أين أَقبَلْتُم؟ قلْنا: من مجلس فلان» فقال: 
اكنُبُوا عنه؛ فإنّه شيخ صالحٌ» فقلنا: إِنّهِ يَطعْنُ عليك! فقال: «فأيٌّ شيغ 
جِبلّني؟! شيخ صالحٌ قد بلي بي)”"'! 

نه نَفْسُ المبدأ؛ فالإمامُ أحمدٌ ‏ مِئلَ سعدٍ ذه لا يَرضَى بنقلٍ 
ا دينيًا يُوالِي عليه ويُعادِي عليه» بل يجعل 
الاختلاف الذي مرده عي ة نظرء أو رما يد اوعية ذلك"ين الاسياب» 
يجعلّه في خانة» والاختلاف الذي سبيّه دينيئٌ وشرعيٌ في خانةٍ أخرّى . 

وهذه المسألةٌ ‏ في الحقيقةٍ ‏ مما تَختلِظٌ فيها الأوراقٌ عند بعض 
الفضلاءٍ من المحسوبينَ على العلم والدعوة ‏ فضلًا عمَّن سِواهم ‏ وهو 
فَقُدّ لميزانٍ الإنصاففيٍ والعدلٍ» أله الإنصاف مع الخصوم ومع عموم 
مَن نَختلِفٌ معهم واللهُ المستعان! ْ ْ 

ا ىا 


© ومن مواعظه ضينه » ما أَوْصَى به ابه قائكد””" 
«يا بْنَىَ» إذا أردتٌ أ نْ تُصِلَّي فأَّحْيِنٍ الوضوء وضل ماده 


2000 هو: محمد بن العللاع أبو كريب يانه . 
(0) سير أعلام النبلاء .)7117/11١(‏ (9) الزهد؛ لأحمد بن حنبل .)١59(‏ 


من مواعظٍ سعد بن أبي وَقَاصٍ #5 2 
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لهك 
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لا تُصلّي بعدها أبدَاء وإيّاك والطمع؛ فَإِنَّه فقرٌ حاضرٌ. وعليك بالإياس؛ فإنه 
الغِتّى. وإِيّاك وما يُعتَدَرُ منه من القول والعملء وافْعَلٌ ما بَدَا لك». 

لقد جَمَعَ سعدٌ في وصيّتِه هذه أصولًا في العبادة والحُلّق. 

ما العبادة» فبوصيّتِه بإحسانٍ الوضوءء وإحسانٍ الصلاةٍ» وقد 
اختّصَرٌ عليه سؤالًا يمكنٌ أنْ يَطرّحَه ابنّه: كيف أُحسِنُ صلاتي؟ فيأتي 
الجوابُ: «وصَلّ صلاةً تَرَى أنّك لا تُصِلّي بعدها أبدَا»! 

سبحانّ الله! ماذا لو دخلنا صلواتنا بهذا الشعور التوديعث؟! إِذَا 
قناع تملكت الررا 

ما الخُلَقُء فقد أَوْصَاه بوصيةٍ تتعلّقُ بالجانب الحُلّقَّء وهي الحذرٌ 
من الطمعء وعلّلَ ذلك بقوله: «فإنه فقرٌ حاضرٌ»! ثمّ أَنْبَعَها بما يُوضَحُْ 
مَعَنَاهًا فقال: «وعليك بإلاياس ؛ نه الغِنتى). 

وصَدَقَ ذإنه» ومن تأمّلَ ما وَصَفَ الله به المنافقينَ في سورة 
التوبة» أدرّكَ هذا المعنّى جيدّاء قال تعالى عن أولئك المنافقينَ: َّنْ 
وأ ينها مَشُوأ وَإِن لم يمْطوأ نهآ إدا هُمّْ يسَحَطون» [التوية: 100 

يقول شيحٌ الإسلام ابنُ تيميةً كُثَنْهُ: «وهكذا كان حال من كان 
مُتعلّفَا برئاسةٍ أو نّروةٍ ار ذلك من أهواء نَفْسِهء إِنْ حَصَل له رَضِيَء 
وإِنْ لم يحصّل سَخْطَء فهذا عبدٌ ما يَهْوَاهُ من ذلك» وهو رقيقٌ له إذا لم 
بحضل. 

والعبوديّةٌ في الحقيقةٍ هي 3 القلب وعبوديّتُه ٠‏ فما استرّقٌ القلبَ 
أحدّكم إذا يَيِسَ من شيء. استَعْئى عنه)ء وهذا أمرٌ يَجِدَه الإنسانُ من 
نفيه؛ فإنَ الأمرٌ الذي يَبْكَسُ منهء لا يَطْلْبّه ولا يَطمَعْ به» ولا يَبِقَى قلبّه 


سبحم مواعظ الصحابة وي 
زر 65 | 


فقيرًا التعونة الى دو ام إذا طَمِعَ في أمر من الأمورٍ وَرَجَاهء 
تَعلّنَ قلبُه به. فصار فقيرًا إلى حصوله وإلى من يَظْنُ أنه سببٌ في 
حصولهء وهذا في المالٍ والجاو والصُورٍ وغير ذلك6"'". انتّهَى 

ثم أَوْصَى سعدٌ ابئّه فقال: «وإِيَّاكَ وما يُعتَذَّرُ منه من القولٍ 
والعمل». والمعئّى: لا تتكلَّمْ بكلام» أو تعمل عملا يُحْوٍجَكَ إلى 
الاعتذارء فالكلمةٌ ما دام لم تَخرّجٌ من الفمء فأنتٌ تَملِكهاء فإِنْ 
ريك كله وكدلك الفنا . 

ولا يُعفِي الإنسانَ أنْ يفعلَ فعلًا فيه إشكالٌ أو ريبةً) يُحوٍجُه إلى 
التوضيح والبيان؛ ولهد قال ككِنٍ قولّا مُحَْكمّاء وقاعدةً من قواعدٍ هذا 
الو : «قَمَنِ الى الشبّهَاتِ اسْتبرَاً للدينه وَعِرْضو0("". 

كم فن إنسات التق كلمة أخوجته إلى نا كان يكرة من الاعتدارٍ 
والذلٌ للحَلْقٍ! 

ومن الأمثلةٍ الواقعبّةِ: أنَّ أحدّهم ربّما سَمِعَّ كلامًا عن شخص من 
الناس» فتَحدَتَ به في المجالس دون تنيّتِ! وأصبح يتكلّمُ في المجالس: 
فلن قال كذاء وفَعَلَ كذا! ثم تييَنَ له بعد مد أنَّ ما كان يقولّه عن فلان 
غيرٌ صحيح! هنا سيّضطرٌ إلى ما كان غنيًا عنه» ولو كلّف نفسّه قليلًا عناء 
التتيّتِء لارتاخ وأراح! لكنّهِ وَمَعَ في أمر لا يمكنٌ تَدَارْكُه وما أَحسَنّ 
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بوت المَتَى مِن عَثْرَةٍ بِلِسَانِوِ وَلَيْسَيَمُوتٌ المَرْءْمِنْ عَثْرَةِ الرَجْلٍ 
ع 1 5 ءِ عًّ و 5 2 هئ (#) 
فُعَتْرَّتَه بالقَوْلٍ ثودي بِرَأْسِهِ وَعَشْرته بالرجل َبْرَا عَلَى مَهْلِ'" 


.)١1599(ح (؟) البخاري ح(57)» مسلم‎ .)18١/١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١195/5( عيون الأخبار‎ )*( 


من مواعظٍ سعد بِنَ أبي وَقاص ذ#ك د 
انققريا عت 


وكلّما كان موقع الكلمة خطيدًا من جهة الزمانٍ والمكان والحال» 
صار التَّوَفّي أكثرٌ وأكبرٌ؛ فلربّما تكلم الإنسانُ بكلمةٍ كان فيها حَيْمُه!ا ألا 
ما أجِمَلَ أنْ يسمعَ الابنُ من أبيه أمثال هذه المواعظ والوََايًا! 

إِنَّ من المؤسني أنَّ بعضّ الأبناءِ لا يكادُ يَسمَعُ مِن أبيه إلا اللومَ 
والتقريعَ» دونَ أن يسمعَ أمثال هذه الكلماتٍ الأبويّة الحانية» التى تكونُ 
رصيدًا له فى الحياة. 

مج لطي« 


(ي؛ ومن وَضَايَا سعدٍ بن أبي وقاصٍ مَيِْبه لابنه ؛ وهي موعظة بليغةٌ”" : 
ياك والكبْر» ولْيَكَنْ فيما تَستَعِينُ به على تركه عِلمُك بالذي منه 
كُنتَ» والذي إليه تصيرٌء وكيف الكِبرٌ مع التُطفةٍ التي منها خلِفْتَ» والرّحِم 
التي منها قُذِفْتَء والغذاءِ الذي به عُذِيتَ؟!». 
إِنَّ الكبرٌ - كما هو معلومٌ ‏ أولُ ذنب عُصِيَ الله بهء فإبليسٌ لما أَمرَ 
والسحيووف اي 0 او فى ال اساي م 
تعالى: «إنَّ ايت يدون ف يكت لَه بِمَيْرٍ سُلْطنٍ أَتَنَهُمْ إن فى 
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صدُورِهِم ِلَا كبر نَاهُم ب ملعي لغيه [غافر: 05]. 

ولقد أَحْسَنَ سعد نه حينَ بيّنَ لابه ما يَدقَمُ عنه آفة الكبر فقال: 
'ولْيَكُنْ فيما تَستَعِينُ به على تركه عِلمُك بالذي منه كُنتَء والذي إليه 
92-00 الكبرُ مع النطفةٍ التي منها خُلِفْتَء والرّحِم التي منها قُذِفْتَ 
والغذاء الذي به عَُذِيتَ؟!)؛ أي 0 إِنْ دعنك نفسشك للكبر أوَّلَ 
خلتعك؟"فانت وأفقرٌ شخص على وغنه الأر مادتكييا واد 


.)١91//5( العقد الفريد‎ )١( 


مواعظ الصحابة َي 


رمك كما :اعد :مضي كينا دوا هد ,إلى حفرة في صَدّعَ من من الأرض! 
فعَلامَ الكبرٌ؟! 
إن كان الكبرٌ لحُسنٍ الصورةء فما أنت الذئ صوَّرْت نفسَك! وإن 
كان لمالء فلم تَرزُقَكَ نفسّك! 
بل هو محضٌ اختيار اللو! فعلامَ الكبرٌ؟! 
وله در القائل : 
نوَاضَعْ َكُنْ كَالنّجُم لاع لِنَاطِر عَلَى صَفْحَاتٍ المَاءِ وَهُوَ رَِع 
وَلَا َك كَالدُحَانِ يَعْلُو مَكَائَهُ عَلَّى طَبَفَاتِ الجّوّ وَهْوَ وَضِيعْ 
هذه مُقَتظفاتٌ من مواعظ الصحابئّ الجليل سعدٍ بن أبي وَقاصِء 
فرَضِي الله عن سعدٍء وجِمَّعَنا به في دار ا و سادة أوليائه الدبين 


أَنعَمَ 3 من الس والصَّدَّيقِينَ والشهداء والصالحينّ» وَحَسَنٌ أولئك 
رفيقا . 


وإِنْ كان لنَسَبٍ أو حَسَّبِء فلم تُخيِّرُ في اختيارٍ نَسَبك وحَسّبك» 


© © © 
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:«للك» 


من مواعظ ابن مَسَعُودٍ ص 
)5/1١(‏ 


اذاك الإمامٌ الكبيرٌ من أئمةٍ الصحابة جور أسْلَمَ قبل دخولٍ رسول الله كك 
دارَ الأَرْقَم؛ وهاجر إلى الحبشة الهجرتين» وشَّهِدَ بَدْرًا والمَشَاهِدَ كلّهاء 
وكان صاحبّ سر رسول الله يكةِ ووِسَادِه وسواكه وتَعْلَيُْهِ وظهُورِه في السفرء 
وكان يُشَبّهُ الدب يل في هَذْيهِ ودلَِّ وسَمْتَ: الحو قصيرًاء 
شديدَ الأَدْمَةِه وكان من أجودٍ الناس ثوبّاء ومن ن أَظيّبٍ الناس ريحًاء ووَّلِيَ 
قضاءً الكوفة» وبِيتَ المالٍ لِعْمَرَ وصَدُرًا من خلافة عثمان وَقيّاء ثم صار إلى 
المدينةٍ فماتٌ بها سنة اثنتين وثلاثينَ» ودُفِنَ بالبقيع وهو ابن بضع 
ا" بوك اه دهم مركن بلطن لوك لد فر 

كان ابنُ مسعودٍ من أعلام الصحابةٍ في العلم بكتاب الله وسُنَة 
سان الور هت اه 
60 امك رد فاماء 

ره عا لامو فن المْنَوْهِينَ» وممّن أوين 'الحكمة والبلاغة 
في العبارةء حتى إن القارىً لها لَيَسْعْرٌ بأنوار النبوة» وجلالةٍ العلمء 
وحلاوة الفقه فيها. ْ 

كا 


() صفة الصفوة .)١597/1(‏ () صفة الصفوة .)١6١7/1١(‏ 


اعم مواعظ الصحابة وين 
© ولعلّ هذه المواعظً التي ستَقَتطِفٌ بعضّها تُوضّحُ هذه الحقيقة؛ و 

ذلك20: 

من كان يُحِبُّ أنْ يَعلّمَ أنه بحب الله وك فلْيَعرِضْ نفسّه على 
القرآن؛ فَإن أخت :القوان #اقيى يكت اله عالق فاليا القرآنْ كلام اللى» 
فمَن أحبٌّ القرآنَ» فهو يُحِبٌّ الله كِننْ) . 

نه مقيامن رانين أطيل: فأكثر الناس يدعي محبةً اللو» ولكنّ الشأن 

في البرهان على هذه الدعوّى», فهذا ابنُ مسعودٍ يَعرِرض لنا املد انا ل تطيشن 

كنَدا فاغرض تسلف ريا المدّعي لمحبة الله على كتابه العظيم» فبِقَدْرِ 
موافقتك لِمَا فيه» فنسبةٌ حبّك تَعْلُو وترتفغ. والعكس صحيح . 

وفي التنزيل العزيز ميزانٌ آخَرُ يَكشِفُ حقيقة الدَّعْوَىء وهو قوله 
تعبالتيي: يفل إن كشر حون الله واتيعون بع لله وََيْرْ كز 95ه1» 
[آل عمران: .]”١‏ 


)اجيج 


© ومن أقواله التي تدل على عمق عِلوِه ذلفيه”" : 
١مَن‏ أَرَادَ العلمَ فلبْئوَرٍ القرآنَ؛ فإنَّ فيه عِلمَ الأوّلِينَ والآخِرينَ». 
وعد العلية كلد الع خبير مُجِرّبٍء يُوضّحُحها قولُ التابعيّ الجليل 
مَسْرُوقٍ بن الأجدّع : هاا سال أصحابّ محمد لَه مِن شيء إلا عِلمَه في 
القرآن» إلا أن عِلْمَنا يَقضْرُ عنه)(” . 
فأين طلبةٌ العلم من هذه الكلمةٍ العميقةٍ من ابن مسعودٍ ولك ؟ ! 
يَحِزُنْكَ أنْ تَجدَ تقصيرًا ظاهرًا من بعض طلاب العلم والدعاة في 


.)١759( الزهد؛ لأحمد بن حنبل‎ )١( .)١58/١( السّنّة؛ لعبد الله بن أحمد‎ )١( 


من مواعظ ابن مَسَعُودٍ ذه 20 


كدو القرانة اا ما ننه و وهداياته؛ د 7 0 يده بعيذَا 


#م موا 


تي ع شيعا زنج ساك لدي كانه أ 
قال: ما مِن حُكم في الشرع إلا ل لست 
صراعة أو إقار رم ولكنّ هذا يحتاجُ إلى تأمّلٍ وتدبُرٍ. وهو يَتَفِقُ مع ما 
قله وو كاله . 

ع | 


ومن مواعظه 5ه قله(" : 

١يَنبَغِي‏ لقارئ القرآن أنْ يُعرَفٌ بِلَيلِه إذا الناسُ نائمون. وبنهاره إذا 
النامنٌ مُفطِرون. وببكائه إذا النامنُ يَضحكون, وبوَرَعِه إذا الناس تخلطوة 
وبصّمته إذا النامنُ يَخُوضُونء وبخُشُوعه إذا النامُ يَحْتَالُونَ». 

نا وصيّةٌ مختصرةٌ بليغةٌ» تحكي ما يُنبَغِي أنْ يكونَ عليه صاحبٌ 
القرآنٍ من الهَذي الْحَسَّنْء والسَّمْتِ الدال» الاق هو ترط عمل لأثر 
القرآن عليه» فإِنْ حلا من ذلك» فما الفرقٌ نتوين الدئ لم يُكْرِمُةُ الله 
ل 

انفد الم عت حي ابرط ريم السلفٍ لأتباعهم 

قضيةٍ كُبرَى كانت تَشْغَلّهم ألا وهي قضية: العمل بالعلم» والخوفٍ 
5500 صاحب العلم ضنا غنات نكب الي الي ل عدون 
بعِليِهم» 00000 ن بن عُيَيِئَةَ كُلَنُْ: «مَن فَسَدَ مِن علمائناء ففيه سبَهُ 
مِن اليهودء ومن فَسَدَ مِن عُبّادِناء ففيه سَبَهٌ من النّصَارَى)”" . 
| 


.)191/١( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( .)478/5( المجالسة وجواهر العلم‎ )١( 


وخخط م مواعظ الصحابة وي 
0 اللطة 


52 ومن مواعظه َه قوله""': 

«ما دْمْتَ في صلاة فأنتّ تَقرَعْ باب المَلِكِء ومَنْ يَقَرَعْ باب المَلِكِ 

ومّن هو المَلِكُ الذي تَقَرَّعٌ بابّه في كل صلاة؟ إِنَّه رب العالمينَ» 
الذي بيده و خزائن السموات والأرض! 

نه لله الذي بيده صلاحٌ القلوب والأحوالٍ! 

لكنّ الله تعالى ‏ لحكمة بِالِغةٍ ‏ قد يُوْخَرُ إجابةً دعوة الدَّاعى؛ 
معطي لناعن الشير “قن تعدا التأعي ما الا تان له لو فقت شاه 
بسرعةٍ! فيَحصّلْ له مِن الإخباتٍ والإنابق» ولذَةٍ مناجاةٍ خالقه» وغير ذلك 
من المصالح القَلْيّةِ ما لم يَحْظرُ له على بالٍ! 

ومّن أَدْمَنَ القرعَّ» يُوشِكُ أنْ يُفتَحَ له. لكنْ ما هي حقيقةٌ هذا 
الفتح؟ أهي إجابةٌ الدعاء فحسْبُ؟ لاء ولكن قد يَدقُمُ الله عنه شرًا 
أعظمَء أو يَدَّخِرٌ الله له ذَخْرّها يوم القيامة» وأقل المكاسب ‏ وما هو 
بالقليل - أنْ يكنب الله لك أجرّهاء تجده أحوج ما تكون؛ إذا كانت 
الحسنةٌ بالدّنيا كلّهاء يوم يَقرَأ كل عامل ما قَدَّمَ. 

ومن أعظم المتوج الي يعطاها الدّاعِي : أن يحبَبٌ الله له مناجاة 
زمه والخلدة بدعائه» والا: نس بالقرب منه» فتلك التي لا يُعَاوِلُها م 


ولا قَوْقَها مصيبةٌ حينّ يَفْقِدُها العبدٌُ بعد ما وَجَدَها. 


بلع لج 


.)١85/1١( صفة الصفوة‎ )١( 


لسعم الطاتط . 
ا ا ا 7 تت _صبطتطططصببتت | و1 اا كك 
لسك 0 ددا 
ا اي 001 
(» ومن مواعظه في باب العلم قوله 5 ' : 
«إذا أرَادَ الله بعبد خيرًا سَدَدّه. وجَعَل سُوَالَهِ عمًا يَعْنِيه وعِلمّه فيما 


صَدَّقَ ذلك ؛ فإِنَّ مِن علامة توفيق الله لَعَبِدِه أن يُسَدَّدَهُ في أقواله 
وأفعاله. يي العِبْرَةٌ بكثرة قوله وفعلهء بل العبرة بالسَّدادٍء وهو 
الرؤا ول يكن هبو اناه لذ ذا كان دعا لش على "السسة لقيو 

ومن علاماتٍ توفيقٍ الله لطالب العلم : أن لون الوا ل ضما ققد 
ويَمَعُهء ويُبْعِدُه عمًّا لا يَعْنِيه؛ ولهذا كان بعض السلف يُرَبِي تلاميذه إذا 
الوا أسئلةً لا عَمَلَّ تحتّهاء فينْهَوْنَهِم: قال الإمام مالك كانه : «ولا ا 
الكلامٌ إلا فيما تحتّه عمل. فأمًّا الكلامُ في الدّينٍ وفي الله وِبْكَ 
فالسكوثٌ أحبٌ إلىّ؛ لأني رأيتٌ أهل بِلّدِنا يَنْمَوْنَ عن الكلام في الدّينٍ 
إلآ ما تحته عمل”"” . 

وقال ابنُ وَهْبِ - تلميذٌ مالكِ ‏ قال لي مالكٌ: «أدركتٌ أهل هذه 
البلاد وَإِنّهم و0 هذا الإكثارَ الذي في الناس اليوم»» قال ابن وهب: 
اليريدٌ المسائل)0؟ . ّ 

التحاحد ني واف يقي لد لجار خاصةً ممّن هم في بواكير 
الطلب» وبداية التحصيل - مَن يُرهِقُ نفسَه بتتنّ الغرائب» يدك :لوال 
عن الأصولٍ والقواعدٍ والمُهمَّاتِ من العلم الذي يَتَعنّاه ويُكيِرٌ السؤال 
عمًا لا يَعْنِي فَيَفُونُه خيرٌ كثيرٌء بل ربّما خُرِمَ الؤْضُولء وتَحرِيرَ 
الأفونسوقا علط وني في المنهج. وها هي وصيّةٌ ابن مسعودٍ ونه 


)١(‏ الإبانة الكبرى؛ لابن بطة .)51١97/1١1(‏ (؟) جامع بيان العلم وفضله (؟9787/7). 
(*) جامع بيان العلم وفضله .)١١557/97(‏ 


حت اعظ الصحابة وي 
7-522“ ت7تت يي 0 
مائلة» وكلامٌ السلفٍ في هذا كثيرٌ جذاء ومن قَرَأ في كتاب الإمام الفقيه 
أبي عُمَرَ بن عبدٍ البَّرّ «جامع بيانٍ العلم وفّضله»» رَأى عجبًا مِن أحوالٍ 
السلفٍ في هذا البابء وأَدْرَكَ سرًا من أسرار بركةٍ عِلمِهم. 

نسألٌ الله أن يَرَزُقَنا التأسّيَ بهم قولًا وعملا وسلوكا. 


© © © 


د ل 


من مواعظ ابن مسعود ط 


)4/7( 


ومن مواعظٍ هذا الصحابيّ الجليل قوله ؤلن”" : 


اط فإنّ أحدكم لا يَدِْي متى يُفْتقرُ إلى ما عِنْدهء عَلَيكُم 
بالعلم قَبْلَ أنْ يض » وَقَيضه : : ذَمَابُ أهله). 

ا الصحابيٌ الجليل الذي عُمَرَ 
بعد وفاةٍ النبيّ كَل وبعدّ وفاةٍ وزيرَيُهِ وخليفتَيُهِ: أبي بكر وعمرّء وهو 
الدع شع كزان مد معلّم الناس الخيرّ» وبِلَوْعَةٍ قَقْدِ أعلم هذه الم 
بعدَ نبيّهاء وفي الوقتٍ ذاتِه يَستَشْعِرٌ مَعْنَاهَا لأنّه عاشَ حتى احتاجٌ الناسٌ 
إلى علمه. ال رك تيه الف ال الي «لقد قرأتث 
على رسولٍ الله كك بضعًا وسبعينَ سورةً» ولقد عَلِمَ أصحابٌ رسول الله يلل 
أني أَغْلّمُهم بكتاب الله. ولو أَعلَّمْ أن أحدًا أعلمٌ منّي. لَرَحَلْتُ إليهى 
كل قبن جلت فى حلى الفساف سحو كلل دنا رقف اده 
ذلك عليه ولا تعينة: 


فإذا المعفرق :هذا كلني: ركف شه لوصا عن انخ فود مرقعها 
فخ كولم 


.)07 /5( نثر الدر فى المحاضرات‎ )١( 


حم مواعظ الصحابة وي 


هذه الوصيةٌ ‏ بالعناية بالعلم حال الصّعَّرٍ ‏ تَلتَقِي تمامًا مع موقفٍ 
عملي وَقَعّ لابن عبّاس وؤياء يُترجِمُ فيه هذه الوصية؛ إذ يقولٌ و#نا: لما 
نُوْفْيَ رسولٌ الله كَكهٍ قلتُ لرجل من الأنصار: يا فلان» هلم فلتسأل 
أصحابَ النبئ يكلله؛ فإنّهم اليومَ كثيرٌ! فقال: واعجبًا لك يابنَ عباس ! 
أثَرَى النامسّ يَحتاجُونَ إليك؛. وفي الناس مِن أصحاب النبي َل مَن 
1 رت ذلك. وَأْقْبَلْتْ على المسألة. فإنْ كان لَيِلْعُني الحديثُ عن 
الرجل فا تِيهِ وهو قائل» فأتوسَّدُ رِدّائي على بابه» فتَسْفِي الرِيحٌ على 
وجهى الترات» فِيَخْرج فيرَانى» فقول يان عم رسولٍ الله ما جاء بكُ؟ 
آلا أرشلت إلة مكبرف؟ :5035 انا اجن أن اكتك:افاسالة عد 
الحديثء قال: فبَّقِي الرجل حتى رآني وقد اجِتَمّعٌ الناسُ عليّ»ء فقال: 
«كان هذا الفتّى أعقل منى)”''. 

إِنَّ هذا النموذجٌ من الشباب المُتْبّطينَ» أو الذين لا يُنظْرونَ لأبعادٍ 
الأمور ‏ يمُوّتون على أنفسيهم وعلى غيرهم فرص البناء والتحصيلٍ 
العلميّ. والشيت؟ وجود ذا الا كاين في حياتهم! أن النامن لن يحتاجوا 
ع 7 207 اب الذي يبعي أنْ كك 00 م 0 
احتاجٌ النامنُ إلى عِلْمِهِم؟ فاللة الله أيّها الشبابُ» ضَعُوا الّظنَ في 
اذايْكم ولا شيعو لهذه المقولاات التي لا تنتح إلا جيلا من الكسالى» 
وفئامًا من الرَّمْنَى في عِلمِهم وعملهم! وتأكَّدُوا أنّكم وإِنْ كنثّم اليومَ 

فم 

صغارٌ قوم» فستكونون كبارٌ قوم آخَرينَ '. وسيّحتاج الناسٌ إلى عليِكم 


00 في «المدخحل إلى الستئن الكبرى»؛ للبيهقى (ص١77)‏ من طريق عيد الله بن عبيك بق 
عون فال 1ن فى هذا المكان حلت الكعبة هلق "فهر درو ين الخاصى )2 


من مواعظ ابن مسعودٍ ذك 210 


0 7 2 * 2 - > سمس 5 ْ وي اد افا 
إن استمررتم في الطريق» ومن سار وَصَلء بعون الله وتوفيقه. 
عباج | دلج 


ومن مواعظه به قوله(©: 

(والله الذي لا إِلهَ غيرُه؛ ما يَْْرُ عَبدَا يُصبحُ على الاسلام ويُسِي عليه 
ما أصابه مِن الدّنيا». 

الله أكبرً! إِنّه الفرحٌ بالهداية لهذا الدَّينٍ الذي تَهُونُ عند قَقْدِهِ كل 
مغبية! خاضة إذا 55" الانسان أت هه الكرياف العظيمة (لةاإله إل ان 
في الدّنيا وَالآخِرةٍ؛ أمّا في الدّنياء فأمرُها ظاهرٌء وأمّا في الْآخِرَةِء فإنَ 
من يديع العباراتِ السلفيّة التي بين موقم هذه الكلمةٍ قولَ ابن عيبن كاله : 
اما 9 الله على العِبادٍ نِعْمََةَ أعظمّ بن أن عَرَفْهِم (لا إِلَهَ إِلّا الله)» وَإنَّ 


َه 


(لا إِلهَ إلا إلا الله ) لْهُم فى الآخِرَةٍ كَالمَاءِ فى الدّنيا»0" . 
ويُوضّحُ ذلك أكثرَء قولٌ الله تعالى: «إإنَّ لذن كتروأ ومَانواْ وهم كفك 


7 من أَحَرِهِم مَل ادرف دهي ولو آفتدئ 7 أوْليِكَ - لَهمَ عَذَابُ 
ل وَمَا لهم ين تصرِنَ4 [آل عمران: »]4١‏ فهل تصرَّرْتَ ماذا يعني أن 
يَهِدِيَك الله لقولٍ هذه الكلمةٍ والعمل بمُقَتَضَامًا؟ إِنْ هؤلاء الكفارَ لو 


104 


! 


يطوف» فلمًا قَضَى طواقه جاء إلى الحلقةء فقال: ما لي أراكم نحَيثُمٍ هؤلاء الغلمانَ 
ماي لا فكوا اسفرا لهم وأَدْنُوهم, وأَفْهِمُوهم الحديثٌ؛ فَإِنَّهم اليوم 
صغارٌ قوم وبُوشيك أنْ يكونُوا كبارٌ آخَرينَ. قد كنا صغار قوم ثم أصبححنا كبارَ آخرين. 
وروى البيهقي (ص١/77)‏ من 0 شرحبيل بن سعد قال: دعا الحسنُ بن علي بَنيه 
وبَنِي أخيهء فقال: يا بَنِىَ ويا بَنِي أخي» إنّكم صغارٌ قوم يُوشِكُ أنْ تكونوا كبارَ 
ري فتعلّمُوا العِلمَ» ؛ ند لم يطل سكم أن بوه أن يملق فليكش ةا وليضله في 

.)١1١9ص( الزهد؛ لأحمد بن حنبل‎ )١( 

(0) الدر المنثورء في التفسير بالمأثور (0/ 44). 


حككتتب مواعظ الصحابة وير 
1 لحكست ب سبب77777 0 
جاؤوا بسبيكةٍ ذهبيّةٍ بحجم الكرة الأرضيَّة لم تَنمَعْهم ولم تُنَقِذُهم مِن 
العذاب! بيئّما لو جاؤوا ب(لا إِلَهَ إلا الله) لتَفَعَنْهمء فتبيِّنَ بهذا أنَّ هذه 
الكلمة التي يَنِطِفَها الطفلٌ الصغيرٌ ‏ من أطفالِنا ‏ خيرٌ من سبيكةٍ ذهبيةٍ 
بحجم الكرة الأرضية! بل أعظم! 
ولهذا كان نبينا يله حريصًا أن يَسمّعَها مِن عمّه أبي طالب» ولك 
سَبِقّ القَدَرٌ يموت غلن الكفرة. وبله الحكمة البالغة: والشتفعة الناقذة! 


ألا ما أَخوّجَنا ‏ ونحنُ في عصر كتُْرتْ فيه الشكوّى من المنمّضَاتٍ - 
أن تَستَذكِرَ هذه الموعظةً من ابن مسعودٍ: «والله الذي لا إِلَهَ غيرُه ما يَضُرٌ 
عبدًا يُصبحٌ على الاسلام ويُمسِي عليه ما أصابّه من الذّنيا»» فالدّنيا أَمَدُها 
قصيرء وعُمْرٌ أحدنا فبهاً أقضِر :من أن تملاة والخمات؛ ولهذا "كان 
الإمامُ أحمدٌ كُأَنْهُ يُسلَّي نفسّه بنحو هذا المعئى فيقولُ: «إذا ذكرثٌ 
الموتء هان عليَ كل أمرِ الذفناه إنما هو طعامٌ دون عار ولبامنٌ دون 
لباس » وها أيامٌ قلائل!70' . 

+ | 


(ي؛ ومن مواعظٍ ابن مسعودٍ دنه الزهديّةَ" : 
«الدَنيَا كلَّهًا عُمُومٌ» َمَا كَانَ مِنْهَا من سُرُورِء فَهُوَ ربخٌ». 
ومُنطلَقُ ابن مسعودٍ في هذا عددٌ مِن الآياتٍ القرآنيّة؛ منها قولّه 
تعالى : ©إلْمَدْ حلفا الْإضسنَ في كيّدِ» [البلد: 4]» وقولّه تعالى عن أهل الجنةٍ 


رس لرم صم 


3 يتحدّئونَ بنعمة الله عليهم - :ا موقالواً لْحَمَدُ ينه أأذى ذهب عَنَا لْكَرنَ 


آله 


ره 00 وهو 


إت ريا لَعَفُورٌ سَكُور © [فاطر: 84]ء وغيرُها من الآياتِ 


.)791//١( (؟) السيرة الحلبية‎ .)5١9/11١( سير أعلام النبلاء‎ )١( 


ن مواعظ اب 3 ا 6 
.سسسسسللاب ااا .لا ب ببلى سب يسبب لأس 

نوبت أن اتكعضا :هذا الس من يدن على العل ها مره 
مِن مُنَغْصاتٍ ومُكَدّراتِء وأنْ يَعلَّمَ أنَّ هذه الدارٌ كما قال الشاعرٌ: 


أو اراس م اءَة سمس 3 5 26 2 ع - 7 ان - 
جبلتث على كدر وَأنتَ تريدمًا صَهْوًا مِنَ الأقذاءٍ وَالأكدار 
ل 7 000 000 5 7 “ل 
وَمكلف الأبَّامِ ضِدَ طِبَاعِهَا متطلبٌ فِي المَاءٍ جَذْوَة نار 


2 
0-7 


إِنَّ فِقّهَ حقيقة الحياة لَمِنْ أعظم الأدوية وَأَنْجَعِها في تخفيفٍ وَظَأَةٍ 
المعوة الح عصفة وجلاين القلوب» جين عاشوا الذنا على عبد 
حَقِيِقَتهاء وطَلَبُوا منها ما لم يَجَعَلْه الله فيها . 

والحقيقةٌ أنَّ الدّنيا منذ خَلَقَها الله هي الدّنيا! وإنّما المَرقُ هو في 


هه 
5 


كيفية التعامّل مَعَها؛ٍ ولهذا تجدٌ أخوين شقيقَينء عاشًا في بيئةٍ واحدقء 
وظروفٍ متشابهةٍ جدّاء لكنّ أحدّهما سعيدٌ والآخرّ شقئٌ؛ ومن أهمّ 
الأسباب طريقةٌ التعامّل» وكيفية النظر لهذه الحياقء قَمَن قَقِهَ حقيقّتَها 
استراح» ومّن غابثٌ عنه الحقيقةٌ تَعِبَ وتعنّى . 

ولابن مسعودٍ كلمةٌ أخرّى في هذا السياقٍ تُجِلَّي فِقَهَهُ لهذه الحياق 
فيقولٌ: (ما أحدٌ أصبّحَ في الدَّنِيا إلا وهو ضيفٌء ومالّه عَارِيّةٌ والضيٌ 
مُرتَجِلٌ) والعاريّةٌ مَرْدُودَة”" . 

وقؤله ايكاب الدى اللدوين بواجا دون لقاء ان قدي كانت 
راحتّه فى لقاء اللهء فكأن قذ)”"' . 

ولِمّن لم يَفْقَهْ حقيقة هذه الدّنياء أهديه هذا الخبرٌ الغريت» فقد ذَكَرَ 
كلاق اسان فى (تاريكة) فال: أغيزّث اله وُجد في تازيخ 


.)١57”ص( الزهد؛ لأحمد بن حنبل‎ )١( 
.)١1757/1( (؟) حلية الأولياء‎ 


6 مواعظ الصحابة وير 
اه 


عبد الرحمن الناصر ‏ خليفة الأندلس الشهيرٍ ‏ أن أيام السرورٍ التي صَفَتْ 
له عدَّثْ» فكانث أربعةً عَشَرٌَ يومًا ! وقد مَلَّكَ خمسين سنة ونصمً(2: فهل 
2 


© © © 


.)577/4( سير أعلام النبلاء‎ )١( 


لسان !). 

هذا القَّسَمُ من هذا الصحابئّ الجليل» يَدُلَّ على فقهه لخطورة هذه 
الجارحة» ونصوص الشرع المطهّر شر 1 معديو ذلك 

وَأنث ]إذ1كائلك كثيرًا مق المشاكل الفردئة والجماعية ايل ”أحيانا 
نين تعقى الذون ف رخدت امتطلتها من كلمة أَنْقَامَا صا جديا :دون أل يقد 
أثرّهاء الذي ربّما صارٌ أشدَّ من أثر النارٍ في الهَشِيم! 

وفي التاريخ عِبرةٌ؛ تَقومُ حربٌ بِينَ قبيلتين» أو تَذْهَبُ نَفْسٌ بسبب 
كلمةٍ أو قصيدةٍ 00 

وأشدٌ من ذلك كلّهء ما قاله النبئ يله: (إِنَّ الْعَبْدَ لَيتَكَلّمْ بالْكَلِمَةٍ 
مَا يتين ما فِِهَاء يَهُوِي بِهَا في النَارِ أَبْعَدَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْربِ)”". 

بل كم مِن كلمة جَلَْبَتْ لصاحبها الأذى الطويل» ولو سَّكَتَ لكان 
الها ويا خم فون الارل” 


)١(‏ الزهد؛ لأحمد بن حنبل (ص”57١).‏ (5) البخاري ح(//551) مسلم ح(5988). 


مواعظ الصحابة وي 


يَمُوتُ المَّتَى مِن عَثْرَةٍ بِلِسَانِهِ وَلَيْسَيَمُوتٌ المَرْءُ مِنْ عَثْرَةٍ الرّجْل 

5 2 28 6 2 ُ 0 6د 08 

فَعَتْرَنُهُ بالقَّوْلٍ ثودي بِرَأَسِهِ وَعَثْرَتُهُ بالرّجْلٍ تَبْرَا عَلَى مَهْلٍ 
)| وج 


وابنُ مسعودٍ َك يُكرّرُ هذا المعى في مواعظ أخرّى له. فيقول 

لرجل طلب وصيته'"': 

«لِيَسَعْكَ بينُكء واكْقُفُ لسائك. وائِك على ذكر خطيئتك». 

وقال م ١إياكم‏ وفضولٌ القول» فبحسّب المرء مِن الكلام ما بَلَْ 
من حاجته)”” 

وخله اليه الأخيرة: (إيّاكم وقيوك القرن ا اكد معنّى أبعدٌ في 
الوق عط لمانا جرد ائرين بدا اه اكلام 
فيما لا يَعنِيء قَسَا قلبّه ولم يَأْمَنِ لَه والخوض فيما يضرّه. 

وك عدبي قدت قلرف الحطلة الخيرية لمش كم (من كان 
يُؤْمِنُ بالل ِ وَاليَوْم الآخِر فَلَيَقْل خَيْرَا أو لِيَضْمْتْ)””". 

ولق لخت او السماك لاع عي قال هق اللنياة ‏ احلفك بق 
لَحْييّك ‏ يعني : اللسانَ ‏ تأكل به كل من مَرّ عَلِيك» فذ اذيك اهل الذرد 
في الدُورء حتى تَعَاطِيُتَ أهل القُبورء فما ترثي لهم وقد جَرَى البلى 
غليهع !:وآنت<ها هنا تشتلهوء إنما تزى تتشهس أخذ الخرّق عنهمء إذا 
ذكرك مساوتيتع نقذ الشتهم »| َه يي لك أنْ يَدُلّك على ترك القولٍ في 


ع ه سس 


الات قلاث ول اناو كد فلعدك أن تدك بأمر هو فيك» فما 


.)١1908/١( صفة الصفوة:‎ )١( 
.)558/1١١( أنساب الأشراف؛ للبلاذري‎ )0( 
زفوة البخاري ح(48١0١1) مسلم ح(/1ا4).‎ 


من مواعظ ابن مسعود ويه دحم 


فك برئك إذا ذكرت أخخاك بأمرِ هو فيك؟ لعاف تذكره بأمرِ فيك أعظم 
منه» قذلك: أشدٌ استحكامًا لمفته ناك ويلك تَذكُرُه بأمرٍ قد عافاك الله 
منهء فهذا جزاؤٌه إذ عافاك؟! أمَا سمعتٌ: احم أخاك؛ واحْمَدٍ الذي 
عافاك؟ !)7 . 


ءءء 


وبالجملة فكأن اللببان خطير: ومن أجل ذلك صف العلماءً كُتَبًا 

مستقلة في الصَّمْتِ وفي المَنطق» وضْمَئوا كُُبّهم في الآداب الكلامً الكثيرٌ 

عن هذا الموضوعء الذي يجب على كل ناصح لنفسه أن يُراعيّه ويَرْعَاه. 
ل 


22 ومن مواعظه 5ن""': 

«كَفَى بخشية الله عِلمّاء وكفّى بالاغترار جَهِلًا !). 

وصَدَّقَ 5نهء وهو بهذا يَنطْلِقٌ مباشرةً إلى ثمرةٍ العلم. 
الخشيةٌ» بدلا من الدخولٍ في تعريفهاء وهكذا كان قان التيلي؟ اقليلى 
التكلّفٍء عميمُو العباراتٍ في إيصال المَعَاني . 

ومصداق قوله صَلإنه قولٌ افع عا طإِنما يحنَى أله من عادو 
الشلكناً» [فاطر: 8؟]» فإذا وَجِدَتٍ الكش > القد : ديت ان 5 العلم» وإن 
لمبيكن الإتسان عالماء وكا ديك أو قلق لكشي فقد ذهبتٌ بركة 
العلم وثمرتّه الكبرّى» وإلا فما فائدةٌ العلم إذا لم يُورِتْ خشية تمنغٌ من 
الوقوع في المَحَذْورِء وتّدلٌ على فعل ما يَنبَخي؟ ولهذا قال ابن مسعود : 
(وكمّى بالاغترار جيلة»؛ ذلك أن مق الناسٍ د عمق أوتِ حطًا ع 
العم - قد يقمُ في أنواع من التأويلاتٍ والتُكلّفاتِ فيتوسّعونَ في بعض 


.)١5١8ص( (؟) الزهد؛ لأحمد بن حنبل‎ .)1٠١7/5( صفة الصفوة‎ )١( 


00 مواعظ الصحابة ري 
المسائل» أو يُسوَّغْونَ لأنفيهم الوقوعَ في المشتبهاتٍ؛ حتى يَقودّهم ذلك 
إلى مَهْيَع المحرّماتٍ» فتذيّل شجرةٌ الخشية في قلوبهم» ويّقعٌ الاغترارٌ 
بسَعَة شك العدرة وسبق الرحمة» ثم لا يَدرِي إلا وقد عَصَى أو قارّبَ» فيَجِدٌ 
في قليه قسوءً! ويعاذ السؤال هر احرف ما قيمة العلم هنا إذا لم يحول 
على الخشية والورع؟! ْ 


»ملع لجاجعح 


ومن مواعظه وَلنء قولُه90©: 


الو سَخِرْتُ من كلب. حَشِْيتُ أن عر كلبًا !). 


ل ل 0 ذينء ؛ ذلك 
أن المسعكرية ليسث من خصالٍ أهل الإيمانٍ الذين نَادَاهُم الله 2 بقوله: 
8 أ ا لا نكر 5 + من قَوَرٍ عَمََ أن يكوأ خا َنم ولا سآ ين 
ل ا يان [الحجرات : ]بل ينيد هذا إلى كنك ألستيهم 
عن السخرية بغير المكلّفِينَ؛ إِذْ الخالنٌ للكلّ هو اللهُ تعالى» ولو شاء الله 
لكانَ الإنسانٌ مِثْلَّ مَن سَخْرَ به! 

هذا المعتى تواردّث: علبة: كلنات السلفٍ ‏ رَحِمَّهم الله فهذا 
إبراهيمٌ النَّحَعِىُ يقول: (إى لأري الكتىء أكرقة» :هما متكي أن انكل 
ل د ا ا 

وقال أبو مَيْسَرَةَ: «لو رأيتُ رجلا يَرْضْعْ عَنْرَا فسيخرث مِنْه» حَشِيتَ 
أن أكون ل 


)١(‏ الزهد؛ لهناد بن السري (1/ ١.297١‏ (9) البيهقي في الشّعب ح(5808). 
(0) التاريخ الكبير - تاريخ ابن أي خيثمة - السفر الثالث (9/ /17). 


من مواعظ ابن مسعودٍ 5ه مم١‏ 


وقال اين :سِيرَينَ : اغَيرْتَ وجلا وقلث: يا .مفلسن! فأفلست بعد 
2600 


أريغي: 


ربعين سنة!) 
وعن الحسن قال: «كانوا يقولون: من رَمَى أخاه بذنب قد تاب 
منه» لم ميت حتى يَبْتَلِيَه الله 0 
فإذا كانث هذه حالّهم في الحذر من السخرية بالحيوانات» أَقَتَرَاهُم 
يطلقون الستتهم بالسخرية ببَنِي آدم؟! 
شَرٌ الوَرَى مَنْ بعَيْبٍ الئاس مُشْتَفَلا مِثْل الذَّبَابٍ يُرَاعي مَوْضِعَ العِلّلٍ 
وإذا كان هذا المعنّى مُحرَّمًا في عموم الناس» فهو في حقٌّ العلماء 
أَشدٌ وأقبحٌ» وإذا كان من أجل عليهم ودينهم الذي عُرِفوا به. فالمسألةُ 
أخطرٌء ولله دَرَّ الإمام مالكِ الذي قال: «أدركتٌ بهذه البلدة ‏ يعنى: 
المدينة - أقوامًا لم تكن لهم عيوبٌء فعابُوا الناسَّ فصارتٌ لهم عيوبٌ» 
وأدركث بها أقوامًا كانت لهم عيوبٌ» فسَكتُوا عن عيوب الناس فنْييّتُ 
و درق 
لاتهيكنْ مِنْ مَسَاوِي الناس مَاسْيِرَا فَيَهْتِك اللهُ سِئْرًا عَنْ مَسَاويكا 
وَاذْكُرُ مَحَاسِنَ ما فِيِهِمْ إِذّا ذُكرُوا وَلَا تَعِبٌ أَحَدَا مِنْهُمْ بمَا فِيكًا 
ىا 
ل ومن مواعظه قوله مله : 
اإنكم في مَمَرّ الليل والنهار في آجال مُنتَقصّة 34 وأعمال مَحَفُو كل 3 


ل ا ل ل ل ا ا 
والموت يأتي بغتة. فمن يَرْرَع خيرًا يوشِك أن يَحصدّ رغبة. ومن رَرَعَ شرًا 


(1) صيد الخاطر (ص79). 0) الصمت؛ لابن أبي الدنيا (ص170). 
(9) الضوء اللامع» لأهل القرن التاسع .)١1١5/١(‏ 


مك ركع مواعظ الصحابة وك 
فيُوشِكَ أنْ يحصّدَ ندامةٌ» ولكلّ زارع مِثلُ الذي رَرَعَ» لا يسبقُ بطي* بحظه. 
ولا يُدِركُ حريصٌ ما لم يُقَدَرْ له فَمَن أَعطِيٍ خيرًا فاللة أغطاه. ومّن وُقِيَ 
شرًا فالله وَقَاه المُتقونَ سَادَةء والفقهاء قَادَة؛ ومَجَالِسُهم زياد" . 

ولعلَّ في وضوح هذه الموعظة ‏ مع ما سبقَّتٍ الإشارة إليه ‏ ما 

هذه نُبَدّ من مواعظٍ الصحابيٌ الجليل عبدٍ الله بن مسعودٍ طله. . . 
وما زال في مواعظه الكثيرٌ مما يستحقٌ الوقوف معهء نتدارسٌ بعضّها في 
المؤاعظ العالة. 


© © © 


)2200 الزهد؛ لاأجعرد بن حنبل (ص١5١).‏ 


5-6 


م طخ 


«للك؛ 


)14/:( 


92 ستَخيمُ في هذا الجزءِ ما تيسَّرَ من مواعظٍ هذا الصحابيّ الجليلٍ» 

العام الامامء والتي منها قوله من 

«إِنَّ المؤمنَ يَرَى ذَنوبَه كأنّه قاعدٌ تحت جبل يَخافُ أنْ يََعَ عليه وإِنَّ 
الفاجرَ يَرَى ذنوبه كذَّباب مرّ على أنفِه. فقال به هكذا !4 قال أبو شهاب 
بيلده فوقٌ أنفِه. 

ما أروعَ هذا التَّشّْبِيه الذي يَحكي حال المؤمن مع الذنب» وححاقة 
وشفقتّه من أثره! ويّحكي حال الفاجر والمنافق» الذي لا يُبالي في أي 
أودية المعاصي نَرَلء ولا أيّ ذنب اقتَرّفء والعيادٌ بالله! 


ع 


وهذا الشعورٌ إذا ساوَرَ الإنسانَ» فهو_بلا ريب _علامة إيماد 
وخوفي؛ إذ ليس من شرط الإيمانٍ ولا والولاية في الدّينٍ العصمةٌ من الذنب 
صغيرًا أم كبيرًاء بل الخرد كيده الأفر رهاق لزنه قال تعالى في صفةٍ 
أهل الجنةٍ التي عَرْضُها السمواتٌ والأرض : «نالذيت ذا كرا بفعنة 5 
ظلَموأ أنشهم ذكروا َه دَاستَغقروأ يدوْيهِمَ وس يَنْفِرٌ الوب إلا أ َم يوأ 
: 5 


عل ما ملوأ وَهُمْ يَعْلَيُو © وكيك جد مَعَفرَةُ من ذَبْهُمْ وَجَنت جَجرى من 
ححَبَها ك2 بيرك ذِبا ونقم كج لْعمِلِينَ4 [آل عمران: 176 1"5]. 


)١(‏ البخاري ح(0459). 


8 مواعظ الصحابة و2 


فتأمَّلْ كيف لم ينف عنهم الوقوعَ في الفواحش» فضلًا عن غيرها 
من الذنوب؛ وإِنَّما نَفَى عنهم الإصرارَ؛ لأنَّ لَسْعَ الذنب مستمرٌ على 
القلب. فلا يرتاح إلا إذا أقِلّعَ وأنّاب. 

وإنَّ مِن الأمثلة المدهشةٍ في هذا المعّى: قصة المرأةٍ العَامِديّةِ التي 
زَنَثْء وأصرَّثُ على إقامةٍ الحدَّء مع أنَّ لها ولدًا مِن الزنى» إلا أنَّ حرارة 
الذنب استمرّت معها قرابة ثلاثِ سنواتٍء وهي تَتردَّدُ على النبيّ كله من 
أجل الرغبة في التطهيرٍ» مع أنّها لو اسْتَتَرَتْ بستر اللو» وتابث فيما بيئّها 
وبِينَ الله لم يَطَالِيها عد لكنّهِ القلبُ الحيٌ» الذي استعظعَ ذنبّه وخطيئتّه» 
فلم يَرضّ إلا 0 ه الذي ما زال يُوْنْيُه فأقِيمَ عليها الحدٌ؛ 
فشَهِدَ لها النبي وَل أنّها (َابثْ َوْبَةَ َو نَابَهَا صَاحِبٌ مَكُس ء لَغْفِرَ لَه بل 
قال - كما في الرواية الأخرّى لما استغرّبٌ الفاروقٌ 6 لله صلاءً النبئ لل 
عليها -: (لَقَدْ نَابَتْ ك توه لو سمت بين سين ين أل الْمَدبتَةلَوَسِمَهُ؛ 
وَمَلْ وَجَدت تَوْبَةَ أفَضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ يِنَفْسِهًَا + 

لقد كان السلفٌ كثيري التذكير بهذا المعنّى؛ لعليهم بأنَّ الإنسانَ 
إذا تسامّلَ بالصغيرة» فلا يَبِعْدُ أن يَتَساهلَ بما هو أعظم. استنادًا إلى 
جملةٍ من الأحاديث الواردة في هذا الباب. 

واشيه قولٌ ابن مسعودٍ هذا قولٌ أنس 5 ضيه : «إنْكم لتعملون أعمالّا 
فى أذن فى أعنيكه نمق الشعر إِنْ كنا لَتَعْدُها على عهدٍ النبي كَل مِن 
المُوبقاتِ). قال البخاري: يعني الف :وكات 

وقد بَوَّبَ البخاريُ على هذا الأثر بقوله: «بَابُ مَا يُتَقَى مِنْ 
لكذرات لدوب لقن ذلك الها زريئديو”الالحاديه المرترضة اف 


200 مسلم ح(196١21‏ 595 .)١‏ 6 البخاري ح(5595). 


من مواعظ ابن مسعود ذه محم 
و إلا ١٠٠ات‏ 


هذا الباب؛ كحديثٍ عائشة وهنا قالث: قال لي رسول الله ككل: 
(يَا عَايْشِنْ الك وَمُحَقَّرَاتِ الائوي َإِنَّ لَهَا مِنَ الله طَالِبًا)!''.» وكحديثٍ 
سَهْلٍ بن سَعْدٍ عند الإمام أحمة ار بك أن النبئ كَل 
قال: (إيَاكُمْ و وَمُحَقَرَاتِ الوك قَإِنَمَا مَكَل مُحَقََرَاتِ اتوك كَوْم تَوَلُوا 
في بَطْنِ وَادء فَجَاءَ ذَا حو وَجَاءَ ذَا بعودٍ ئًَ حَبَى الضيكوا خُبْرَتَهُم: دَإِنَ 
مُحَقَرَاتِ الذنُوبِ مَتَى يُؤْحَذُ بها صَاحِبهَا تُهكه)0” . 

قال بلالٌ بِنُ سعدٍ كأَنْهُ: «لا تَنظرٌ إلى صِعَرٍ الخطيئق» ولكن انظر 
إلى عَظْمَةٍ مَن عصَيتَ)7' . 


وكان الإمامٌ أحمدٌ يدَنْهُ مره يمشي في الوَخْل ويَتَوَقَىه فاصَتٌ 
رِجلَّه فخاضّء وقال لأصحابه: هكذا العبدُ لا يزالٌُ يتوقَّى الذنوبَ» فإذا 
وأقعها خاي 

والمقصودٌ من هذا أنْ يَحرِصّ كل واحدٍ مِنّا ألا تخبوَ في قلبه 
جذوةٌ المرارة من الذنبٍ عند الوقوع فيه فإنْ شَعَرٌ أنه يُذيبُ ولا يَتألّمُ 
ولا يَضِيقُ صدرّه» فيد قلبه قبل أن يموت موثًا لا يَْيَا بعدّه. 


حك نكا 


ومن مواعظه 0 ونه فول : 
«إنَّ الناسسَ قد أَحْسَنُوا القولّ. فمّن وافقّ قولّه فعلّه. فذاك الذي أصابت 


للك رواه الدارمي ح(7158) وصححه ابن حبان ح(00574). 

(؟) فتح الباري .)709/1١1(‏ (9) المسند ح(55808). 
(54) الزهد؛ لابن المبارك. رقم .07١(‏ 

(5) الآداب الشرعيّة» والمئّح المَرْعِيّة .)87/١(‏ 

(0) الزهد؛ ا داود (صة7١).‏ 


3 ِ مواعظ الصحابة وين 
١٠١4/1‏ ا 


١٠١ 


حظّه, ومن لا يُوافِق قولّه فعله. فذاك الذي يُوبحُ نفسّه». 

ا اي اريت 

يقُولُ: من كَانَ كَلَامُهِ لا يُوَافِقُ فعلّهء فَإِنَْمَا يُوبّحُْ نفْسّه7" . 

ما 207 هذه الموعظة! وف قد داهن لتأمّلها! فَإِنَ النفس قد سوقُ 
كثيرًا للمعرفة والتعلّم» ولكنّها قد تُفرّظ أو تُقصّرٌ في برجم هذا العلمء 
وهذا في حقيقته توبيح للنفس كما قال ابنُ مسعودٍ. 

وكلامٌ السلفٍ في هذا المعنّى كثيرٌ وطويلٌ» ولأجله صَنَْفَ بعض 
العلماءِ كتبًا مستقلة» كما صَنَعَ الخطيبٌ البغدادي كانه في كتايه الماتع : 
(اقتِضَاءِ العلم العمل . 

قال البقام مالك دن : بَلَمَني عن القاسم بن محمدٍ قال: «أدركتٌ 
الناسَ وما يُعجيُّهم القولُ؛ إِنّما ا الغياة)؟ : 


2 


ا فلم لم تفتلي عل خم 1 د 
قَإِنْ كُنْتَ قد وتيت عِلْما ِنَم 0 تُصَدَق3 قَوْلَ الْمَدءِ ما هُوّ فَاعِلَّةُ 
ومن أَخوَفٍ الأحاديثِ على المؤمن الذي لا يَعَمَلُ بعِليِه وإنّما 
حظّه من ذلك العلمّ فحسْبٌ» والرّياء والتّكدّرُ به: حديثٌ الثلاثة الذين هم 
لمن سد ري اا و رواية الترمذيّ وغيره لهذا الحديثِ قصةٌ 
مؤثرة وهي أن شنَيًا الأضبحيٌ قال لأبي هريرةً 5: أسألك بح 
وبحقٌ”" لَمَا حَدَلتيٍ ديا فوته من سول الله يله عَفَلْتَهُ وعَلِمْته» فقال 
أبو هريرةً: أفعل» لأَحِدَّتَئَكَ حديئًا حَدَّكَنيه رسولٌ الله كله عَمَلْنهُ وعلمته 


.)1917/1( عيون الأخبار (؟90/5١). (؟) جامع بيان العلم وفضله‎ )١( 
التكرار للتأكيدء والباء زائدة» والمعنى: أسالك عقا غير باطل؛ تحفة الأحوذي‎ )*( 
.)475/0( 


من مواعظ ابن مسعودٍ ذف 5-6 
]به 


ص 
3-8 2 
م هه 


ثم نَشَعَ أبو هريرةً نَشْعَة ‏ أي : شَهَقَ شَهْقَةَ - فمكثْنا قليلًا ثم أَقَاقَء فقال: 
لأحَدََّنّكَ حديئًا حَدَّنَنيِهِ رسولٌ الله كَكِيةٍ في هذا البيتِء ما معنا أحدٌّ غيري 
وغيره» ثم نَشَعّ أبو هريرة نشكة نديد : ثم أفاقٌ فمَسَّحَ وجهّه فقال: 
أفعلٌ لأحدئئك حديئًا حدَّنّيه رسولٌ الله كلهِ وأنا وهو في هذا البيتِ ما 
معنا أحد غيري وغيره؛ ثم نَشَعْ أبو هريرةً نشغةً شديدةٌ» ثم مَالَ خارًا 
على وجهه. فأسئَدتهُ عَلِىَ طويلاء ثم أفاقَ فقال: حدَّئني رسولٌ الله عله : 
(أَنَّ الله ره وتَعَالَى - إِذَا كانَ يَوْمُ القِيَامَةِ ب رل إلى العِبّادٍ لِيَقْضِيَ 
نهم وَكُلٌ أمٍ جَائيَةُ فأولُ منْ يَدْعُو به رَجُلْ جَمَعَ القرْآنَ؛ وَرَجُلْ فيل 
في سَبِيلٍ اللو وَرَجُل كَثِيرُ المَالِء فَيَقُولُ الله لِلْقَارئْ...) فذَكَرَ الحديتَ7" . 

فنسألَ الله تعالى أَنْ يَرَزُقَنا العلمّ النافمَ» والعملَ الصالح» وأنْ 
يُعِيذْنَا من فتنة القولٍ والعمل. 

ولْنَحْيِمُ بجملةٍ من الأدعية المأثورة عن ابن مسعودٍ ذه : 

- «اللَّهُمَ إِنّي أعُودُ بك مِنْ عِنَى يُطْفِيء أَوْ َفْرِيُنْسِيء أَوْ مَوَى 
يردي أَوْ عمل يُخْزِي)"". 

- «اللَّهُمَ إِنِي أَسْأَلَكَ بِنِعْمَتِك السَابِعَةٍ لبي العنك نْعَمْتَ عَلَىَ وَبَلائِك 
الّذِي أَبْلبْتَيء وَمَضْلِكَ الْمَظِيم الّذِي أَنْضَلْتَ عَلَىَ: أنْ تُدْجِلَبِي الْجَنَهَ: 
اللَّهُمَ أَدْخِلْني الْجَنَةَ بِمَنك وََضْلِكَ وَرَحْمَتِكَ !70" . 

- «اللَهُم زِدْنا إِيمَانًا وَيَقِينا وَيَقِينًا وَفِفَهَا) '. 


هذه نُبَذْ من مواعظ الصحابيّ الجليل عبد الله بن مسعودٍ ضيه » 
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00 الترمذي 007850 وصححه ابن خزيمة ة ح(1187) وابن حبان ح(8 ١‏ 6). 


(0) الزهد؛ لوكيع (صل572). (*) المجالسة وجواهر العلم (507/5). 
90" الأيداق ارد و م 1 


حو مواعظ الصحابية ل 


وبقيّ منها لكر + الك النن الفروفة الاتشعاتة ا اللفية والإشارةة 
فرَضِي اللهُ عن ابن مسعودء وتَمَّعَنا بمواعظه. وجَمَّعَنا به في دار كرامته 
سبحائّه بمنّه وفضله وكَرَّمِه. 


© © © 


8 : ع و 5 70 0 8 
من مواعظ ابي مُوسَى الأشعري ذه 

أبو مُوسَى الأَشْعَرِيْ ذنه» وإنْ شِئْتَ فقّل: عبدٌ الله بن قَيْسِ بن 
سَلَيْم من بَنِي الأشْعَرء من فَحْطَانَ: صحابيٌ من الشَّجَعَانِء وَلِدَ في زَبِيدَ 
لمي 

إمام من كذ الصحابة يل قَدِمَ 5 عند طبور ادم فَأُسْلَّم 
هاجَرَ الهِجْرَتين ‏ الحبشة والمدينة - كان خفيف الجسمء قصيرًاء وهو 
أحدٌ عُمَّالٍ النبيّ يك كان أحدّ علماء الصحابةٍ وفقهائهم, بَعَنَهُ النبيئ كله 
مع شعاد ين سيل .إلى اليمن» كان قد أُعطِي هِرْمَارًا من مَرَامِيرٍ آل داودٌ من 
حَسْن صوتهء وكان أكون الولاة الفاتحينّ» وأحد الْحَكُمَينِ اللذينٍ رَضِيَ 
ل ا صنينَ 0 حبل علي ضيه عن موضع 

و سنةً (؟65ه)ء ودْفِنَ تمكة؛ 27 (:ه). دفن قريبًا من 
الكوفة على مِيلِين""' . 

كان أبو موسى عَلْمًا من أعلام مدرسةٍ محمدٍ كَل وتلسدا كنا 
فيهاء أدؤْك علا غزيراء ظَهّرَ أثره في حياته العَمليّة وثقة أكابر الصحابة 


ا 


/”( ينظر: معرفة الصحابة؛ لأبي نعيم (1749/5)» الاستيعاب في معرفة الأصحاب‎ )١( 
.)١١5/5( الأعلام؛ للزّركلي‎ )١ 


كادرنها مواعظ الصحابة ويب 
فيه» وكثرة ما رَوَى عن النبيّ تكله ولعلَّ مواعظّه ‏ التي سَتْشِيرٌ إلى شيء 
منها - تُوضّحٌ هذه الحقيقة» فين ذلك: 
ما رَوَى البَيْهَقِيُ في الشّعَبٍ”2 من طريقٍ موسى بنٍ إسحاقً 

الطّلْحِن. قال: 

اجتَهَدَ الأشء شعَرِيٌ قبل موتِه اجتهادًا شديدَاء فقيل له: لو أَنسَكت 
ورَكَقْتَ بنفيك بعضن الرّفقٍ ! قال: 

(إنّ الخيل إذا أَرسِلّتْ فقارَبَتْ رأس مَجْرَاهاء أخرّجَتْ جميعَ ما 
عندهاء والذي بَقِي من أَجَلِي أقل من ذلك». 

قال: فلم يَرَلْ على ذلك حتى مات. 

يا لها من موعظة عمليّةِ من أبي موسى ذينه! قرّنها بموعظة قوليّةٍ؛ 
فاجتمّعٌ فيها القولٌ والعملٌء وهذا غايةٌ ما يكون من التأثير في المواعظ 
التي تُنَقَلَ عن العلماء. 

لقد كان أبو موسى من علماء الصحابةٍ ‏ كما أسلفتٌ ‏ وكان على قدرٍ 
كبير من العمل» لكنَّه لما تَقدّمتُ به السنُء وأَحَسنّ بدنوٌ الأجل» رَأَى أن خيرٌ 
عُدَّةٍ ِلقاء اللو هي الاجتهادٌ في العمل اه 
يَرفْقٌ بنفسه» أجايّهم بهذه الكلمة الحكيمة : «إنّ الخيل إذا أَرسِلَتْ فقارَبَتْ 
رأ مَجْرَاهاء أَخرَجَتْ جميعَ ما عندهاء والذي بَقِيَ من أَجَلِي أقلّ من ذلك». 

وإذا كان المطلوبٌ من المؤمنينَ عمومًا الاجتهادٌ في العمل - أن 
الإنسان لا يدري متى يَنْصَوْهُ الأجلّ :فإنه مُتحيّنٌ ومُعاكد في حَقٌ من 
تَقدَّمتُْ بهم السنٌء واقَتَرَبُوا من الآخرة» فماذا يَنتَظِرٌ مَن جاورٌ السنَّينَ؟ 
فضلًا عمَّن جارٌ السبعينَ والثمانينَ! بل قال بعضٌ السلف ‏ وهو عبد الله بِنُ 


.)5١77/1١7( شُعَب الإيمان‎ )١( 


3 000 0 0 7 
من مواعظ أبي مُوسَى الأشْعَرِيٌ ذه بحح م 
لسسسللل لبا ات سس سس لى ‏ ل ل )/ لل 


داود الخُرَيْبِيُ ‏ يَحكي حال مَن قبْلّه: كان أحدّهم إذا بَلَعَ أربعينَ سنةً 
طوَى فِرَاشَهء وكان بعضهم يُحبِي الليل» فإذا نَظرَ إلى الفجر قال: ١‏ 
الصباح د القوم ال 

يقول أنسٌ بن مالك ضَْه: كنا مع أبي موسى في مَسِيرٍ له فسَمِعَ 
لاض 0 فسمعٌَ ففتاكدة :قال :ينا لي 1 هلم 0 دحاء 
فَإِنَّ هؤلاءٍ يكادٌ أحذهم أن يَفْرِيّ الأدية” “يليت نذا ! ثم قال لي: 
أنسُء ما أبظأ بالناس عن الآخرةء وما تَبَرَهه”" عنها؟». قال: قلتٌ: 


واس > مر 
وآخر 


الشهواتٌ والشيطان» قال: «لا والله. ولكن عُجَلَّتْ لهم الدُنياء 
الأخرة ول عار انا عد لوا وما 0 : 

وهذه المّعَاني التي أشارٌ لها أبو موسى وعبدٌ اللو بنُ داود 
الخْرَيْبِيُ» مُنترّعةٌ من جملةٍ من 000 لعل من أشهرها قوله 
تعبالسى: موحي إِدا يلم سد ويل أرَبِعِيتَ كن فال رَبٍَ أوَرْعََ أن شك 
ِعمنَكَ عْمَنَكَ أل ا عَلَ وَعَلَ وَللدَىَّ ون أل حتلم رةه وأصَلِحَ لاق 
5 


دَق إِفِ مُث إِليِكَ وَإِقْ مِنَ الْصَيمِينَ» (الاتنعاف ا سوفن من 


الَْمَتَ إلى آخِرّتِه ما دام في نمّسِه بقيَّةٌ» خاصة إذا كان ممّن جار 


_- 


.)554/١( المجالسة وجواهر العلم‎ )١( 
السزي: السيرٌ في الليل. وفناتان أرك ين #المضاند . بن الوليدء في صُبح ليلةٍ قظمٌ‎ 
فيها مَمَازَةَ كانث في طريقه من العراقي إلى الشام . ويُضْرَبُ هذا المَكّلُ للرجلٍ يحتمل‎ 
المشقة رَجَاءَ الراحة. انظر: الفاخر (ص”2)15: مجمع الأمثال (؟/ "), صبح‎ 
.)07"18/١( الأعشى‎ 

() القَرْيٌّ: القَظع . الأَديم : الجلد 

() وما تَبَرَهم: ما الذي صدَّ النامسّ ومَّتَعَهم عن طاعة اللو؟ ‏ غريب الحديث؛ للخطابي 
(50/5). 

(:) حلية الأولياء .)569/1١(‏ 
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الأربعينَ» فليس بعد بلوغ الأشدّ إلا بداية الضَّعْفِِء وما أقربّ الوداعً! 
عب + 


22 ومن مواعظه لله : 


ما رَوَاهُ قَسَامَةَ بْنُ زْميْره قال0١2:‏ خَطَبّنا أبو موسى ون بالبَصْرَةٍ فقال: 

نيا أيُّها النامن: ابْكُواء فإِنْ لم تَبْكُوا فتبَاكَوَاءٍ فإنَّ أهلّ النارٍ يَبْكُونَ 
الدموعَ حتى تَنقطِعَ» ثم يَبِكُونَ الدماء؛ حتى لو أَرُسِلَّتْ فيها السَّفُنُ 
لجَرّت). 

البكاءٌ من خشيةٍ الله دَأَبُ الصالحينء وهَذَيْ أولياء الله المفلجين» 
ومن تَأَمّلَ ما ذَكَرّه الله تعالى في كتابه» وَجَدَ ما يُنكْسُ الرأمنَء ويُطأطئ 
الهامَة؛ خجلا مِن بُعدِه عن تلكَ المَرَاتِبِ التي جاءث عن أولئكَ الصفوة 
المباركة! كمثل قوله تعالى : وليك الِبنَ أنهم لَلَهُ عَم ين ليبن ين دري 


6 


بج سرس ررم 


جا مدي لدم الا يس 2000 و 2 0 وه ار رباع م اع اع اسدءوة م م الوم 
ادم وَمِمَنَ حملنا مم نوج وين ذَرَبِكَ نهم وَإِسَرِّيل ومِمَنْ هدينا واجلبيّنا إذا نلق 
0094 عر م سار 0 ره لين 0 
عليِثم ايت الحمئن حروا مهدا وَيُكيا# [مريم: 58]. 
5 5 يي مه م ره ود در 2 ل عع ىس لصم ص دس لخ هم 
وقوله تعالى: ##إإنَّ اِنَ أونأ الْعِلمّ من ملو إِذَا ينك عَلِمَ رون لادان 
ا 00 سه عر 0 سر برسم و جز برع رول اسع و أ آذه 2 01 
سجدا 7 وتفولون سْبَحَنَ ريا إن كن وَعَدُ رينَا لمفعولا 7 وَحَحِيُونَ لِأَدَدْقَانٍ 
سر 020 عورا عر 
تك وََرِدُهْرٌ خشوعا» [الإسراء: .]1١4  ٠١/‏ 
5 د 2 33 0 3 أ 3 0 
قال عبد الأغلى التَيْمِيٌ كاله : إن مَن أوتِيَ مِن العلم ما لم يبْكه 
0 م ب 0000 0 0 0 007 
لْخَلِيقٌ ألا يكون أوتى عِلمًا يَنفَعْه! لأنْ الله نَعَتَ العلماء فقال: 8«َإإِنَّ الدِينَ 


0 وه در 2 ل جرع م لصم ىدس 7 00060 32 
ووأ للم من قَبلوه دا يتل عَلَهْمْ كرُونَ لِلَأَدَْانِ» الآيتين”" . 
ولمًّا قَرَأْ ابنُ مسعودٍ على النبئ يلل صَدَرَ سورة النساءء قال 


.)01/4/١9/( (؟) تفسير الطبري‎ .)551/1١( حلية الأولياء‎ )١( 


من مواعظ أبي مُوسَى الأَشَعَريٌّ ذل 
لت ل ا ا الاي ليسي تهج _و تتا | 61 كاحت 
أبن مسعود: فَقَرَأتٌ عليه سورة النساءع» م 0 55 ذا حِقْمًا 
0 رغيع - 1 

ين كل مد َم بسَّهِيدٍ وَجِمنَا بِكَ ع هنو 3 سيدا # ل 1 قال: 
(أنيك). فإذا عَيْنَاهُ تَذْرِقَانِ!7") 

ومن السبعةٍ الذين يُظِلْهم الله في ظَلَّهه يوم لا ظلّ إلا ظلّه: «وَرَجُلٌ 
ذَكَرَ الله خَالِياء فَمَاضَتٌ عَينَاة)”" . 


2 
7 


وهكذا ا موعظة أبي موسى 45 وله متّفقة متفقة مع هذا الهَدذي النبوي: 
بل مع هدي الأنبياء جميعًاء حيتٌ قال: : «ابكُواء إن لم تَبْكُوا فتبَاكَوَا) ؛ 
أي حاورا أن تُدرّبُوا نفوسَكم على هذاء بأنْ «يُحُْضِرَ قلبّه الحزنَ» فمن 
الحرن يبنا البكاء. . . ووجة إحضار الحزن: أن يَتَأمّلَ ما في كتاب الله 

من التهديدٍ والوعيدٍء والمواثيقٍ والعُهُودِه ثم يتأمّلَ تقصيرّه في أوامره 

وزواجره؛ فِيَحْرَّنَ لا محالة ويَبْكيَء ٠‏ فإِنْ لم يَحْضَرْهُ خرن وكا كها 
عضر أرنات القلوب الصافية» فلْيَنْكِ على فَقّدِ الحزن والبكاء؛ فإِنَّ ذلك 
أعظم المصائب!» 2 

والذى عي يُؤمَلٌ من فضل الله ورحمتهء أنَّ من بَكَى في هذه 
الدار خوفًا من الله وعذابه؛ أن الله لا يَجِمَعْ عليه البكاءين. 

اجام إوجج 


250 . 
إل ومن مواعظه ذه قوله 
«إنّما أفلّك مَن كان بْلّكُم هذا الدينارٌ والدّرهم, وهما مُهلكاكم». 
هذه الموعظةٌ من أبي موسى قبّسٌ من آثارٍ النبوة. . . فالتنافُسٌ على 
دك البخاري ح(5585) مسلم ح(١٠86).‏ 00 البخاري ح(550) مسلم ح(١71١٠).‏ 


(5:) حلية الأولياء» وطبقات الأصفياء .)551/١(‏ 


حبكت اعظ الصحابدة قم 
115 )] 0 ظلت 


ل 
الدُنيا وشهواتها ‏ ومن أشدّها الدينارٌ والدرهمٌ ‏ هو الذي أهلّك مَن كان 
قبلّناء فإِنْ تنَافَسْنا فيها تناقُسًا غير شرعيئّ» وخلاف ما رسّميُّه لنا الشريعة» 
فالننة الآلية مالي 

ولهذا؛ لما سَمِعَ الأنصارٌ بقدوم أبي عُبَيْدَةَ بمالٍ من البحرين» 
وافَوًا صلاةً الفجر مع النبيّ يل فلمًا صلّى رسول اللو يله الُصَرَفَ؛ 
فتعرّضُوا له 0 الله كَل حينَ رآهُمء ثم قال: (أَظَكُمْ سَوِحْتُمْ 
أبَا عُبَيْدَة َم بشي شَيْءٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ؟): فقالوا: أَجَلْ يا رسول اللهء قال: 
(فَأَنقيةوا وَأمْلوا ل :لواف تققد لقن الدع ولعي اصن 


ا 


علد يكُمْ أن بط الأنيَا عَلَكُمْ كمَا بُِطَتْ عَلَى مَنْ كان كبذك م قَتَتَافَسُوهًَا 
كُمَا تَنَامْسُوهَا وَتَهْلِكَكُمْ كُمَا أهلكتهُع)”" . 

ومن تَأمَّلَ واقعَ الناس وما أَحْدَنّه هذا التنامُسٌء أدرَكَ معنّى هذا 
الحديث! 


00 
أن 


وإن الأافسسان لخدن أن يَتخاصَمَ أَحَوانِء أو والدٌ وَوَلدُه أمامَ 
القاضي فلن لاع ف الذنا! تَتقطعٌ بها أُواصِرُهم. وتَتفصّمْ عرف الموةة 
بِيتّهم: تكد لات رن عون اد متا ون للفلا نا وهل هذا إلا 
الهلاك؟! ْ ْ 


رَضِيَ الله عن أبي موسى » وجَرّاه الله خيرَ ما جَرَّى ناصحًا عن 
ناصحيه» وجَمعنا به فى دار كرامته. 


© © © 


2 كه 


من مواعظٍ خُدَيَمَهَ بن اليَّمَانٍ ذه 
)1/1 


هو أحَد أكابر أصحاب النبيٌ وخاصّتهمء يُكُنَى أبا عبدٍ الل 


هد أخنا وما بعد ذلك من الْمَسْاهِدٍ. 

كان يسألُ النبى كل عن الشرّ مخافةً أنْ يُدرِكَه وأَرسَلّه النبيئ عله 
ليلةَ الأحزاب في مُهمةٍ سرَيّة تيه بكَبرٍ الكمّارٍ . 

شَهِدَ نَهَاوَنْدَه فلمًا قُتِلَ النْعْمَانُ بن مُقَرّنِء أَخَدَ الراية» وكان فتحُ 
دان والرَّيّ والدَّيئَوَرٍ على يَدَيُء وكانتُ علي قن اثنتين 
وعِشرينّ . 

كلتو أنه ماس ند :وسؤل اه 4106 أغلمة أسماء السافقية: 
وكان عمَرُ إذا مات ميّتّ يسألُ عن هذا الصحابيٌ الجليل؛ فإِنْ حَضَرَ 
الصلاءً عليه» صلَّى عليه عُمَرُء وإِنْ لم يَحضّرٍ الصلاءً عليه» لم يَحضُرْ 
عْمَرُ وقد استَعْمَله عُمَرُ بن الخَطَابِ ذلنه على المَدَائْنٍ 

إِنَّهِ حُذَيْفَةُ بنُ اليَمَانِ!'» ‏ واسمّه حُسَيْلٌ - ؛ بن جابر» من بَنِي عَبْسٍِ 
حلفاء بَنِي عبدٍ الأشهل . 
)١(‏ يُقال له: اليّمَانْ؛ لأنّه أصاب في قومه دما فهرّبَ إلى المدينق» فحالّف بني عبدٍ الأشهلٍ 


من الأنصارء وهم من اليمن ؛ فسَيكاة قومه اليمانَ؛ الاستيعاب نلك تفرفرة ة شد الغابة 
ركع 


مواعظ الصحابة َي 


55-7 
هت 
تت 
-- 

امعط 


ع ع عر 


1 8 20 5 2-2 3 
مات حذيفة ذَنه بالمدائن بعد مَقتّلِ عثمان بن عفان بِأَشْهْرِء وقيل : 
ع 2 3 < 2 5 5-005 0 ١‏ 
أربعينٌ يوماء سنة ست وثلاثينَ » وله دريه بالجناف” أ 
باع لدج 


أمّا مواعظه التي ُقِلَثْ عنه. فكثيرةٌ؛ ولكنْ ستَمَخِبُ منها شيئاء وتَتَركُ 
أشياء؛ لأنَّ العَرَضَ التذكيد؛ فمن مواعظه طللئء قولُه2" : 
اخالِصٍ المؤمنّ» وخالطٍ الكافرٌ ودِيتك لا تَكَلِمَنه. 
واللعي: الف في تعاملِكَ مع أخيكَ المؤمنء ولا حَرَّجَ أنْ 
تخالظ الكافرٌ إذا احتجتَ لذلك» لكن الأهمّ هو: أن تُحافِظ على دِينِك 
لا يُكْلَمْه ولا يُخدَشُْء ولا يُجرَّحُ! ذلك أنَّ بعض الناس إذا خالّط 
الفشاق كا فقيل عن الكقار:. تقازل عن نكس مياديه أن امعشا من 
إظهارٍ شعائره! ش 

وما أحوجٌ الإخوةً الذين يُسافِرونَ إلى بلادٍ الكفر ‏ لعلاج أو تجارة 
أو انفاقا ع أن يمته ف زاد هذ لمكن وان د ةزو غوله قالى د زول 


ب “هك 0 و 
ا 20 


تَهِنُوا ولا محَرنوأ وَأَم لْأَعلَونَ إن كُْنثّم مُؤْمِنِينَ» [آل عمران: !]١84‏ 


ويعجبّني في هذا المقام ذكرٌ قصةٍ لأحدٍ التجار الكبار في بلادنا 
امنيا بهو حي ان زر سكي وكان من ضمن برنامجه: ا مدير 
أكبرٍ بنكِ في بريطانيا - وهو من أكبر بنوكِ العالّم ‏ فَدَعَاهُ المديرٌ لطعام 
الغداءء فواقَقٌ؛ ولكنه ‏ وبعرّة المطك ب اشترط فلي يكو فى 
المائدةٍ خمرٌ ولا لحم خِنْزِير» ولا تختلط الرها ل بالفينا قراقة الم 


/١( الاستيعاب‎ ,»)١7/8/١( الطبقات الكبرى؛ لابن سعد (45/5). تاريخ بغداد‎ )١( 
. 
.)58٠9 /1١( (؟) حلية الأولياء‎ 


من مواعظٍ خُدَيْمَةَ بن اليّمَانٍ ميك 20300 
١222 0-2-2 --‏ لل77ا7طسال4ت06 | 1114 
وإذا كان (المهاتما غاندي) لما اقتِيدَ مأسورًا من الإنجليز» رَفْضَ 
العخلى عن الئاس التقليديٌ الذي يَرَمُرٌ لمن كان ينال ويُداقع عتهم - 
وهو وهم كمَّارٌ وثنيُونَ - فالمسلمٌ أؤلى وأحرّى بِأنْ يكونّ معترًا بِهُويته 

لا أن يذوبَ وينماع في مجتمعاتٍ الكفر! 


قد يُعدَّرُ المسلمٌ بتركِ لُبْسِ ما يَجِلِبُ إليه مشكلاتٍ أمنيّةَ ونحوّها 
إذا كان في بلادٍ الكفرء. لكنْ ما عذر مَن يَلبّس لِبِاسَ الكفارٍ في بلادٍ 
المسلميق: 'وركّما فى ديك أى 'قريقه: الصعيرة؟! 

لقد أثبَتِ التجارِبُ والأخار أن النامسَ يَحْتَرِمُونَ الذي 56 
مبادئّه ون اختّلف معهم. وِيَمْقْنُونَ مَن يتنازل ويُقلدُهم, وإِنٍ احتَرّمُوه في 
الظاهر. 


2 


والمقصودٌ أنَّ هذه الموعظةً التي قَالّهًا حذيفةٌ: «خالصٍ المؤمنّ. 
وخالط الكافرَ» وديتك له تَكلْمَنّه): لا 15 أن عيش معها المؤمنٌ» في هذا 
الزمن الذي كَثْرَ فيه الاحتكاك بغير المسلمينَ» سواءً من الوافِدِينَ» أم ممّن 
ُسافِرٌ إل 


دون ديا 


© ومن مواعظل0(7) وليه أنه قِيلَ له : من مَيِّتَ الأحياء؟ قال: 

الله أكبرً! يا لها مِن كلمةٍ عميقةٍ! تَنْقلٌ القارىّ لها إلى معنّى 
شرييء ألا وهو: أنَّ الحياةً الحمَّةَ هي حياةٌ القلب لا البدن؛ إذ حياةٌ 
البدن يشعرك فها معه الإننان بل والضيواف, . 


.)”1/1/1/( مصنّف ابن أبي شيبة (9/ 4 50) رقم‎ )١( 


اعظ الصحابدة يك 
ل ا مسا مك 


وبم ون با ؟ بالآمر بالمعروفٍ والنهي عن المُنكرٍء فمن خلا 
فلتدميق اللقدي والعياد جالثة فليَحَتْ له عن قلبء فقد قال النب 56: 


2 


« 
0 5 


(مَا مِنْ نْب بَعَنَهُ الله في أمَةٍ قَبِْي إِلّا كَانَ لَهُ مِنْ مت حَوَارُِونَ وَأَصْحَاتٌء 
يَأَحَدُونَ بِسَنَيهِ » وَيَقَتَدُونَ ِأَمْرِو 4 َم إِنهَا تَخْلْفُ مِنْ بَعْدِهِم خُلُوفُء يَقُولُونَ 
مَا لا يَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ ما لا متو قن جاقتقم يّدو فَهِوَ مُؤْمِنْ وَمَنْ 
جَاهَدَهُمْ بلِسَانِ هو مُؤْينٌ» وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبه فَهُوَ مُؤْمِنُ وَلَيْسَ وَرَاء 
ذَلِكَ مِنَ الايمَانٍ حَبّةُ حَردلِ)”" . 

لقد شَرَحَ 2000 الجملة المختصّرةً» فقال: 

االلتيانون فو تك اللحياء؟ افتالك إن تمان نقد 
محمدًا كل فدَعَا الناسَ مِن الضلالة إلى الهدى. ومن الكفر إلى الإيمان» 
فاستَجَابَ له مّن استجَابء فحَيًا بالحقٌّ مّن كان ميئَاء ومات بالباطل من 
كان حيّاء ثم ذهبّتٍ النْبُوّهُ فكانتٍ الخلافةٌ على منهاج النبوة» ثم يكون 
مُلْكَا عَضُوضًاء فين الناس مَن يُنكرٌ بقلبه وود لبها والح اك 
ومنهم مَن يُنكِرٌ بقلبه ولسانه كافًا يده وشعبةَ من الحقّ تَرَكَء ومنهم مَن 
ا ل ارا ومنهم من لا ينكر 
بقلبه ولسانه؛ فذلك ميّتَ الأحياء للد 

ول عاص الأول : لاشو لتحم اللصتوى كدر ميق فد 
شِعر قط إلا هذا البيتّ: 

نَيْسَ مَنْ مَاتَ فَاسْتَرَاحَ بِمَيْتِ إِنَمَا الْمَيْتُ مَبْتُ الأَحْبَاء 


اد 06 57 7ت 2 : و6 
ثم قال الحسنٌ: وصَدق والله» إنه ليكون حياء وميك لقث 1" 5 


(9) مصنف ابن أبي شيبة (71/5/5) رقم (2)70719 شعب الإيمان (557/9). 


من مواعظ خَُدَيْمَةَ بن اليّمَانِ ذه 


مط 


١١ 


هم 


( ومن مواعظه قوله ؤلهن" : 

«إيّاكم والفِتنَ لا يَشْخَصْ لها أحَدٌَ والله ما شُخَصَ فيها أحدٌ إلا نَسَفتْه 
كما يَنسِفُ السيلٌ الدَمَنَ إنَّها مُشْبهةٌ مُقبِلَهَ حتى يقولٌ الجاهل : هذه تُشبة 
الاو و مد زتها فإذااراجموها فَاجْيِمُوا في بُيُوتِكم, وكسّرُوا سيوفكم, 
ود 3 ١‏ أوتادكم». 

حينَ يَتحدَّتُ حذيفة ذه عن الفِئّن فهو يتحدَّثُ عنها حديثٌ الخبير 
الإصير» كيف وقد أَدرَكَ أوائلّهاء وعَرَفَ مَداخِلّها ومَخارجَها؟! حتى 
قال: «والل. إِنّي لأَعلّمْ الناس بكلّ فتنةٍ هي كاثنةٌ فيما بيني وبِينَ. الساعٍء 
ما بي إلا أنْ يكونَ رسول الله يكل أسرّ إلى في ذلك شيئًا لم يُحَدَنه 
غيري» ولكن رسول الله كَل قال وهو يُحدَّتُ مجلسًا أنا فيه عن الفتن» 
فقال:رسولك الله ةوهو يعد الف : (فتهق ثلاث لا تكذق درن شيكاة 
وَمنْهنَ فِتَنْ كرِيّاح الصَّيْفِء مِنْهَا صِغَارٌ وَمِنْهَا كبَارٌ): قال حذيفةٌ: فذَهَبَ 
أولئك الرَّمْظ كلهم غيري»”” 

ولحل رسي ابي - عند وقوع الفتنة أل لا يَشْخْصٌ لهاء 
ولا يَبِرّرَ لهاء ولا يَخُوضَ فيها؛ فهي بمثابة البحر الذي الْمَجَره والسيل 
الذي الْهَمَره وما الذي يُتوقّعُ من مصير من يُواجِهٌ البحرّ إذا انفجَرء 
والسيل إذا"اتومر؟ ! احرف عر فا.6 وليف نهنا كما شيف السيل إذا 
لافى الذمن دوهي آنان البغر.. 

وقد أشارٌ حذيفةٌ طَفه إلى معئّى مهمٌ جدًا عند حدوث الفتنة 
وهو: أنّها تَسْتَبِهُ على أكثر الناس» فيَخْتلِظ الحقٌ بالباطل» والصوابُ 
)١(‏ جامع معمر بن راشد ‏ الملحق بمصئّف عبد الرزاق ‏ (42*09/11 المستدرك على 


الصحيحين للحاكم (4/ 498). 
(0) مسلم ح(5861). 


كاوننهة مواعظ الصحابة وي 
بالخطؤء ويّتنارّعٌ الناسُ الأمرّء ويتحدّثُ الصغيرٌ والكبيرُء والعالِمٌ 
والجاهلٌ» وهذا مِن أسباب تعمد الأمر ‏ كما هو معلومٌ . 

وإذا كان الدَّوْرُ - في أوقاتٍ الفتنٍ ‏ مُناطًا بأهل العلم وأهل الرأي 
والرسوخ؛ فحقٌ على من سِواهُم أَنْ 00 بأمرهمء وألَّا يَدَعُوا المجال 
لصغارٍ الرأي أو السّنّء فإِنَّ الفتنة بطبيعتها نعي عن النظر في المآلاتٍ» 
وكثرةٌ الحديث فيها من كل أحدٍ يُضيِّىُ المجالَ في الحَلَ» والمُوفّقونَ 
للتعامّلٍ ينبا ونق العراة ولك يناغال الحسنٌ البصريٌ كُأَدْهُ: «إِنَّ الفتنة 
إذا أقبَلَتْء عرفها العالم, وإذا أَدبَرتْء عرّفها كل جاهل)”'' . 

ومن أعظم ما يُذَكَرُ به عند بروز قرّنٍ الفتن: لزوم جماعة 
العماتت 4ك مني بو لقاع با لسع روات لختويير لجال عا لوع امل 
العتلمية + والصدور عن رأي العلماءِ الراسخينّ الصادفينَ ‏ الذين يقولون 
كلمةً الحقٌء لا يَحَافُونَ في الله لومة لائم ‏ وتركُ الكلام في الفتنةٍ إلا 
للكبارٍ الذين يُدرِكونَ العالا و ْ 

هذه بعض من مواعظ هذا الصحابيٌ الجليل حذيفة 5ه ولم يَننَهِ 
الط رافك يا 4ن الجا يمره مش انلها ل . 


© © 9 


)1١(‏ حلية الأولياء (5/9؟). 


25 2 


من مواعظٍ حذيفة بِنٍ اليمانٍ حي 
)0/0 


© ومن مواعظه ؤله؛ طفن قوله20 : 

«إِنَّ الح تقيل» وهو مع له ِمَلِهِ مَرِيك. وإِنَّ الباطلّ خفيف. وهو مع 
خفته وَبِيك. وتَرْكُ الخطيئة أيسرٌ - أو قال: خيرٌ ‏ من طلَّبٍ التوبةٍ» ورْبّ 
شهوة ساعةٍ أَوْرَنَتْ حزنًا طويلا». 

الأولى : وَصَفّ فيها الحقَّ والباطل. فقال: (إنَّ الحقٌّ ثقيل» وهو 
مع يُقَلِه مَرِيء)» ومراذه بِالتَمَلٍ هو ثقلّ التحمّل» وثقل العِبْءٍ الذي 
يترنبُ على حَملهء كما قال ##لة: #إنًا مَتُلتى َلك كَْلَا تقلا [المزمل: 
ف ركم أقاوث إلبه آند الأمانة في خواتيم ود 0 «إِنًا عَرَضا 
الَْملَدَ عل اوت وَلَأيّسٍ والجالٍ كيك 3 يِل وَلَنْمَفّْ يبا مَعَلَا 
لاضن َك كن ظَلْومًا جَهُولًا»# [الأحزاب: 2177 ومع كوف الفدق تناز فإنه 
مَرِيِءٌ؛ أي 000 التقبّل؛ أن الجر واف للفطر السليمةء بخللاف 
الباطل» فإنّه خفيث؛ لموافقته لغالب الأهواء والشهواتء فتَنْمَادُ معهء 
أده له؛ ولهذا تجودٌ النفوسُ في هذا السبيل بالأموالٍ والجهودء 
لكنْ مع ذلك فهو وَبِيءٌ وخطيرٌ العاقبةِ» وهكذا هي حال المُحرَّماتِ 


.)591( الزهد؛ لابن المبارك‎ )١( 


-[114] مواعظ الصحابة وي 
كلّها؛ يتَعاطَاهًا أهلّها لَنّةَ عابرةً» ثم تَعقْبْها حسراتٌ لا يَعلّمُها إلا الله. 

«وأجهل الجَهّالٍ مَن آثَرَ عاجلًا على أجل لا يِأْمَنُ سوء مغيّته! فكم 
قد سِعْنا عن صاحب مال أَطلَّقَ نفسّه في شهواتهاء ولم يَنظرْ في حلالٍ 
وحرام. فَتَرَلَ به يمن الندم وفك المرث أفيعات ناليد ولَقِيَ من مرير 
امرافيه لا يُقَاومُه ولا 0 ولو كان هذا فسييك: لك 
جرناء كيف والجزاء الذائم بين يديه 370 

يقولٌ ابن القَيّم كَُنْهُ: «فِالمُعرِضٌ عن الله له من ضَنْكِ المعيشة 
بحسب إعراضه» إن تشم في الدُنيا بأصناف النّعَم» ففي قلبه من الوحشةٍ 
والذّنٌ والحسرات التي تُقطّمُ القلوت. والأَمَانِيَ الباطلةٍ والعذاب الحاضر 
ما فيهء وإِنّما يُوارِيهِ عنه سكراتٌ الشهواتٍ والعش وحبٌ الدّنيا 
والرياسَةٍ)”"". 

والجملةٌ الثانيةٌ التي تضمَّنيْها موعظةٌ حذيفة ضيه : «وتَرْكُ الخطيئة 
أيسرٌ - أو قال: خيرٌ - مِن طلّب التوبة» ورب شهوة ساعد أَوْرَنَتْ حزنًا 
لورو» «وفدة وم رن 0ه المدعي: وإِنْ كان فيه ثقلّء إلا أنه 
أ من طلب التوبةٍ؛ إذ قد لا يُدرِكُها العبدُء ولو أدرَكّها زماناء فقد 

لذ نوكن لها عقوبةٌ له على تَفَحُمِ الحمّى؛ رلهنا قال ونه : «وَرَبّ 

شهوة ساعد أَوَوَقت 0 طويلا) ؛ حك أنَّ اللذَهَ في المعصية ‏ مهما 
لال ,زمنهنا- فهنا تُورِثه من حزن طول أشن ومن تأمّل 5 آثار 
معصية إطلاقٍ النظر ال أدرَكَ معنّى هذه الحقيقةٍ التي أشارَ إليها 
حذيفةٌ طَيِهء «فالنظرةٌ تَجرَّحُ القلبَ جُرحاء فينبَعُها جرح على جرح ثم 
لا يَمْنَعه ألم الجراحةٍ من استدعاءٍ تكرارها... وقد قيل: إِنْ حَبْسَ 


.)١51١( بتصرف يسير. (؟) الجواب الكافي‎ )١188( :صيد الخاطر‎ )١( 


اللحَطّات» أيسرٌ مِن دوام الحَسّرات)”) 
وبالجملة» فإنَ ألم الضبر على ترك المعصيةٍ أقلّ وأيسرٌ من آلام 
ودر الف الآنارا اند مجنها" ساعن بيد ذلك “بالق :لو لي يكذ مها 
إلا أنها نُضعِفُ ونُوهِنُ سير القلب إلى الثوء والوحشةٌ العظيمةٌ التي تفغ 
في قلب العاصيء لَكَمَى بهما مصيبةً» فإِنْ لم يَشْعْرٍ العاصي بهاتينٍ 
العقوبتين» فْيَبِحَثْ عن قلبه؛ فليس له قلبٌّ! 
عماج 


2 قِيلَ لحذيفة”" : 

أترركث بنو إسرائيلَ ديتها في يوم واحد؟ قال: «لاء ولكنّهم كانوا إذا 
أمرُوا بشيءٍ تَرَكُوهء وإذا نُهُوا عن شيءٍ رَكِبُوه؛ حتى انسَلَّخُوا من دينهم كما 
ينلخ الرجلٌ من فَميصه). 


يا لها من موعظة مُخْيفةٍ! 


عم 


فحذيفةٌ ضَفه يُبِيّنُ حقيقةً قد تَحْمَّى على بعض الناس» وهي أ 
الانسلاحح من الإيمان لا يكون فجأةً فق الأمّق 3 الجماعةء ولكنّه من 


شيئًا فشيئاء ولا يَظلِمُ ربك أحدًا . 


إنَّ من أخطر ما يُتلَّى به الأمةٌ أنْ تركب ما رَكِيّه , بثو إسزائيل ». ين 
0 اا أ ترقت 00 وهذا وإنْ 0 جد للامَةٍ كلهاء 
لهذا الانسلاخ الذي يُعاقَبٌ به بعض الناس . 


ومن الآياتٍ المُخيفةٍ التي تَتحدَّثُ عن الانسلاخ من الدِين قوله 


.)١١18/5( السُّنَّة؛ِ للخلال‎ )0( .)١55( الجواب الكافي‎ )١( 


3 للد 
« حسم مواعظ الصحابة 0 
فت | ١١1‏ | ص 


اه 


تعالى: طوَآئلُ عَِهِمْ تبَآ أل َاتبْنَهُ ينا مَك مِنَهَا تَابَمَهُ ألشََمِطنُ هَكَانَ 
6 


رص بس ص ار اي ليو 


منَ أقايت 9 وَلْوْ سِئْمَا لفمََهُ يبا وَلَكنَهُه أخْلْدَ إل الْأرَضٍ وَأتَبِع هونة هُثَلَه 

كمْتَلِ لكب إن عحْمِل عَلِيْهِ يُلْهَتْ أو ترجه يِلْهَث ذَلِكَ مَثَلُ الْمَومِ 

لت كدو باينا تَخصْصٍ الْقَصَصَ لعَلَهُمَ يَتَتَكوه4 [الأعراف: 0د 1305]. 
فانَباعٌ الهَوَى وإيثارُه على مراد الله» والتعلّقُ الشديدٌ بالدّنيا الذي 

قَطَعَ قلبّه عن الله والدار الآخِرةٍ؛ كل ذلك كان سببًا في انسلاخه ‏ 

والعيادً بالله -! 

الأسباب التفصيليّةِ لهذا الانسلاخ الذي تُضرَبٌ به بعضٌ القلوب والعياذ 


8 
4. 


بالله؛ ومن ذلك ما عبّرَ عنه ابنٌ القيّم في نونيّته : 
وَاللّهِمَا خَوْفِي الذّنُوبَ كَإنَهَا لَعَلَى طَرِيقٍ المَفْوِ وَالعُفْرَاز 
َكِنّمَا أَحْشَى الْسِلَاحَ القَلْب مِنْ تَحْكيمهَذًَا الوَحْي وَالقُرْآن 
وَرِضًا بِآرَاءِ لكان عفني :لذ كناد داك بِهِنَةَالرَحْمَنِ 
بأ وجو أَلْتَقِي رَبّي إِذَا أَعْرَضْتُ عَنْ ذَا الوح طُولَ راز 
وَعَرَلْمُهُ مما أرب لأمجلِه عَرْلَا حَقِيقِيًا بلا كثْمَاز 
يإ 


45 ومن مواعظه 5ه قوله'"': 
امَعْرُوفكم اليو مُنكرٌ زمانٍ قد مَضَىء وإِنَّ منكركم اليوم معروف زمانٍ 
قد أتّىء وإنكم لا تَرَالونَ بخير ما عَرَفْتُمُ الحقَّ» وكان العالِمٌ فيكم غيرَ 


2 
عو م > 


مستحخف به). 


.)80/١( إحياء علوم الدين‎ )١( 


ن مواعظٍ حذيفة بن اليمانٍ 45: 7-- 

تت ا 5 

«ولقد 50 فإِنَ كدر معروفات هذه الأعصار منكراتٌ ف عصر 
الصحابة ون" . 

وكلمة حيديقة هذه َلتِي تمامًا مع كلمةٍ لأنس طاه : «إنّكم لَتَعَمَلُونَ 
أعمالًا هي أدقٌ ذ في أعينكم من الشَّعَرِء إن كُنا لَتَعْدّها على عهدٍ النبئ طن 
من المُوبِقَاتِ) 0 بوب عليه البخاريٌ بقوله: بابُ ما يتََى مِن مُحَقَّراتِ 

وسببُ ذلك: «أنَّ معرفةً الصحابة بجلالٍ الله أتمٌء فكانتٍ الصغائرٌ 
عندّهم ‏ بالإضافةٍ إلى جلالٍ الله تعالى ‏ من الكبائر»”” . 

ونا كنا ” البه ديد يُدرِكُهُ المُشاهِدٌ لواقع الناس بتكل 
والعان قر القاوق المفت الأعريع "للقي 3ك عي عذيظة وتوهنا” 

١‏ 0 خفاء الحىق: ومعرفته. وألا يَنقلِبَ المنكرٌ معيرونا 
وَالْمُغَروف منكرًا؛ ولهذا لما قيل للإمام ا 2 أيام المحنة: 
يا أباعبد الله أولا تي الضق كت طهر عليه الناط] تقال + كلذ إن 
ظهورَ الباطل على البحى أنْ ل القلوتث من الهدّى إلى الضلالة» 
وقلوبنا بعد لازمةٌ للحقٌ”*'. 

وأمّا المعنّى الثاني الذي ننه عليه اي فهو: 

١‏ عرف قيمة العالمء وعدم الاستخفاف به. مجون 
ادن الشكارة 315 لاقن اتبفت بالداماء» كيت خرن 1 وق 
الكلمات السائرة كلمة اخ عساكر كاله «لحومٌ العلماء مَسْمُومَّة 


() إحياء علوم الدين (77/5). (5) سير أعلام النبلاء (718/11). 
)2 تاريخ دمشق؛ لابن عساكر (77/ 555). 


وعادةٌ الله في مَنْكِ مُنتقِصِيهم مَعْلُومَة0" . 

ومن المعلوم أنَّ التنبية على خطورة الانتقاص من العلماء ‏ 
الاسفاف بود اعد بع از الامفاهان عرى كنا الت رانك 
بعضٌ من ينتقدٌ هذه العبارة! وإنَّما عبارةٌ ابن عساكر واضحةٌ المَغْرّىء 
م المرادِء وإلا فمن المُحْكَمَاتِ امقر رف <ها ول غلية معديث أبي 0 

في الصحيحينٍ : (فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَموَاَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَم حَرَامُ كَحُرْمَة 

يكم هَذَاء في شَهْرِكُمْ 0 فى في تلدكم هَذَاء 9 يوم لفون ا ألا 
مَل بَلَفْثُ؟70 , 

ولْنَحْيِمْ بهذه الموعظة القصيرة المُعبَّرَةٍ لهذا الصحابيّ الجليل» 
حيثٌ يقولٌ: 

«ما من صباح ولا مساءٍ إلا ومُنادٍ يُنَادِي: أيّها الناسنُ» الرحيلٌ 
الرحيل !)”" . 

هذه نُبَذٌّ مِن مواعظ هذا الصحابئ الجليل حُذَيْمَةَ حفيه» جَمَعَنا الله 
به في دارٍ كراميّه» مع الذين أنعَمَ الله عكر ان النبيّينَ والصَّدَيقِينَ 
والشهداء والصالحينَ» وحَسّنَ أولئك رفيقا. 


© © © 


200 تبيين كذب المفتري ؛ لابن عساكر (59). 
زف البخاري ح(597) ومسلم ح(51/9١).‏ 
() إحياء علوم الدين (4/؟7). 


ل كه 


من مواعظ مَعَاذِ بن جَبَلٍِ 80 
)0/1 


مُعَاذُ من فقهاء أصحاب النبئ كل وخاصّتِهمء بل إذا ذُكِرَ العلماءً 
من الصحابة كان في مُقدَّمِهمء شَهِدَ العَقَبَةَ مع السبعينَ من الأنصارٍء 
أسْلَمّ وهو ابن ثماني عَشْرةَ سنة» ولم أُسْلَّمّ كان يَكمِرٌ أصنامٌ بَنِي سَلِمَة 
ل ان عاشي الن. 


آحَى رسول الله له بيه وبِينَ عبدٍ الله بن مسعودء وشَّهِدٌ يَذرَا وهو 
ابن شري أو إحدى عام وشَّهِدَ أيضًا أَحُذَا وَالحَنْدَقَ والمَشاهِدَ 
كني مع رسول الله كَل اشْتَهَرَ شئَهَرٌ بأنّهِ أعلمُ الام بالحلالٍ والحرام 5 

وكان ابن معورد اليرت القانتَ» كان من أفضل شباب 
الأنصار - حلما وحياءً» ويل ومكاء وَضِيءَ الوجه» أكخَل العينين» 


معو 


يَرَاقَ التَنَايَاء ياد وَسِيماء أَرْدَفْه النبيئٌ كل وراءه فكانّ رَدِيمَه» وشبّعَه 
النبيئُ كَكِِ ماشيًا في مَخْرّجه إلى اليمنٍ وهو راكبٌء وثُوْفِيَ النبيئٌ كله وهو 
عافلة على اليم ولم يَعْقِبْ . 


000 أخرجه ا واد بن ماجه ح(51١)غ»‏ ات نورق وقال: . حسن 
3 الحديث ملؤت في وسيل وإرسالٍ الجملة الأخيرة منه: «وَإِنَّ ِكل أَمَّةٍ 
مِينا. . .»؛ ينظر: علل الدارقطني 2»)7558/١7(‏ والسئن الكبرى للبيهقي (2241/5). 


- مواعظ الصحابة وين 
١1١١‏ !| ُ 


ذاه وطاعود: مو ادن و الاناء شين ماقي باو ا وي 
ابن اقطان وقاققتوة بونيل : تاذلظ وميل ارود بوقلالة إن معاد يل 
جبلٍ بن عمرو بن أَوْسٍ الأَنْصَارِيُ ثم الخَرْرَجِيٌ. إمامٌُ الفقهاءء وكبيرٌ 
الجلماء 


لعإل 


27 لقد ظهرَ أئر العلم على شخصيةٍ معاٍ 5 َي في مواعظه التي سَئَذكُرُ 
بعضّهاء ومن ذلك هذه الموعظة البليغةٌ في الحثّ على تعلّم العلم. 
وبيانٍ ثمراته في الدّنيا قبل الآخِرة. حيثُ يقول 0 ' 
العلموا العلمَ؛ فزن تملك لله تعالى خشية. وطلَبّه عبادة» ومذاكرئه 

تسبيخ؛ والبحتٌ عنه جهادٌ وتعليمّه لمن لا يَعَلّمْ صدقةٌ. وبَذْلّه لأهله 

قَرْبَةٌ؛ لأنّه مَعَالِمَ الحلال والحرام» ومَنار أهل الجنةء والأنسٌ في 
الوَحْشَةٍ والصاحبٌ في العُربةِ؛ والمُحدّتُ في الخَلوق والدليلٌ على 
السَّرَّاءٍ والضراءء والسلاح على الأعداء. ارين عند الأخِلاء. يَرَفْعٌ مم الله 
تعالى به أقوامًا ويجعلّهم في الخير قادةٌ والمة فْتبَسُ آثارهم , ويقتدَى 
مدي ويُنتَهَى إلى رأيهم » تَرَغْبُ الملائكة في خُلَّيهم وبأجنحتها 
تَمِسَّحْهم ؛ يستَغفِرٌ لهم كل رَطْبٍ ويابس حتى الحيتان في البحرٍ وهَوَامه 
وسبّاع الطير وأنعامٌه؛ لأنَّ العِلمَ 1 القلوب ف الجهل. ومصباحٌ 
الأبصارٍ من الم ٠‏ يلع بالعلم منازِلٌ الأخيارٍ. والدرجةٌ العُليا في الدّنيا 

والأخرة. 
والتفكُر فيه يُعْدَلُ بالصّيامء ومُدَارَسَنْه بالقيام؛ به توصل الأَرْحَام 

)١(‏ انظر: الطبقات الكبرى (578/5): معرفة الصحابة؛ لأبي نعيم (1571/5). أسد 


الغابة .)١41//6(‏ 
(؟) حلية الأولياء .)789/1١(‏ 


ن مواعظ مَعَاذ بن جَبَل 5ه و 
د تت 
ويُعرّف الحلال من الحَرَامء إمام العُمَّالِ والعملُ تابعٌهء يُلِهَمُه السّعداء 
ويحرمه الأشقياء» . 


لعل في وشوج هادا البو عظة ما بحي بسو ليزت" ٠‏ فهل تأمّلنا 
هذه المنافعٌ التي ذَكَرها معاد عن العلم والعتماء».والتي. بلغت قرابة 
العلافية؟ وهل تُحرّكُ في المُقَصر' الرغبة في طلب العلم فيما يتعيّنُ عليه 
على الأقل؟ 


عه 


ع جك 3 ايده بل كر ؛ حتى يَرَأ 
المؤمنُ والمنافقٌ» والصغيرٌ والكبيرٌء والأحمرٌ والأسود. فبُوشيك قائل يقولٌ : 
ما لي أقرأ على الناس القرآنَ فلا يَنَعُونِي عليه؟! فما أَظْهم يتَعُوني عليه 
حتى أبتَدِعَ لهم غيرَّه» فإياكم إيّاكم ما ابتارع ؛ فَإِنَّ ما ابتدع ضلالةً». 

فمعادٌ ذه يُشِيرُ في هذه الموعظة إلى خَلَلٍ مُبَكْرٍ بَدَأْ يَلحَظه في 
الناسٍ - خاصة بعد انّساع المتُوج وهو أنَّ الإقبالٌ على القرآن لم يكن 
كما كان يَعَهُده في عهدٍ النبيّ ول وصدرٍ هذه الأمّ بل بدأ العكثة 
بالقراءة على يات الَتدبْرء وإلى هذا أشارَ عاذ بقوله: فوشك قائل 
يقول: نا ال ار على الناس القرآنَ فلا يَتَبعُوني عليه؟! فما أَظْنْهِم 

يعني عليه حتى أبَيعَ لهم غيرّه؛ فإيّاكم إيّاكم ما ابيع ؛ فإِنَ ما ابّيعَ 
تاذل 1 «فجدر شعاذ من الخروج عن السّنَة بُعْيَةَ التكثر من الأتباع 
والجماهير! 


)000 مين أب داود )3١7/5(‏ ح(١١55).‏ 


حم مواعظ الصحابة وَيْب 
آر؟؟3 | 


كما أنه يُشِيرٌ بذلك إلى أنّ بعض مُتَّبِعي الشنَة لسّنّةٍ قد يكونٌ غريبًا في 
بلده الذي يُسكثه يعبت اتباغه للشو قلا يجَورٌ أن يَحَمِله القا علي ار 
سند من أجل تجمهر الناس حولهء فالعبرةٌ بالحقٌ ب د 
قال ابن مسعود نه : «الجماعة ما وَاقَقّ الحىّ ولوواكنت وحدّكه2©0. 


| د 

( ثم قال معاد ذه في تتمةٍ موعظته هذه: 

وأحذّركم ع الحكيم ! فإنَّ الشيطانَ قد يقولٌ كلمة الضلالة على 
لسانٍ الحكيم وقد يقولٌ المنافنُ كلمةً الحقٌّ». قال: قلثٌ لمعاذٍ: ما يُدرِيني 
- رَحِمَك الله أنَّ الحكيمَ قد يقولُ كلمة الضلالة» وأنَّ المنافق قد يقولٌ 
كلمة الحقٌّ؟! قال: الى اعت ون ادم الحكيم المشتهراتِ التي يُقالُ 
لها: ما هذه؟! ولا يَنْنِيَنَكَ ذلك عنه؛ نه لعلّه أنْ يُراجِعَ» وتَلَنَّ الحقَّ إذا 
سَمِعْتّه ؛ فإنَّ على الحقٌّ نورًا». 

وهذه الموعظة من معاذٍ بليغةً المَعَانِيء وعميقةٌ الدّلائل؛ فإنَّ مِن 
الفتن التي تَحْمّى على كثير من. الناس: زلّة العالم» والتي ينقسِمٌ الناسٌ 


لا يَعْفِرونَ لعالم زلَّةٌ ويُسقِطونّه من أولٍ سقْطةً! وكلا هذين القِسمَين 
ا عق الحقء. والخن "في القوشط بيتهيها: وهو الذي أشار إلبه 
معاد نه وهو الاحتفاظ بِقَدْرِهء وعدم تقليده في رَلََّه وخظيِهء فهذا هو 
ميزانُ القسط والعدل. 

قال الإمامٌ أبو عُمَرَ بِنُ عبدٍ البَرّ كُأَنْهُ: «وشبّهَ العلماكءٌ زلةَ العالم 


)١(‏ الباعث» على إنكار البدع والحوادث؛ لأبي شامة (ص؟55). 


من مواعظ مُعَاذٍ بن جَبَلٍ طله “0 
:. | 


باتكبتا الفنقيئة ؛-الأنها إذا غرفت غرقمعنها لق كنيز :وإذا تيت وضح 
أنَ العالِمَ يُحْطِئْ ويَزِلٌء لم يَجْرْ لأحدٍ أنْ يُفْتِيَ ويّدِينَ بقولٍ لا يَعرِفُ 


)6 
وجهه) '.اه. 


فالواجبٌ علينا جميعًا تجَاهَ ما يَْلُعْنا مِن زلاتٍ عن العلماء أمورٌء 

الخضها اهما يان 

١‏ - التتيّتُ فيما يُنقَلُ عنهم» فما أكثرٌ الكذبّ عليهم! خاصة في عصرنا 
الذي كثْرتُ فيه وسائلٌ نقل الأخبار! 

؟- فإذا ثبت عنهء فالاتَصالُ به أو تبليغُ مَن يُمكِنْه التواضل معه 
لمعرفةٍ وجهٍ قوله؛ فقد يكونٌُ له عذرٌ ونحن لا تَعلّمّ أو تُقِلَ 
الكلام عنه مبتورًا . 

*- إِنْ تْبَتَ أنه قال» ولم يكن لقوله وجةٌء فلا يُقلّدُ فيهاء بل تُعْمَرٌ هذه 
الزلّةٌ في بحر حسناتِه» ولا يجورُ إهدارٌ منزله وفضلهء قال 
5 اليم ونه : : «ومُن ن له علم بالشرع والواقع» يَعلَّمُ قطعًا أن 
الرجلَ الجليل الذي له في الإسادم قَدَمْ م صالحة» وآثارٌ حَسَّئَة» وهو 
من الإسلام وأهله بمكان» قد تكونُ منه الهفوةٌ والزلةُ هو فيها 
معذورٌ؛ بل ومأجورٌ لاجتهاده؛ فلا يجورٌ أنْ يُتَبَعَ فيهاء ولا يجورٌ 
أن تُهدَرَ مكانته وإمامته وزاك عن كاري اللية 010 


ا 


وقال الشَّاطِبِيُ كله مُعلّهًا على ما يَبَغِي تجاه زلةٍ العادي؟ أنه 
لا يَنبَغِي أنْ يُنسَبَ صاحبها إلى التقصيرء لي 


ولا يُنْتَقَصَ من أجلهاء أو يعِتَقَدَ فيه الإقدام على المخالفةٍ بَسْمًا؛ فإنَّ هذا 


.)57١/5( جامع بيان العلم وفضله (987/1). (5) إعلام الموقعين‎ )١( 


بح مواعظ الصحابة وير 
ازة؟١‏ !ا 


كله خلاف ما تَقتَضِي رُنْنُه في الدّين»( 

وف«سيق اذ إلى هذا المعنّى الذي ذَكْرَهُ ابن القيم والشاطبيٌ 
حك قال «ولا يَنْنيَنَك ذلك عنه؛ نونك لع أذ ا الحقَّ إذا 
سَِعْتّه ؛ فإنَّ على الحقٌّ نورًا». 

طايه العظيمةٍ التي لا يُدرِكُ أثرّها بعضٌ الناس: ما يُمارِسُه 

عفن السقتهاء في الشبكة العالميّة. أو في بعض مراة قع التواصّل 
الاجتماعع: أو بعض المنابر الاعاذفية كالععبي» م التوات لضاف 
منها على وجهٍ الخصوص؛ من هَمْزِ ولَّمْرِ في علماءٍ الأمةِ. والطعن 
فيهم» ورميهم بالنقائص» إلى غير ذلك من الأساليب التي مُودَّاها: التنفير 
منهمء والتزهيدٌ في عليهم. وانتقاصهم» إلى غير ذلك من الآثار | لسك 
واللخطل! 

ألا فليتّق الله هؤلاءٍ الذين يُطلِقونَ ألسئّتهم في تَلْبٍ العلماء 
وتنقّصِهم ! فإِنَّ هذا غيرٌ مقبولٍ في آحادٍ الناس» دك يو ومن 
6ل ار كفا ٠»‏ فلْيتواصَلٌ بالوسائل التتك دو اس 
عدا أشك عليت وإِنْ لم يَستَطعْ. + فليَكُمْفت السنائه؟ فان ال معط والله 
المستعان. 

هذه بعض من مواعظ هذا الصحابيٌ الجليل معاذٍ بن جبلٍ 5ه 

وللحديثٍ صلهٌ مع بعض آخَرَ من مواعظه وله . 


© © © 


.)١1>7/0( الموافقات‎ )١( 


2 كه 


من مواعظ معاذ بن جبلٍ ذف 
0 ») 


7 ومن مواعظه وليه ما قاله لابنه"") 

ايا بي إذا صَلَيْتَ صلا فصَلّ صلاة مُوََع ؛ لا نظن أنَكَ تَعُودُ إليها 
أبدَاء واعلّمْ يا بْنَيّ أنَّ المؤمنَ يموت بِينَ حسّنتِينِ: حسنةٍ قدَّمَهاء وحسنةٍ 
أخرّها» . 

له الوم د من أحسن ما يُوصَى به الأبناة» ومن خيرٍ ما يِلقِيه 
الآباءٌ في آذانٍ ني أو يرنه في وَضَايَاهُم؛ فإِنَ من حَفِطَ صلاته, 
عاخن على شد الشفة :قز لما يعواها اخلط “اول بن أن تخقطة 
فرلا نه قذكون باتلا نيتة:وبية نا يكرفة الجعالن» كما قال كك : 
#إرك الصّككرة سَنْعْ عن الْفحسَكة وَالْشَكرٌ 4 [العدكبوت: ه 

ا اءَ يَحضّل به الأثرٌء 


- 
5 


4 عع 


هو: أداؤُها أنّ الإنسانَ لن يُصلّيَ بعدَ تلك الصلاة ة شيئّاء وهى صلاة 
المُودّع . 
إِنّهَا بالتأكيد ستكون صلاة 5-05 يَجِدٌ الأفنان طعمها في بصره» 


20 حلية الأولياء 1 )2 وقد وردث هذه الجهلة: (صلٌ صلاة مُوَدّع) في حديث 


مرفوع » لكن لا يَثيْتٌ إسناده . 


- اعظ الصحابة ون 
0123 2 كلامت 


إلى جهادٍ ومجاهدةٍ. وهكذا هي المطالبٌ الكبّار؛ تحتاح إلى قلوب 
كِبَارِء لا حَرَمّنا الله وإيّاكم بمنه وكرمه هذا النعيمَ بسبب ذنوينا. 

وأمّا الجملة الثانيةٌ في هذه الموعظةء فهي قولّه: «واعلّمْ يا بْنَيّ أنَّ 
المؤْمِنَ يموت بِينَ حسَّنتَينن: حسنةٍ قدَّمَهاء وحسنةٍ أخَرّها؛ أيْ: إِنَّ نَجَائَه 
وفورّه وربحه وفلاحه إِنّما هو بهذه الحسنات التي ينجو بها العبدُ بعد 
رحمة الله» وما سِوّى ذلك عَطَبٌ وهلاك. وما أهلّكٌ الأفراد والأممّ في 
لديا والآخِرَةِ إلا السيّئاتثُ؛ قال سبحائّه : لفَْصَيَهُمَ سيعَاثُ ا كبوأ لذن 
ظَلَموأ مِنْ هتؤْلا سَيْصِيبْهُمْ سَيْكَاتُ مَا كَسَبْوا وَمَا هم بمُعْجزنَ» [الزمر: .]5١‏ 


طبع لدج 


© ومن مواعظه 5 ونه قوله0 : 

فنك الم قر ما لا محالة يَخوضُونَ في الحديث. فإذا رأيتهم 
مَل[ قارف إلى رئك كِبْنَ عند ذلك رَغْباتِ) . 

ها أكثرٌ مَجَالِسَ الغفلة التى يُتَلى بها الإسان* خاصة فى زمنا'هذا! 


والواجبٌ على المؤمن البُعدٌ عن هذه المجالس» فإن ابْتَلِىَ بها 
تلتستسي معينا حلاه” الوم يمن فا تكقة ع زهي الأكعها نوس الله 
كال لفك فم 23 "السك وين المناي الى كنيد الا 

ويَعظمْ الأمرُ حينَ يكونُ الخوضٌ في آياتٍ اللو وشريعته» فحينلٍ يكونٌ 
ذلك المجلس مجلس نفاقٍ وموطنًا من مواطن الظالمينَ» كما قال تعالى: 


سس سكي سا م سد سر ير رَََ مووء له ل00 


وإذا ريت الزبن وصُون ف ينا عَرِضُ عنهم حق ا ف حَدِيثِ عي هاما ينسسدئّك 


درج لوم ورج مرح 


لنَّمِطنُ لا نمَعْدَ بَعْدَ ألْكَرَئ مم الْمَْرِ الطَِينَ» [الأنعام: 74]» وقال سبحانه : 


.)775/1١( حلية الأولياء‎ )١( 


من مواعظ معاذ بن جبلٍ ذل 25 


زو 0 هو 7 38 ب سار ره 00 جو وه مره 2 م 
#وقد نَرْلَ عَلِكْمْ في الكتب أن إِذَا سمِعُمٌ ايت أله يُكَفْرَ يا وَسَئَبَرَا يبا 
و ؛ # سه ور سك سار 


: ل ل بر وه 
َفعدُوا مَعَهُمَ حَضَّ يحُوصُوأ فى حَدِيثِ غَيْروَ إن إِذّا يتنهم 4 [النساء: .]14١‏ 


»يإ 


>2 ومن مواعظه ذه أنه لمّا حضرئه الوفاة قال(" : 

«انظرُوا أشبخنا؟» فأ فقيل : لْمْ تضبخ» ٠‏ فقال: «القرر أَصْبَحُنا؟)» 
أي فقيل له: لم 3 تُصْبحُ » حتى أَنِيَ في بعض ذلك فقِيلَ : ة قد أَصْبَحْتٌ » قال: 
«أعوذ بالله من ليلةٍ صباحها إلى النار. مرحبًا بالموتٍ مرحبًا! زائرٌ مَغِبٌء 
وحبيبٌ جاء على فَاقَةٍ الهم إن قد كنثُ أخاقك » فأنا اليو أرمجوك, الهم 
إِنّْ تَعَلَمُ أنّي لم 01 اق اند فيا وظرل ماده حره الأنهَار 
ورين الأأشْجارء ولكنْ لظَمَأ الهَوَاجرِ» ومُكابَدَةٍ الساعاتء ومُرْاحَمةٍ 
العلماء بالرْكَبٍ عند حِلَقٍ الذَّكْر». 

الله أكبرٌ! كم في هذه الدعواتٍ من مواعظ! 

لقد تَمئَّلَ معاد ذه في تلكُم اللحظاتٍ ما يَنبِغِي أنْ يكونّ عليه 
المؤمنُ عندٌ قُرْبِ مُفَارَقةٍ الدّنياء وهو حُسْنُ الظن بالل وتعظيمُ الرجاء به 
سبحائّه؛ مع شيءٍ من الخوففء فها هو يقولُ: «أعود بالل من ليلةٍ 
صباحها إلى النارِء مرحبًا بالموتٍ مرحبًا! زائرٌ مَغِبٍّ. وحبيبٌ جاء على 
َانَةٍء اللّهُمَ إنّي قد كنت أخاقك. فأنا اليومَ أرجُوك». إِنّها كلماثٌ الواثق 
بموعود الله» لا المغترٌ بعمّلِهء وكلماتُ الراجي لفضل مَن بيده الفضل 
سحا نه! ولا تجرز غلى هذا" الترسيي بالموت» في هذه اللحظات 
العصيبة» إلا من حَسّنتْ علاقته مع الله 0 الرخاء! 

إن الأسان د وض يقرا مده لقنن لتساءل غيل آنا إن حضوي 


.)779/1١( حلية الأولياء‎ »)١58( ينظر: الزهد؛ لأحمد بن حنبل‎ )١( 


كه مواعظ الصحابة ري 
أجَلِيء ودَنَتْ مَنِيّتِيء سأقولُ هذه الكلمة؟! الجوابٌ المُبِكُرٌ عن هذا 
السؤالٍ: مَن حَفِط الله في الرخاءء فلن يَتْرَكّه في الشّدَّوِ ومن أشدٌ 
الأوقاتٍ التي يحتاجُ فيها الإنسانُ للحفظٍ لحظاتٌ الاحتِضاره وقَرْبٍ 
القَدُومِ على الواحدٍ القَهّاره ومُفارَقةٍ هذه الدَّار! 

نم قال كالمُعتَذِرٍ عن الفطرة المغروسة في النفوس -: «اللّهُمّ نك 
تَعلَمُ 2 لم 1 أَحِبُ الدّنيا وطول البقاء فيها لجَرْي الأنْهَان ولا لعْرسِ 
الأشْجَارء ولكن لطَمَأْ الهَوَاجِرٍ وان فا فياعات عا نر اليلد لياه 
بالركَبٍ عند حِلَقٍ الذَّكْر). 

إنَّ حب الدّنيا وكراهية الموتٍ بالقدْرٍ المعقولٍ شية فِظريٌ لا يُنكرٌ 
نز لا لحا نيه لأساف كين لت ابلك ديف عايض الفين قلييه 
عنه كَل : (مَنْ حك لقاء الف أحت الله لِقَاءَهء وَمَنْ كر لِقَاءَ اللّى كر الله 
لِقَاءهُ): فقلتٌ: يا نبي الله أكراهيةٌ الموت؟ فكلّنا تكرّهُ الموت؟! فقال: 
ل م كن الْمُؤْمِنَ إِذّا بُشرَ بِرَحْمَةٍ الله وَرِضُوَانِهِ وَجَنّيه أَحَبَّ 
لِقَاءَ الل فَأحَبٍّ الله لِقَاءَهُء وَإنَّ الْكَافِرَ ِذَا 0 بُشْرَ بِعَذَاب الله وَسَخَطِد كر 
لِقَاءَ الله وَكره ال لقَاءَه)”' . 

وهكذا كان معادٌ دَيِه؛ فهو لم يكُنْ يُحِبُ البقاء في الدّنيا لشي 
يتعلّنُ به عامّةُ أهل الدُنياء بل كان يُحِبُ البقاء لغرّضٍ شريفي» وهو كثرة 
العمل الدع الذي ل الأهان من الله تعالى قري ا وَنِعم 0 2 

هذه: ١لم‏ أَكُنْ أُحِبُ الدنيا وطولٌ البقاءٍ فيها لجَرْي الأنْهَار ولا لمَوْسِ 

الأشجارء ولكنْ لظَمَأ الْهَوَاحِرِء وَمُكابَدَةٍ الساعات» ومَزاحَمةٍ العلماء 
بالرّكَبٍ عند حِلَقٍ الذَّكْر»! 


00 


من مواعظ معاذ بن جبل ذك 2-7 


الله أكبر اننا لها من أعهال! صيامٌ وقيامٌ» وطلبُ علم! فلم يَدَْ 
مجالا من أصول الخير إلا وَلَجَهُ! 

3 هذه الأمية لشُ كثيرًا تلك المناجا التي بها ابن الجَوْزِيّ كآنه 
00 الماع (صَِيْدٍ الخَاطِراء ع نا يقال 1 دعوت يوما فقلث: 

م بَلَغْنِي آمالي من العلم والعمل» وأطل عْمْرِي أَبلُعَ ما أُحِبُ من 
ذلك؛ فعارّضّني وَسْوَاسنٌ من إبليسّ» فقال: ثمّ ماذا؟ أليس الموتٌ؟ فما 
الذي ينف طول الحياة؟! فقلثٌ له: يا أَبْلَهُّ لو فهمتٌ ما تحت سؤالي. 
لمت أنه ليس بِعَبّثِ! ألبس في كل يوم يزيد علمي ومعرفتي» فتكثرٌ ثمار 
غْرسِيء فأشكر يوم حَصَادِي؟! التي أنني يعد عِسْرِينَ سنة؟! 
لا واللو؛ لأني ما كت أُعرِفُ الله تعالى عَشْرَ مُعرفتي به اليوم! ركل ذا ذلك 
ثمرةٌ الحياةٍ التي فيها اجُتَنَيْتُ أدلةَ الوحدانيّة» وَارْتَقَيْتُ عن حضيض 
التقليدٍ إلى يماع 0000 اللخ عا لاوم 00 
ونَجَؤْهَرَتْ بها لكي ثم زادَ غَرْسِيٍ لآخِرّتي» وقد قال الله لسيّدٍ 
الموملية! #وقُل رب ب رَدْفِ لما لطه: 64])» وفى ي الصحيح عنه كَل أنه 
قال: (لَا يَزِيدُ الْمؤنَ عَمْرُه إِلّا خَيرَ): فيا ليتّي قَدَرْتُ على عُمْرٍ نوح؛ 
فإِنَ العلمَ كثيرٌ! وكلّما حَصَلَ منه حاصل» رَفَعَّ وتَقَعَ)”". 

ركنا ينا ا أخرّى : ما هي الأَمَانيُ التي تَجُولٌ بخواطرنا عند 
طلب طول الحياة؟! 

اللّهُمّ اجعلنا ممّن طال عُمِرُّه وحَسُنَّ عَمَلّه زاجم عا و ا ا 
فَرِحَ بقدومه عليكء وأَعَدْتَ على ذكرك وشكرك وحُسن عبادتِك. 


)١(‏ اليّمَاعٌ: ما علا من الأرض. ومنه يُقال: أَيْمَعَ الغلامُ: إذا علا شبابّهء فهو يافعٌ. 
ولا يُقالُ: مُوفِعٌ ؛ مقايبس اللغة .)١51//5(‏ 
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- ح مواعظ الصحابة وين 
١5‏ ) 


| 
حر 


ل 2 


من مواعظ أبى الدَّرّدَاءٍ ؤل 
(4/1) 


م 


أشي الدزةاى و إن فقت فق ة فوكدر لزنه الالضارى 
الحَرْرَجِنُ: مِن أكابر أصحاب النبئ كل وخاصّتِهمء بل إذا ذَكِرَ العلماء 
الحكماءٌ مِن الصحابة» كان مِن أسبقٍ الناس إلى الذهن؛ حتى قِيل 
عنه: حكيمٌ هذه الأَمّةِه وسيّدُ القَرَاءِ بِِمَشَْه وأوَّلُ قاض لدمشقّ في 
حب مسا وقوه :رسن مموو ادن عق انق اراقع من 
رسولٍ الله َل 

أسْلَمَ يوم بَدرِء ثم شَهدَ أَحُدَاء وأمَرَه رسولٌ الله َك يومد أن يرد 
من على الجبل» فرَدّهم وحدّهء وكان قد تأخَّرَ إسلامُه قليلًا. 

ف عه ]سين العلمافوالفقياء القن تتفوة من الداع ماك مد 
اثنتين وثلاثينَ اه" . 

لقد عُرِف أبو الدَّرْدَاءٍ بالعهلم والحكمة والوعظ» واشْتَهّرَ بذلك في 
التيمطابة توضواة اللطلييت ا حبعية مدوتهةا عكر ن طظينا لدفي 
أربعة مجالسّ من مواعظه؛ لعل الله تعالى أَنْ يَنقَعَنا بها. . 


ا 


. 07170 تنظر سيرته في: تاريخ دمشق؛ لابن عساكر (51/ 2)91 سير أعلام النبلاء (؟/‎ )١( 


من مواعظ أبي الدَرَدَاءِ ذلك 5 
7 فمن أقواله الوعظيّة قوله و7" : 

«لا تَحقِرَنّ شيئًا مِن الشرٌ أنْ تَنَقيّه ولام بزر اير ان تسلدهر 

وهذه الموعظة يصدنيا |القرآذ 27 لسنة4" آنا القرآنء ففي قوله 
تعالى: #فَّمَن يَمَمَلْ مِتَقَالَ دَرَوِ حيرا مَرَهْ (© وَمَن يَمْمَلْ مِتْقََالَ درو 
عر > [الزلزلة: لاء 8]» وفي السَّنَّة: بَُْفِي ] أن يَتأمَّلَ المؤمنُ قصة 
امرأتين: إحداهما كانث بَغِيّا سَقَتْ كلبًا من العطشء فَعَفَرَ الله لها 
وَدِخَلْتَ اليا ا ددا هي أَظعَمَنْها ولا هي تَرَكَنْها 
تأكل من حَشاش الأرض فدخلت الا . 

وفي واقع بعض الناس تَجِدُ أنه يُمارِسُ الاستهانة ر الخير در 
الشرٌ وهو لا يَشْعُرٌء فحيئما يَسمَعُ بعضُهم عن دعوة للتبرّع لعملٍ خيري» 
يقولٌ في نفسه ‏ على سبيل المثالٍ : إمّا أنْ أَدقَعَ مَبلمًا كبيرًا أو لا أدفمُ 
شيئًا! بِحجَّةٍ أن المبلعٌ اليسير لا يصن شيئاء وفي المقابلٍ يَستهينُ بعضهم 
بذنوبٍ ومَعَاصٍ بحُحجة أنّها من الصغائر! وفي البخاريّ عن أنس َيه : 
(إنُكم لَتَعْمَلُونَ أعمالا هي أدقٌ في أعينكم من الشَّعَرِء إنْ كنا لَتَعْدُها على 
عهدٍ النبيّ يَكلَدِ مِن المُوبِقَات), قال أبو عبد الله: «يَعنِي بذلك: 
المُهلِكاتٍ»”' . بِوّبَ عليه البخاري: «بابُ ما يِتََّى من مُحقّراتٍ الذّنُوبٍ». 

والمُوفّقُ مَن لم يَدَعْ حسنةً يَقَدِرٌ عليها إلا فَعَلّهاء ولا سيَِّةَ إلا 
تَرَكَها؛ فإنّهِ لا يَدرِي ما العمل الذي يُبَلْمُه رضوانً الله» وكذلك ما السيئة 
التي تَقصِم طَهْرَه! 

ا ىا 


200 تاريخ دمشق .)١15١/59(‏ (5) مسلم ح(5510). 
فرق البخاري ح(2)514857 مسلم ح(5555). ددعم البخاري ح(561975). 


جحجح م مواعظ الصحابة وكين 
١55‏ ] 


27 ومن مواعظه وي" : 

اليس الخيرٌ أنْ يَكثْرَ مانّك وولدُك؛ ولكنّ الخيرَ أنْ يَكثرَ عملك. 
ويَعظمَ . حِلمّكء وأنْ تْبَارِيَ الناسَ في عبادة الل وإذا أَحْسَنْتَ حَمِدتٌ الل 
وإذا أَسَأْتَ استَعْمَوْتَ الل . 


ِنَّ أبا الدرداء د يُصحححُ بهذه الموعظة مفهومًا يَمَعُ في أذهان 
بعض الناس في حقيقةٍ الخيريّة» التي ربّما حَصَرَّها بعضهم في كثرة 
المال والولد! وليسث كذلك + فلو كانث كثرة المال والولد خيراء. لكان 
الوك بن المُغِيرَةٍ والعاصٌ بن وائلٍ اللذان عرههة ها ليما وار لتهيها :ب 
مو غير الباس»ة .وليك كدذلك يتم ا قال تعالى: أكَرَبْتَ الى 
كَفرٌ ييا وَكَالَ لأوييرك مَالا وَوَلدَا (0 © الم ليب ل أتعْدَ عِندَ اليّمَن 
7 عَهَدَا 0 كاد كشن ما ينول اك مِنَّ الْعَذَابٍ م (09) وترته م 
يَفُولُ وي قَرَنَا (0* [مريم: 77 ٠4]ء‏ وقال في شأن الوليدٍ: #إدَرفٍ وَمَنْ 
عَلَقَتُ مه © تعتلك: لك ل تنثها ‏ © وين عبرا © سَيَدتُ د 
هيدا © ث2 بطم 3 يد © كل نه كن بيدا عَنِدَا © يك صَعُود# 
(الحدرى 139/3 الآيات: 


و 


إِذَاء ما الخير في فهم أن الدرداء؟ «ولكنّ الخيرَ أ ن يَكثْر عملك» 
ويَعظُمَ حِلمُك. وأنْ تُبَاريَ النامن في عبادة اللوء وإذا أَحْسَنْتَ حَمدتٌ الل 
وإذا أَسَأتَ استَغمّدتَ الله . 

هكذا هم أئمةٌ السلفٍ؛ يُصححونَ المفاهيمَ المغلوطةً» أو التي 
عض كيه اتسرافةه: وس ذلك :ذا المع قإن كدر الجا ل الول 
لا تُمدَحُ ولا تُدَمّ لِذَاتِهاء فكم في أعداءٍ الله تعالى مّن هو أغتّى مِن مئاتٍ 


.)١59/517( تاريخ دمشق؛ لابن عساكر‎ )١( 


من مواعظ أبي الدَّرَدَاءِ طق لتم 
ز ز ز زذزذز [ز آذ د 


الملايين مِن المسلمينَ» وأكثرٌ وَلَدَاه ولكنّ الشأنَ في أُثّْرٍ هذه انعم على 
العنده راجلا «ترحمتها بالشكرع والذى عدا عنه أبن الفزداء لغولم: 
«وأنْ تُبارِيَ الناسَ في عبادة الله ويقَ)ء ثم إِنْ وقَّقَكَ الله لشيءٍ من ذلك» 
فل تعر أو تحكت؟ فإلما هذا فضل الله اأيضًا : «فإن اعت حيدت الله 
تعالى» وإن أسأت استغفّرت الله وِبَك». فاللّهُمَ اجعلْنا ممّن إذا أَنهِمَ عليه 
شكر؛: وإذا ابتلى صبْرء وإذا أَذْنْت' استغفر: 


بع دلج 


(4 ومن مواعظه وليه لأحد إخوانه''' : 
«إيّاكَ ودعوة المظلوم, وَاعْلّمْ أنَّ قليلًا يُعْنِيكء خيرٌ مِن كثير يُلهِيك» 
وأن البرّ لا يَبْلىء وأنَ الاثم لا ينسّى». 
20000 بلع ! 


رَضِيَ الله عن أبي الدرداء؛ فلقد نَصَح وأَوْجَرٌ وأَبل 

أنّا تَوَفِّي دعوةٍ المظلوم» فلقد سَبَقَ بالتحذير منها إمامّه ونبيّه كَل 
خيو قت معاذا إلى البمق» ففال له (وَائق دَغْوَة المطلوم» فَإنه لبن 
او لعفاف بعاد يي ار غات افيه ازإن كان 
َاجرّاء فَفُجُورُهُ عَلَى تَفْسِه)””": فهل يَعِي هذه الوصيّةَ ويَتفكُرُ فيها مَن 
لا يُبَانُونَ بظُلم الناس» وخاصة المُسِتضعَفِينَ منهم؛ كالحَدَم والعْمَّالٍ 
وتجوف # كان عقاو وله يفول ولي لانتخبي ان فل هن ذا يبد 
علىّ ناصرًا إلا الله)”*“! 

ثم قال أبق الدرداء لصاحبه : «وَاعْلمُ 3 قليل يُغنِيك» خيرٌ من كثير 
(1) تاريخ دمشق؛ لابن عساكر (177/47). (7) البخاري ح(445١)»‏ مسلم ح(18). 


() أحمد ح(87/90) وقد حسَّنَ الحافظ ابنُ حجر إسنادها في فتح الباري (9/ 0970. 
)2 درر الحكم؛ لأبى منصور الثعالبى (060). 


014 مواعظ الصحابة َي 
يُلهيك»! وهذه حقيقةٌ؛ إذأكقر المشاع 'الدانيوئ بركة ما أعان على 
طاعةٍ الله» ونَمْع العبادٍ والكحماد ابيع وأكلها ىوشن الله 
وحقوق الحَليِهِ فهو متا شيطانيٌ» لا خيرَ فيه» وسيّعلّمُ المُفرّطونَ غِبّ 
ما جَمَعُوا يوم م تال الأتان عن ماله مق أن جَمعه ؟ وفيم أَنفْقه؟ ) 


ته 


ثم حَنَم وصيّته صيته لصاحبه فقال: «واعْلّم. أن الب لا يَبْلَىء وأنَّ الاثم 
0 

وهذه حقيقةٌ» فالبرٌ ويا ينفث الوم بز هيمد 
جنس الكلمة الطيّبة التي ثؤ في أكلها كل هين يإذن برنهنا» .وقد ينس 
الحؤمة إحيانة: رسي لك ال تعالى يَحْمَطا ذلك لهء ويُبارِكُ له فيه. 

وفي المقابل» فالإثمٌ ‏ إذا لم يَنْبْ منه صاحِبّه - فإنّه لا يَبِلَىء 
ولا يُمحَى من الكتاب. إلا إذا رَحِمَ الله تعالى وأَذِنَ يوم المَحشَرٍ. 


وهذا لقعت اللى: ذكرة: ابو الدوداف وف ولك قيليه آياك كن :. 
طالما بَكى عندّها السلفُ الصالحٌ وخاقوا منها؛ كقوله تعالى: #8أحْصَلهُ 
و أنه عل صٍِ شَىْو سيد [المجادلة: 0]1 وكقوله وَبَك: مووْضَ 
الكتب ذَرَى الْمَجْرِمِينَ منْفْقِينَ مما فيه وَبَعُولُونَ يَوَيلَنَا مَالِ هذا الْححتبٍ لا 
حاون عون 5ل كيه إل لتميها ‏ ووكدوا 4 .عيلوا عاضا .وله طرق رين 
أحََا4هِ [الكهف: 44]» قال التابعيُ الجليلٌ عَوْنُ بن عبدٍ الله معلّقًا على هذه 


اك له 1 لق 0# 0 200 
الآية: «ضحّ والله القوم من الصَّعْارٍ قبل الكبار!»" '. 


والمقصودٌ أنَّ أرباتَ البصائرٍ والقلوب الحيّةِ عرّفوا «أنَّ الله تعالى 
لهم بِالمِرْصَادِء وأنّهم دالو فى اينات برلظ ةوقال اليد 


.)84 التمهيد؛ لابن عبد البر (؟/‎ )١( 


من مواعظ أبي الدَّرَدَاءِ ضيه 2 
2 ا ل بت 33 7777 77ت 5411 111 لتقي 


َو 
عو عا هم 


الخَطراتٍ واللحَظَاتٍء وتحقَّقُوا أنه لا يُنْجِيهم من هذه الأخطار إلا لزومُ 
المُحاسَبة» وصِدقٌ المُراقبة» ومطالبةٌ النَّفْس في الأنفاس والحَرَكَاتء 
ومُحاسّبتها في الحَطراتٍ واللححَظّات» فمّن حاسّبَ نفْسّه قبل أن يُحَاسَبَ 
خفتٌ في القيامة حسابُه؛ وحَضَرٌ عند السؤالٍ جوابه. وحَسْنَ مُتطَلبْهِ ومآبهء 
ومّن لم يُحَاسِبْ نفسّه دامتُ حسراثه. وطالث في عَرَصَاتٍ القيامةٍ 
وكا 44 و قاد إلن الخرئ وَالمَقْتَ ا 

هذه بعض من مواعظ هذا الصحابيئٌ الجليل أبي الدرداء ذه 
وللحديث عنها بقيةٌ . 


© © © 


من مواعظ أبى الدَرَدَاءِ 8 
(5/؛) 


1 ومن مواعظه ويه قوله0"©: 

«مُعاتَبَةٌ الأخ جز كاد ننوو وت انلك باعل كل اع اجاك 
ولن له ولا تُطِعْ فيه حاسدًا». 

يا لَهُ من درس عميق في ضبط العلاقاتٍ الأَحَوِيّةِ التي تَقَصَّمِتْ 
عرَاهَا بسبب كثرة العتّاب» وتنويع اللوم بأساليبَ كثيرة! 
تَأمّلَ هذه الجملة ‏ واعذها فرة أخرى : +#معاتية الأخ خير لك مِن 
تقوو لله افيف 405] أغو اغا ول انها ش 

من الجميل قبل أن تبذاً قصةٌ العتاف للإاخوة والأصدقاء'-:وحتى 
بانع هوي ]د حي قن سه لديل الأرسة مق عام ومن 
أعاتك؟ وكيف :هذا ند العتات؟ 

ما متى؟ فالعتابٌ ينبِغِي أنْ يكونَ في أضيقٍ الدوائر»ء وأنْ يكون 
با ردقو لان عون لا لد مكار ملسووية كبا نان ملك 
«لا نُكيْرٍ العتابَ؛ فإِنَ العتابٌ يُورِتُ الضَّغِيَةَ والبِعْضَة وكثرتّه من سُوءِ 


الأدب)”"' . 


.)١1485( (0؟) روضة العقلاء‎ .)5١6/1١( حلية الأولياء‎ )١( 


من مواعظ أبى الدَّرّدَاءِ نه 


وَأمَا 2 أعاة تِبُ؟ فالحديثُ في عتاب الصَّدِيقٍ الذي عَفَدتٌ بيئك 
وبينه وَشَائجَ المودّة. وير عليك ما يقعُ منه من خط وكذلك العتابُ 
لشخص لك به صلةٌ - كخادم وزوج أو قريب دام عام المغارفو ع فليش 

من العقل ولا الحكمة توجيةٌ اللوم لهمء بل تغاقل عنهم. 

أمَا كيف أُعاتِبُ؟ فما أجمل التلظُف في العتاب» واللين في 
العبارة! 

ولعلكر يفيت كنا تيتا - من حديث أنس ضيه الذي قال 
فيه : لحن الئ و عر بنين؛ فا قال لي أ ولا: لِمّ صنعت؟ 


ا ا 
فهذا خادمٌ؛ وصغيرٌ السنٌ جدًا حينَ بَذدَأْ خدمة النبيّ كلوه حيثُ 
كان عمرّه عشرّ سنوات» وكلاهما ‏ صغر السنٌّ والخدمة ‏ مَظِنَهُ الخطأ 
المُتكرّرء ومع هذا فلا يَسمَعٌ منه أنسٌ طيلةً السنواتٍ العَشر حتى كلمة 
(أفُ)! صلواتٌ ربّي وسلامه غليه. 
وَإِذَا عَتَبْتَ عَلَى امْرئ أَحْبَبْتَهُ فَتَوَقَّ ظَاهِرَ عَبْبِهِ وَسِبَابِهِ 
وَأَبِنْ جَنَاحَكَ ما اسْتَلَّانَ لوده وَأَحِبٌ أَخَاك إِذَا دَمَا بِجَوَابهٍ 
ومن حقّ ل الأخ أنْ تَعْفِرَ هَفْوَته وتَسُرَ زلّته؛ فمّن رامٌ بريئًا من 
الهَمَوَاتَء خاليًا من الزّلاتء رامً مُحالَا! 
وماذا بعد العتاب؟ وهو سؤالٌ مهم يَحِبُ تأْمُلّه قبل إلقاء ءِ اللَوْم 
والقنقةة: فإن يقاء الشديق الصَّدُوقِء كثيرٍ الفضائل ع ان ان ل 


ون كرشبي متايه قن له تحني : أو يفهمّه على غير وجهه. وقد 


)21 البخاري ح(78١6).‏ 


014 مواعظ الصحابة وي 
0 كناف مسال اا يَدَمُ لك ودهيء وبالحملة: فكي 
الأصدقاء الصالحينَ لا تتوقف عند الحياة» بل هي مده إن يوم الدّين : 
«القمِكة َومَيذ بَحَضْهُمَ لبَعَضٍ عدو ؤُ ِب لْمَتّيت [الزخرف: 57] فالله الله 
في حفظ الودٌّء والتغاضي عن الزلة؛ فالتغاقُلٌ من شِيّم الكرام. 
عدي )| | 

42 ومن مواعظه ذَلإنه قوله" : 

«ابنَ آدمّء لج أنتَ أيامٌ؛ فإذا ذَمَبَ يومٌ؛ ذهب بعضك. 

ابنَ آدمَ» إنّث لن تَرَالَ في هذم عُمرك منذُ يوم وَلَدَنْكَ أمُك). 

هذه حقيقةٌ الزمن... وهذه حقيقةٌ السنواتٍ التي نَقَطَعُها في هذه 
الحياة. . ولكأنّما العُمرٌ بيت وبناءٌ كبيرٌء فإذا ذمَبَ يومٌ أو ساعةٌ سقَّطتْ 
منه لَبَِةُ. . فتَّقَدُمُ السّنَّ هو من جهةٍ زيادةٌ» ومن جهةٍ أخرّى نقصٌ! لأنَ 
حققه أنه فرك إلى "أخلك: 

والشاس في هذا الوصو بينَ غالٍ وجافي! فَظَلَبُ طولٍ العمر 
لا يُحَمَدٌ ولا يدم لناقةة بل لمُتعلّقه وقصدٍ الداعي به! 

ودوتك هذه المناجاءةً الجميلة ال 0 عن هذا 0 بدققء 
والتي بها ان ال ا (صيد الْحَاطِرٍ) حيث يقول كُأَنْهُ : 

ا(دعوتٌ نوكا فقلتث: ١‏ م بَلْفْنِي آمالي من العلم والعمل؛ وأَطل 
عُمْرِي لأَبَلُعَ ما أَحِب من ذلك؛, فعارَضّني وَسْوَانٌ من إبليسّء فقال: ثمّ 
ماذا؟ أليس الموثُ؟ فما الذي ينفعُ طول الحياة؟! فقلتٌ له: يا أَبْلَهُء لو 


نيجه نااتضت سؤالي» عليك اله دن كيف 1 السنن فى كل نوم يزيد 


)000( تاريخ دمشق؛ لابن عساكر (/ا7/5١/7١).‏ 


من مواعظ أبي الدَّرَدَاءِ ؤللنه 


(154 ا 


٠ 2‏ 06 4 017 59 000 - باد 
لمي ومُعرفتي» فتكثرٌ ثمارٌ غرسي» فأشكرّ يوم حَصَادِي؟! 


عا عاو م 


أفيّسرني أنني مث منل عِشرينَ سنة؟! لا واللو؛ لانم كد 
0 الله تعالى عُشْرَ مَعرفتي به اليومً! وكلّ ذلك ثمرةٌ الحياةٍ التي فيها 
اجْتَنَيْتُ أدلة الوحدانيّة د ل إن يَقَاع البصمرةة 
واطلعت على و زَادَ بها قَذْرِيء وتجوهرّث بها تفي ثم زادَ عرسي 
يري ففي الصحيح : (لَا يَزِيدُ الْمُؤْمِنَ هُمْرْهُ إلا حَيْرَا)”'2... فيا 
لك على حمر نو إن الْعِلمْ كثيرً! وكلّما حَصَلّ منه حاصل» 
رَفعَ 5 

وقال كُنهُ في موضع آخَرٌ؛ ب متى يدم طلبٌ طول العمر: (ومِن 
الاغترارٍ طولٌ الأملء وما مِن آفةٍ أعظمٌ منه؛ فإنّه لولا طولُ الأملٍ ما 
وََعَ إهمالٌ أصلاء ا تُقدَّمُ المعاصي وت الكوية لطولٍ الأمل» 
وَيَادن التهوات ونش الأنابة لظو الأمل0””, 

عمج | ل 


ا 


ومن مواعظه التي وَعَظَ بها مَسْلَمَةَ بنَ مَخْلَّدٍ ‏ وهو أميرٌ مصرّ 
يومئذٍ 660 
«أمّا بعدء فإِنَّ العَبدَ إذا عَمِلَ بطاعة الل أحبّه الل فإذا أحبّه الل حبّبه 
إلى خَلْقِهء وإنَّ العبدَ إذا عَمِلَ بمعصية اللى أَبْعَضَّه الل فإذا أبمَضّه الل 
بَقّضَّه إلى خَلْقِه) . 


)١(‏ مسلم ح(5185). 
(؟) صيد 0 فانظرٌ يا طالب العلم هذه الهمَّة» وهل شلك تجدتلك كنا 


فر ا 00 8 م اننانن أبن قي 01 


ٍ 


60 )!سب _ لس سح 


ا وميا و افطع ا تجيبُ عن سؤالٍ يَطرَّحه كثيرون - إِمَّا 
بلسانٍ الحالٍ أو المقالٍ : ما سِرٌّ حب الناس لهذا الإنسان؟ وما سِرٌ 
م ل شن ل 
النبى كلل قال: (إِنَّ الله إِذَا حَبّ عَبْدَاء دعَا جِبْريلَ كَقَالَ: إني اه 
َأَحِنّهُء قَالَ: : تح جربل . ثم ينوي في السماء يول إِنَّ الله يُحِبِّ فُلَانًا 
تلحو تنوه أَهْلُ السَّمَاءِء قَالَ: ثم يوضع له اقول في لض وَإذَا 


أبْعَضَ عَبْداء دعَا جبْرِيل فَيَقُول: 3 أشن للقن َأَبْفْضْهُء قَالَ: فَيْبْغْضه 


جِبْرِيلٌ» م يَنَادِي في لفل السَّمَاء: إِنَ لله يُبْغْضُ فلانًا فاتفْصوة : قال: 
فَيبغِضُوئَه» نم نُوضَعٌ لَهُ البَفْضَاءُ في الأرْض)90. 

إن ينث أبي الدررداء لهذ النوعظة لأمير ين أفراق السليين اكد 
صورتين مشرقتين في العَلاقةٍ بِينَ الحاكم ولد تطبيقا الحيداً الهم 
الذي قرّره الشق كفن ديت كميع :التاري ‏ (اللين الع 
لِمَنْ؟ قال: (لِلَ وَلِكتَابو وَلِرَسُولِهء وَلِأَيِمَةِ الْمُسْلِمِينَ» وَعَاميهةْ)0”. 

أمًا الصورة الأولى: فهي قيامٌ العالِم بمنا أوكك: الله علية هن بذ 


5 


ولا تزال الأمةٌ در ما تَناصحوا بيتهم : وتَامَرُوا بالمعروي وتَنَاهَوا 
عن المنكرء كما قال أو الدرداء يه : «لنْ تَرالُوا خير ما أحببتم 
خياركم » وما قِيلَ فيكم الحقٌ فعرّفتموه ؟؛ فإِنَ عارقه كفاعله)0 . 


2000 البخاري ح(2)91485 مسلم ح(5779). (7) مسلم ح(46). 
() جامع بيان العلم وفضله (؟7/5١5١١).‏ 


من مواعظ ابي الدَرَّدَاءِ ذه 2 
ب 2 ا يي و7ل7ر7ر زر سببربرب5777 | 1141 اهن 


هذه بعضٌ مواعظ هذا الصحابئّ الجليل أبى الدَرْدَاءٍ ونه والتى 
لم نَْتَهِ بعدٌ من قطف أفانينها . 


© © © 


+ مواعظ الصحابة وَيُي 
١65‏ ) سسا ل سسسب يججسب ببح 


ومن مواعظه 85''" : 

أنَّ رجلًا جاء إليه فقال: أَوْصِني, فقال أبو الدرداء : 

«اذكْر الله ذ في السسرّاءء يكرك في الضّرّاء وإذا ذَكَرْتَ المَونَى ‏ فاجعّل 
نَفْسَك كلحيهم وإذا أن شْرَفَتْ نَفْسُّكَ على شيءٍ من الدُنياء فانظرُ إلى ما 
يَصِير) . 

ما أجملَ طلبَ هذا الرجل الوصيّة من العلماءِ كأبي الدرداء! وما 
ان كوو فول ْ 

لقد تَضمَّنتْ هذه الوصيةٌ الوعظيةٌ ثلاثةَ مَعَانِ هي من أعظم الأدوية 
لِمَن تَقطعثُ قلوبُهم حسرةً» أو تَحجّرت قسوةً» أو ذَابَتْ - ما 
فائها هن لعاغة الذني"! 

وآول :هذه الآدوية وَالوضَابًا دك اد كقالى :+ الذق تيت قسرة 
القُنُوبِء ويُعلّقُها بعلّام الغُيُوبِء ويجعلٌ الذاكرٌ في كرامةٍ المَذكورء كما 
فشي فظن اليه في الحديث: (فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي لَفْسِهء ذَكَرْنَهُ في 
0 
منهم 


5 4 58 0 7 سعكءع 2 35 سكع اين 
نفسي» وإِن ذكرني فِي ملز ذكرته في ملا خير ٠‏ 
7- 


.)١1557/5/( تاريخ دمشق‎ )١( 
(؟) البخاري ح(9505)» مسلم ح(55170).‎ 


من مواعظ أبي الدَّردَاءِ ذه 2 
ال كك 


وقد نَبَّهَ أبو الدرداء إلى بَرَكَةٍ من بَرَكَاتِ هذه العبادة» وهي: أنَّ 
ذاكرَ الله تعالى ذ ف الداع سيجدٌ ل ذلك في الضرّاءء وهذا من جملة 
معنّى قوله لله : (تَعََفُ ِلَى الله في الرَّحَاءِ يَعْرِفكَ في الشّدق)7". 

وثافي ' هذه الوّصّايا: «وإذا ذَكَرْتَ المَّوىء فاجعَل نَفْسَكَ كأحدهم». 
وهذه الوصيِّةٌ من جملةٍ مئاتٍ الوصايا التي كان يُوصِي بها السلث 
أصحابّهم. وكان أبو الدرداء يقول في بعض مواعظه: (إِنْ مَن أَكْثَرَ ذَكِرَ 
الموتِ»ء قل حَسَّدُه وبَعْيّه!"'» «وما أكثّرَ عبدٌ ذكرّ الموتء إلا رَأى ذلك 
في عملهء ولا طالَ أملّ عبدٍ قظّء إلا أَسَاءَ العمل»”"؛ ولهذا كان يقولٌ 
سَعِيدٌ بن جُبَيْرِ : ل ل 
قلبي»”*. بل قال سُفْيَانَ التُؤريٌ كله ميينا أثر كن هذه الحقيقة: «لو 
أنّ البهائم تَعقِلُ من الموتٍ ما تَعقِلُونَ ذا أكلت ها 50 

ومن القصص المشهورة في هذا الباب: قضِة وول أبن العَنَاهِيَة 
على قارون ال كيه ةقان لك ما عظنيبأبيات:شعر 


00 


وأوكذة فالشله»: 

لَاتَأمَنِ المَوْتَ في طَرْفِ وَلَا نَفَسِ وَلَوْ تَمَنَعْتَ بِالحجَابِ وَالحَرَسِ 
0 020 0 مه 4 7 2-8 03 3 8 ًُ 
ل يكل مدذرع مِناوَمُترس 


تَرْجُو النّجَاةَ وَلَمْ تَسْلّك مَسَالِكَهَا إِنَّ السَّفِيئَةَ لا نَجْرِي عَلَى اليبس 
فحرّ هارون مغشيًا عليه" . 


ل آنا 


)١(‏ قال البُوصِيرِيُ في إتحاف الخيّرة المّهّرة (0/ 7”87): «... وَرَوَاهُ التّرْمِذِيُ مُحْتَصَرًا 
وَقَالَ: حَسَنْ صَحِيح)» ولفظ الترمذي هنا: الترمذي ح(5١59).‏ 

(؟) الزهد؛ للإمام أحمد (ص7١١).‏ (9) الزهد؛ للإمام أحمد (ص8١5).‏ 

(:) الزهد؛ للإمام أحمد (ص0١70).‏ (5) حلية الأولياء (0797/5. 


0 بروقة العقله (طن ه14 


طصحم مواعظ الصحابة وين 
١658 |‏ ا 
حضوا ١‏ لإا 0 
2 


٠ 5‏ 00 َو ِ 
وبالجملة» فإن من أكثرَ مِن ذكر الموتء أكرم بثلاثة أشياءة: تعجيل 
التوبة» :وقناعة القلب» وتنشاظ فى العبادة: ومن تسن الموت غوقت بثلاثة 
أشياء :بويت التوية»: ويرك ارقا بالكفا فم والتكاسل فى العاد” 


ثالث وَضَاا أن القرذاف لهذ لجل اوإذا عرفت تفنك على 
شيءٍ من الدّنياء فانظَرٌ إلى ما يَصِيرُ ! 


إي:والله! إنها لَسَلْوَةٌ واي سَلوة؟! قمن 'تعلفت نفشه أو أشرّفقث 
على شيءِ من خطام الدّنيا حتى تَأثْرٌ قله بذلك» فَلَيبادرٌ إلى تذكُر مصير 


وس سر ص عر ص ساسا و ول كك 


هذه 0 التي قال فيها 0 سبحاته: ©إِنّمَا مكل الْحمَوو الذنيا 


1 _ 7 2 002 رعرظلر لا رصء 21 16 4 ل 
ودر 1 ا ار 7 00 1 09 2 
00 ء' 0 أنه ' 9 1 1 
00-0 39 0 2 مء »> ج 200 ما هر رع 2 20111 
تَجَعَلَكَهًا حَصِيدًا كن لم شن بالامس كدَلِكَ نفصّلُ الآيت لِمَرْرٍ يفَكروه» 


وقد كثُرتُ من أبي الدرداءٍ أمثالُ هذه الوّصايًاء ومن ذلك 
قولة دنه : «لو تَعلَمُونَ ما أنتم راؤُونَ بعد الموتء ما أكلت طعامًا 
بشهوةء ولا شرِبْتُم شرابًا على شهوةٍء ولا دحَلَكُم بيئَا تستظلُونٌ فيه» 
ولَحرّصتُم على الصعيدٍ تَضربون صدوركم وتَبْكُونَ على أنفسكم! ولَوَدِدتُ 
أني كر ا وم 

قال يرة يحظ أعل وتو اننا اهل :ومفق» اسمغوا فول أخ لكم 
ناصح» فا الى أراكم رده وقتر قاذ لمكتو واملون 
فلا تُدرِكُون؟ إِنَّ مَن كان مِن قبلكم جَمَعُوا 1 ور يت انلها 


.)١١5ص( تنبيه الغافلين (ص١5). (6) الزهد؛ للإمام أحمد‎ )١( 


من مواعظ أبى الْدَّرَدَاءِ طبلنه ا 2 
للد ل 


32 55 أ عي اعفن َ ع2 2 2 ار 8 
بعيداء فأصبح ما جَمَعُوا بُورَاء وما أُمَّلوا غرُورَاء وأَصْبَّحَتْ مساكئهم 
بو # 2230 
قبورا» . 


وكان آمو اليؤداء ]فز أئ يهاز قال عدوا خإناء وا كموق أو 
رُوحوا فنا غادون» موص لت وفقلة اسويفة: كن انوت واعظاء 
َدْعَب الأول الول ويَبِقَى الآخدُ لا حِلْمَ له" . 


ملع عاد 


22 ومن مواعظه ذا : 


معي رمقو ع وره (5). كك 616 ى م 5 ومو و ووم 20 5 سر 
ما رواه جبير بن نفير : أنه لما فتحّت قبِرسن. فرّق بِينَ أهلها. فبكى 


2 
0 


بعضّهم إلى بعض. ورأيتُ أبا الدرداءٍ جالسًا وحده يَبكيء فقلتُ: 
يا أبا الدرداء» ما يُبِكيك في يوم أعرَّ الله فيه الاسلامَ وأهلّه؟ ! قال: 

«وَيْحَكَ يا جبَيْرُ! ما أَهْوَنَ الخَلْقَ على الله إذا هم ترَُوا أمْرَه! بَنَا مي 
مه قاهرةً ظاهرةٌ» لهم المُلَّكء تركُوا أمرَ الله؛ فصارُوا إلى ما تَرَى». 

ما أجمل الموعظة بالموقفٍ! 

ها هو العالِم الحكيمم. صاحبٌ النظر الثاقبء يَلفِتٌ النظرّ إلى 
معنّى قد يَخِيبُ في لحظةٍ الفرح بانتصارٍ المؤمنينَ» إِنّه النظرٌ والتأمّلُ في 
سُئَنِ اللو في الأمم والمجتمعاتء التي انطبّقث على هذه الأمةٍ التي لما 
تمرّدثُ على سنن الله حَلَْتْ بها المَعْكَاتُ! وتأمّلْ في هذه العبارة المَتِية: 
«بَْنَا هي أُمّةٌ قاهرةٌ ظاهرةٌ. لهم المُلْء ترَكُوا أمرّ الله؛ فصارُوا إلى ما 
تَرَى»» هل تأمَّلَتَ هذه الأوصاف الثلاثةً: «قاهرة» ظاهرة. لهم المُلك)؟ 


واسمم 


.)7١17/1١( تاريخ دمشق (1731/47). (؟) حلية الأولياء‎ )١( 
.)75١5/1( حلية الأولياء‎ )*( 


يحت اعظ الصحابة وي 
نك ملحت 


وكانة بلسان الحال يَقتَول: نمه محمل» إن مقط فردن هذه الدولة. 


ومكتكم الله من أرضِهم وديارهم, فاعْلَمُوا أنّكم إِنْ سلكثُم سبيلّهم. 
ل ب ا ا فلقد رجَعت قُبْرْسٌ 
إن المتارى اق تكانققت امير وقد مز عن دينهم» فتغْلْتَ 
عليهم النصارّى» فهل من معتير؟ 

| | 


ومن مواعظه 85" '' : 

«تفكذ ساعة. خيرٌ من قيام ليلةِ) . 

كان أبو الدرداء مشهورًا بهذه العبادة العظيمة» وهي عبادةٌ التفكرء 
لخ ا ير عنه من حِكم كثيرةٍ من آثارٍ هذا التفكُر الطويل» الذي يقودٌ 
مع العلم ‏ إلى بديع الحكمةٍء وجميل الموعظة. 

وقد يقولٌ قائلٌ: كيف تَضّلَ أبو الدرداء التفكرٌ على قيام الليل؟ 

واكعز ات أن الم مق 1د َعَم وافقي كر للا فيو 
جملة 0 الذي عله الانجاة اولينا أكن ال سان عق الغباد الدون 
يَجِمَعونَ بِينَ العبادتين فقال: يك فى حَلَقَ الموت: والدرض واكرلن لَب 
َاارٍ لبت لَأوْل الْألبب © ألدنَ يَدَدُُونَ أَلَهَ ينما وَفْعُودا وَعَكَ جَنُوبهم 


رتَفَكَرُونٌ فى حَلَْقَ ألسَمْوْتِ ايض ناما ما لفك هذا مطل سويحك .هفنا عدا 
ألثَارِ»ه الآياتٍ [آل عمران: .]19١ .19٠‏ 


وقل أل التابعينٌ الجليل 0 ضّ عبد الله ا من الدرداء 
الصغْرّى: ما كان أفضلٌ عبادةٍ أبي الدرداء؟ قالتٍ: التفكرٌ والاعتبار. 


)20 الزهد؛ لهناد بن السري (؟/58ة). 


من مواعظ أبي الدَّرّدَاءٍ زيهه و ح 
زلاة دا 


علق مِسْعَرٌ بن كُدَام على هذا الجواب قائلًا: «وكان مِن الذين 
و العله)”"'. 

ولعيش نين الدرداء مع هذه العبادة؛ قلت عنه لكر من الحكم 
والمقولاتٍ المباركةء والتي تَتفاْ ظلالّها منذ ثلاثة مجالسّ من مجالس 
وعظه. ولم يَرَلَ في الجَعْبَةٍ شيء من مواعظه نه» والتي نكملها في 
المجلس القادم . 


أ 


© © © 


.)"5٠9 حلية الأولياء (/ا/‎ )١( 


من مواعظ أبي الدَّرَدَاءِ دين 


)5/4( 


)4 ومن مواعظه طلإنه قوله”"' : 

«أخوف ما أخاف أنْ يُقَالَ لي يوم القيامة: يا عَوَيْمِرٌ أَعَلِمْتَ 
أم جَهِلتَ؟ فإِنْ قلتُ: عليية لا تفن أنة افر أوزؤاهر إل احدث 
بفريضتها؛ الآمرةٌ: هل ائتمرت؟ والزاجرةٌ: هل ازدجرت؟ وأعودٌ بالله مِن 
عِلم لا يَنقَعْ؛ ونفس لا تَشْبَعْ. ودعاءٍ لا يُسمَعْ). 

' هكذا يُحاسِبُ أهلْ القرآنٍ أنفسَّهمء ويُوقِفُونَها عند مواردٍ النجاق 

إن مَن غَفَنَ عن محاسبةٍ نفسه هناء يُوشِكُ أَنْ يَندَمّ إذا نْشِرَتْ أمامّه 
صحائتف أعماله غدًا. 

ِنَّ الحساب اليومَ ‏ مع ما فيه مِن ثُقَل - أخفُ على النفس غدّاء 
وما حال المُحَاسِب نفسّه اليو إلا كتاجر يُرَاجِعُ حساباته لِيَنظرَ أين نجه 
جار رمحتت بات« لسارو وتنك فى امات ليع العاف عن 
محاسبة نفيه كالتاجر الذي جيء إليه يكشف الحساب المصرفيئ» فإذا فيه 
الديونٌ التي أغرّقتُه» وهو يَحسَبُ أنه يربَحُ! 1 

قرول اعد نه شان المؤمنَ قرام على نفيهء يحاسِب نفسّه لل 
والما غك العساةايوة القباقة على :دوم اخحاعثرا الفتهم ف الذنياء 


.)5١7/1١( حلية الأولياء‎ )١( 


من مواعظ ابي الْدَرّدَاءِ م حت 
للطنت ا كك 


وإنما شق الحسابٌ يوم القيامةٍ على قوم أَحَذُوا هذا الأمرّ على غير 
حاسة)7) 1 
سَبَقظ ". 


يتريو ها تيا ان يكون لنا جلسا تي يق ليله والاع قب 
تُحاسِبٌ فيها أنفْسَناء وتَنظرٌ فيما مَضَى من أعمالناء وما الذي يَنْتَظِرُنا في 
مستقبلنا الأخرويٌ؟ 

وما يَحسّنُ إيرادُه هنا: تلك الخاطرةٌ التي قيّدَها ابنُ الجوزيّ كانه 
في «صيده» حينّ قال: 

اتفكرتُ في نفْسي يومًا تفَكُرَ محم فحاسَبْتُها قبل أن تُحاسّبَء 
ووزّنتُها قبل أن تور فرأيتٌ اللتلك الربانيّ ؛ فَمَكل الطفولة وإلى الآن 
عن بعد لطيء وسترًا على تبح وَعَقوًا ما يُوجبٌ عقوبة وما 
وق الذألق 83كذ :إلا باللمناة! 

ولقد تَفكَرتُ في حََطَايَاء لو عُوقِبتُ ببعضهاء لَهَلَكْتْ سريعاء ولو 
كُشِف للناس بعضهاء لاسْتَحْيَيْتُ! 

ولا يَعتَقذ مُعتَقِدٌ عند سماع هذا أنْها من كبائرٍ الذنوب؛ حتى يَطنّ 
فيّ ما يَظَنْ في القُسَّاق! بل هي ذنوبٌ قبيحةٌ في حقٌّ مِئلي: وَفَعَتْ 
بتأويلاتٍ فاسدةّء فَصِرّتٌ إذا دعوت قل" الله بحمدك وسترك علي 
اغفِر لي! ثم طالبتُ نفْسي بالشكر على ذلك؛ فما وجدثه كما يَبَضِي. 

فأخذتُ أنوحٌ على تقصيري في شكر المُنعِمء وكوني أتلذَّدٌ بإيراد 
العلم من غيرٍ تحقيقٍ عمل به وقد كنت أرجو مقاماتٍ الكبارء فذهَبَ 
الع و من متهي ار اه 

دكا 


)١(‏ حلية الأولياء (؟//ا6١).‏ (6) صيد الخاطر (ص874). 


ححا مواعظ الصحابة وين 
11١)‏ 


ومن مواعظٍ أبي الدرداء ؤلإنه قوله" : 


عه وى في 


الِيَحذَرِ امرؤٌ أَنْ تبغضه قلوبُ المؤمنينَ من حيث لا يَشْعُرًا. ثم قال: 
«أتدري ما هذا؟ العبدٌ يَخِلُو بِمَعَاصِي الله وَْنَ ؛ فيلقي الله بُغضه في قلوب 


المؤمنينَ من حيتٌُ لا يَشِعْرٌ). 


يا لها من موعظة بليغة! لا أجِدٌ ما أوضّحٌ ما اسْبَملءْ ملدين 


مَعَانٍ بديعةٍ أحسنّ ولا أجمل من كلام نفيس لابن الجوزيّ حول هذه 


«إنَّ لِلخَلْوَةِ تأثيراتٍ تَبِينُ في الجَلْوَةِ كم من مؤمن بالله كيك 
يَحترِمُه عند الخَلّواتِء فيّترّكُ ما يَسْنَهي حذرًا مِن عقابه» أو رجاءً لثوابه» 
أو إجلالًا له. فيكونٌ بذلكَ الفعل كأنّهِ طرَّحَ عودًا هنديًا على مَجِمَرِ 
فيَفُوحُ طِيبّه؛ فيَسِتَشِقْه الخلائق» ولا يَدرُونَ أين هو؟ 

وعلى قَدْرٍ المجاهدة في ترك ما يَهِوَّىء تَقوّى محيّتهه أو على 
مقدارٍ زيادةٍ دفع ذلك المحبوب المتروكٍ يَزِيدٌ اليبُء ويتفاوث تَفاوْتَ 
العودٍ. فترّى ون الخَلقٍ تُعظمٌ هذا الشخصٌء. واألسئتهم تَمدَخهء 
ولا يَعرفونَ لِمَ؟ ولا يَقِرون على وصفه؛ لبُعدهم عن حقيقة معرفته. 

وقد تمتدٌ هذه الْأَرَايبحُ”" بعدّ الموتٍ على قَدْرِها؛ فمنهم مَن يُذْكَرٌ 
ا ا ومنهم مَن يُذْكَرٌ مئةَ سنةٍء ثم يَحْمَى ذكره 
وقبره» ومنهم أعلام يَبة يَبقَى ذكرهم يدا 

وعلى عكس هذا من هاب الحَلّْقء ولم يَحترِمْ خَلْوَتَه بالحَقٌّ» فإنَه 


.)5١6/1١( حلية الأولياء‎ )١( 


020 جمع رائحة. 


ن مواعظ أبى الدَّرَدَاءِ وف 2 
1_0 ل لل ]1 
على قَذْرِ مبارزته بالذنوب» وعلى مقادير تلك الدنوية يفوح منه ريح 
الكراهة فتمتقثه القلوت» فإنْ قل مقدارٌ ما جَنَىء قل ذكرٌ الألسن له 

: 5-8 ا ا 0 3 5 2 
بالخير» وبفي مجرد تعظيمه » وإن كثر كان قصارّى الآمر سكوتت الناسٍ 

مو 3 
عنه» لا يمدحونه ولا يذمونه. 
ورْبٌ خالٍ بذنبٍ كان سببّ وقوعه في هُوَّةٍ شِقوةٍ في عيش الذنيا 
والآخرة! وكأنه قِيلَ له: ابقّ بما آثَرْتَ! فيَبِقَى أبدًا فى التخبيط . 
فانظروا إخوانى إلى المعاضى أثرَتُ وعثرث» فتلمحوا ما سطرثه 
واعرفوا ما ذَكَرْنُهه ولا تُهملوا خحَلّواتِكم ولا سرائرّكم؛ فإِنَ الأعمالَ 
بالنية» والجزاءً على مقدار الإخلاص)0”''.اه. 


مودع| لعج 


(5؛ ومن مواعظه زن'"' : 

«أنصف ديك مك فيك فإنها جَعِلَ لك أَذنَانِ اثنتان وفم واحد؛ 
0 تَسمَّعٌ أكثرٌ مما : تقولٌ؛. 

ووضوحٌ هذه الموعظة يُعْنِي عن بيانِهاء وكلامٌ الحكماء في هذا 
الميعدن كتير واه كوه قا دم الجا وان وإن كان بفائدة 
فمَحَلٌ الذمٌّ منه الكثرة العي تَبِعَتُ على السآمة؛ أو تُبْدِي قَلْتَاتٌ لسانه 
مواطنّ العِبَارٍ مِن قل وكيز قال الجيلة بن أبي 5 
لعقل الرجل فضلًا على لسانه أحبٌ إليّ مِن أنْ أَرَى للسانه فضلًا على 
ل 


)١(‏ صيد الخاطر (ص186). (؟) .عيون الأخبار (؟/197). 
() العقد الفريد (؟/ 7”07). 


ولقد كثْرَ كلامُ الحكماءٍ والعقلاء في هذا المعنّى؛ لأنَّ «الكلامَ 
تَرَجُمانْ يُعبّرٌ عن مستودّعاتٍ الضمائر» ويُخْبِرٌ بمَكنوناتٍ السَّرائِره لا يُمكنُ 
استرجاع بَوادِره» ولا يُقدَرُ على ردٌ شَوارِدِه؛ فحقٌّ على العاقل أن يَحتَرِرَ 
من رَللِهِ بالإمساكِ عنهء أو بالإقلالٍ منه)"" . 

هذه بعض المختاراتٍ من الحِكم والمقولات: المباركة المأثورة عن 
حكيم هذه الأمةَ: عُوَيْمِرٍ بن زيدٍ أبي اداه الأنصاريّ ذنه» مع التعليق 
عليها بما تيسّرٌء والتي تفيأنا ظلالها في أربع حلقاتٍ مَضَتْء وتركنا من 
مواعظه الكثيرٌ؛ إذ القصدٌ الإشارةٌ إلى بعضِها لا الإلمامٌ بها جميعّاء ومّن 
أؤاة الله حيرا نمَعَه بالقليلٍ من العلم المأئورٍ عن النبيّ يله وعن 
صحابته الكرام . ْ 


© © © 


)١(‏ أدب الدنيا والدين (ص720). 


0 


0 جُنْدبٌ بن جُنَادَة بن سْْيَانَ بن مُبَيْدٍ بن حَرَام أن در 
الغِمَارِيٌ ديه ؛ أَحَدُ علماء الصحابة» وأحدٌ السابقينَ الأولية كان من 
ا ا قيل : كان خامس خمسة في الإسلام» 3 
إلى بلادٍ قومه» فأقامَ بها بأمر النبئ كل له بذلك» فلمًّا هاجَرٌ النبيئ كه 
هاجَرٌ إليه ديه ولازَّمّهه وجاهَدٌَ معه. وكان يُفْتِي في خلافةٍ أبي بكرء 
وَعَمر + وعتمان. 

وكان رواسا في الزهدٍ والصدقء والعلم والعمل» فوا لأا لسو 
ال وهو ممّن شَهِدَ فتححَ بيتِ المَقْدِسٍِ مع 
عمرٌ حَوبَاء وكانث وفاته سنة (7ه)00 . 


باتع اوج 


© ومن مواعظه ع7" : 
أنَّ رجلا ث2 شَتَمّه» فقال له أبو ذرٌ: 
ديا هذاء لا ثغرِمُنَ في شَنْمناء ود للصلح موضمًا؛ فنا لا نكا 
عصّى الله فينا بأكثرٌ من أَنْ نْطِيعَ اللّهَ فيه !) . 


ع 


.)45/5( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)١١/5( (؟) الآداب الشرعيّة» والمنح المرعيّة‎ 


متسس مواعظ الصحابة وين 
كاده 

هذه الموعظةٌ يُمكنُ أنْ نجعَلّها قاعدةً من قواعدٍ الأدب والتعاملٍ 
مع الناس» ام ممّن يَصِدُرٌ منهم ألْوْان من الجهل والسفهة فإِنَّ من 
0 الابتلاء بهذا النوع من الناس» هو نوع من التربية العَمَلية 
فكئ قولنة تخالى! ا ل لْحَدِهِلُونَ الوأ سَلَسَاكُه [الفرقان: *7]» 
0-١ 00 00‏ أ أَعَرضُوأ عد 15 نآ أعمدانا 0 أعمللك: سَلم 
م 1 

وإلا فما يصنع العاقل 6 أ لسفهاء والجهال؟ أيجاريهم؟ أم يباولهم 
الث م بمثله؟ ااانا لمن لم جني أنفع مما ذكَرّه أبو ذرٌ ضيه » وَلتكد 
وع تمتل 'الموهق'د أيضا :7#الوعية بيولا الحما له الذين كَسَدَتْ بضاعة 
ألفاظهم في سوق الأخلاقٍ وللأسفي. 

وما أحوج الوخوة الل 2 وات م اماي إلى 
وقليلي الأدب رائجةٌ في أمثالٍ هذه 0-0 وقد عرض الإشان الغانئ 
- فضلًا عن الداعية والعالِم - إلى ألوانٍ من السفه والحماقة» لا يمكنٌ 
دفعها إلا بمثل هذا النوع من التوجيه الرائع 7 

وَخلبىٌ بامغال هؤلاء أن يشكلا هذى القرآن الذي أشرت إلبه 
آنمّاء وأنْ يَتذكّرُوا هدي النبن عل مع هذا النوع من الناس» وهديّ 
السلف الضالخ ل ' ومق ذلك: أن رجلا سكم الشنيق: » فقال له 
الشعبئٌ : إنْ كنت كما قلتّ» فَعَمَرَ الله لي» وإِنْ لم أَكُنْ كما قلتّء 
فَعَمَرَ الله لك. 

وملا لحيس كتينة أن 5 عبد ال اننا له لكات 1 عن 
عَصَى الله فينا بأكثرٌ من أنْ نُطِيعَ الله فيه»! فالسفية بشتيه وإقذاعه قد 


من مواعظ أبي ذَرٌ #5 056ا 
عَصَى الله في ظلم أخيه المسلم وبَهْته فلا أجمل من أن يُطيعَ الله فيه؛ 
بتمثّلٍ الأخلاقي الحسنة» بالجلم والصبرء والرحمة لهذا اعرد فيح 
الناس . 

كما يَنبِغِي أَنْ يُعامِلَ الإنسانُ الناسَ بأخلاقه هوء لا بأخلاقهم. 
وإلا كان مع الوقتٍ مجِمُعًا للرذائل. 


عبج لط« 


(؛ ومن مواعظه وليه قوله7 : 

«ذو الدَّرَهمَينِ يوم القيامةٍ أشدٌ حسايًا من ذي الدرهم». 

المَرَحُ بالمالٍ أمرٌ فطريٌ. لكنّ المؤمنَ الذي لا تَغِيبٌ عنه الآخرة 
يتذْكّرٌُ التََعةَ ا انل اي 
(وَعَنْ مَالِهِ: مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَه؟ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ؟)0"' . 

فأهلّ الإيمان لا 0 جِمْعٌ ديهم والدينار التفكر في مَصدَرِه 
ومّورِدِه؛ إن الحسات يوم مَ القيامة شبديكة ولهذا اختار غافة صالحي هذه 
الأمّة انيت من هذا المالٍ؛ حذرًا من تَبعاتِه؛ وخوفًا من مآلاته» قال 
عطاءٌ ‏ وغيرٌه من السلفٍ -: هذه الدّنيا حرامُها عِقَابء وحَلالُها 
حِساب . 

وبالجملة» فالعاقلٌ يتأمّلُ في هذا المعتّى. ويَعْلّمُ أنَّ خِمَّةَ الظَهِرٍ من 
هذا الما خا إلا م اكه تحقهة نوائلهة السمعفان . 


هماع إجاحاج 


.)747854( مصنّف ابن أبي شيبة رقم‎ »)١196( الزهد؛ لابن المبارك‎ )١( 


9 مواعظ الصحابة 0 


2 ومن مواعظٍ أبي ذرَّ ذللنء'"' : أنه قامَ يومًا عند الكعبةٍ فقال: 


ديا أيّها النامنُ» أنا جَنْدْتٌ جالطقارك »عقر إلى الأخ الناصح الشفيق», 
فاكتئقه النامنُء. فقال: ١‏ َ 

«أرأيثُم لو أنَّ أحدكم أَرَادَ سفرّاء أليس يَنََخِذُ مِن الزادٍ ما بُصلِحُه 
ويبلَفُه ؟» قالوا: بلى» قال: «فسفْرُ طريقٍ القيامةٍ أبعدُ ما تُريدونء فَخُدَوا منه 
ما يُصلحكم». قالوا: وما يُصلحنا؟ قال: 

ا مف حَجََهَ لعظام الأكؤوو ونوا نوتاشيديدا 0 لولٍ ادر 
صَلُوا ركعتين في سواد الليل لِوَحْشَةٍ الفبوي كلم ين تفرليا” أو كلية 
سُوءٍ سكت عنها لوقوف يوم عظيم, تَصَدقْ بعالك لعلّك تنجو من 
عسيرها ‏ أيْ: عسير الدّنيا - اجمّل الدّنيا مجلسين: مجلسًا في طلب 
الآخرةء ومجلمًا في طلب الحلالء والثالثُ يَضوُّك ولا يَشَمْكء لا تُرِيدُه. 


0 


اجعل المالّ درهمين : درهمًا تُنفِقُ على عيالك من حِلَّه. ودرهمًا تُقدَمه 
لآخرتك. والثالتٌ يضرٌك ولا ينفمُكء لا تريذه». 

ثم نَادَى بأعلّى صوته : «يا أيّها النامنُ» قد قتَلّكم حرص لا تُدرِكوئّه 
أبدًا!). 

هذه ثمانُ وَصَايَاء يجمعُها النصحٌ والشفقةٌ» والاستعدادٌ للدَارٍ 
الخالدةٍ الآخرةء وفيها من التوارنِ في أمر الدّنيا والآخرةء كما هو فق 
الصحابةٍ وَقْيّ في هذه الأبواب» فعندّهم م ون لديم عير م احير 
في الذّنيا تزهيدًا غير منضبطء وندهم ون الفقو ما يجعلهم يدون من 
الانغماس الشديد في الدّنيا انغماسًا 526 العبدَ ما ل له دليلّهم في 


هذا تلك القاعدةٌ القرآنيّةٌ العظيمةٌ: طوَابْيَغْ فِيما اتلك أَنَّهُ أَلدَّارَ الْآجْرَة 


.)١586 /١( حلية الأولياء» وطبقات الأصفياء‎ )١( 


ومن مواعظه وليه قوله(" : 

اوَدِدتٌ أني كنت شر أعفة 4 وويدت أي لم أَخْلَقْ). 

وَرَدَتْ هذه الكلمةٌ عن أبي در ووَرّدٌ نحوها عن جماعةٍ من 
الصحابة . 

ولقد كنت في صِعْرِي وبواكير الشباب أتعبّبُ وأستغربُ من هذه 
الكلمةٍ! فلمًا قرأتٌ كلام السلفٍ عن قوله تعالى: «أمّل أن عَلَ الْإشَن من 
يْنَّ آلْدَهْرٍ ل يكن سيا مَدوْرك [الإنسان: »]١‏ تَبيّنَ لي سببٌ هذاء عاد 
يعودٌ إلى خوفهم من ذلك المشهدٍ المّهولٍ. والموقفٍ ا ألا وهو 
اللحظةٌ التي يَقِتُْ يَقِْكُ فيها العبدٌ بِينَ يدي الله تعالى» ويُسألُ فيها عن كل 


١ 3 
* 2 سي‎ 


0 


ل لي 

آلإنكن مِِنُ ين آلدَهْرِ لَمْ يَكن سَيكًا تَدَوْر. فقال عمرٌ: ليها تَمّتْ 
ا ا 00 هَل 

أن عل الانلن م ين لخر لم يكن مَينا مور فقال ابن مسعودٍ: يا ليئّها 

تم نَمَّتْ! فعُوتبَ في قوله هذاء فَأَحَدَ عودًا من الأرض فقال: يا يني كنتُ 

وثل |7 

.)١1١١/١( الزهد؛ لأحمد بن حنبل‎ )١( 


(؟) ينظر: الدر المنثور (2)7577/8 ومعنى قولهما: أيّ: ليت الإنسان قي شيئًا غير 
مذكور! 


-0561] مواعظ الصحابة وي 

والحاصلٌ أنَّ السلف وك كانوا شديدي الخوفب من تلك الوقفةٍ 
الْمَهيبةِ! 

وحن ضور الإضان هذا البعتن وج نات التقريت» .رالا قلله 
المكر الأعلى والاكمل دنا عور اونا لق 'استذعاء حاكم من الحكاء» 
وهذا الحاكمٌ عندّه تقريرٌ مُفصَّلٌ بكلماته» ودَّهابه وإيابه» وكل شيء ظاهرٍ 
من أعماله! فكيف بالوقوف بِينَ يدَيْ مَن لا تَحقّى عليه خافية؟! طبَومدٍ 
رسُونَ لا عَخْضَ مك حَافيَة4 [الحاقة: 18]. 

هنادن: ‏ يترقف السان » :تكس الف" ولينين لنا إلا أن تبان الله 
تعالى أنْ يمْنَّ علينا بالعفو والسترء ون يرحْمَنَا برحميه التي وَسِعَتٌ كل 


هذه بعضٌ من مواعظ هذا الصحابيٌّ الجليل أبي ذرٌ ذه: 


- 0 35 إن 3-07 5 
جمعنا الله به فى دار كرامته وَبَحْبَوحَةٍ جنانه . 


© © © 


0 


5 


من مواعظ ابن عُمَرَ كما 


0/1 


له الصحابيٌ الجَلِيلء والفقيهُ التّبيل: عبد الله بنُ عُمَرَ بن 
الخَطّاب بن َيل العَدَوِيُ القّرَشِيُ. .. الإمام الزاهدٌ العابدٌ» أَسْلَّمَ وهو 
صغيرٌء ثمّ هاجَرٌ مع أبيه قبلَ أن يَحْتَلِمَ واستُصهِرٌَ يومَ أَحُدِء فول 
عَرَوَاتَِ الحَنْدَقُء وهو ممّن بايَّعَ تحت الشجرة. 

رَوَى عِلمَا كثيرًا نافعًا عن النبيّ وَل وعن الخلفاء الأربعة, 
وغيرهم من أكابر الصحابة ويا . 

قَدِمَ الشامَ» والعراقٌ» والبصرةً»ء وفارسَ غازيّاء وَشَهدَ قَنْحَ مصرّ. 

قال عن نفسه: عُرِضْتٌ على رسولٍ الله كَكَهِ يوم حي وأنا ابنُ أربعَ 
عَشْرَةَ سنة» فلم يُزْني . 

مَدَحَه النبي ككل بقوله: (نِعُمَ الرَّجُلُ عَبْدُ الل. لَوْ كَانَ يُصَلَّي مِنَّ 
اللَيلِ)؛ فَكَانَ بَعْدُ لا يَنَامُ مِنَ اللَْلٍ إلا مليكه0"©. 

أنّى عليه جَمعٌّ من الصحابةٍ و#,؛ كابن مسعودٍ الذي قال فيه: إِنَّ 
من أُمْلّكِ شباب قريش - لنفيه عن الذّنيا - عبد الله بنّ عمرٌ. 


وقال جابرٌ فنه: ما منّا أحدٌ أَدرَّكَ الذّنيا إلا وقد مالتُ به إلا 
وقال عنه تلميذه نافمٌ : ما مات ابن عمرٌ حتى أَعْنَقَ ألف إنسانء أو رَادً . 
وكا ل ستل :العا عيذ قفن زمانه اين متي وفيت لاجد أله 


أهل الجنةء لشهدتٌ لعبدٍ الله بن عمرٌ. 


و همه 


ومناقبه كثيرة 00 ا سنة ("“لاه)ء وقد عمرَ سبعًا وثمانين 
00200 
تمنيك 4 

ومن صَحِبَ النبئت يك وخلفاءه الراشدينَ هذه الصحبة» فلقد وَعَى 
عنهم عِلمًا كثيرّاء ظهّرتٌ آثارٌه في حياته التي تمثَّلتٍ الزهدّ والورعَ في 
أسمّى مراتبه ومَعَانِيهه كما ظهرث في مواعظه التي نَقَلَّها لنا تلاميذه 
النجباء» ومن تلكم المواعظ : 

يا 


آنه لما أَوْصَاهُ النبي يل قائلًا: (كُنْ فِي الدُنْيَا كَأَنّكَ عَرِيبٌ أَوْ عَابرُ 
سَبيل)”""» قال مُترجمًا هذا المعتى : 
«إِذًا أَمْسَيْتَ قَلَا تَْتَظِرٍ الصَّبَاحَ» وَإِذَا أصْبَحْتَ قَلَا تَتنَظِرٍ المَسَاءَ» وَخْلْ 
مِنْ صِحَتِكَ لِمَرَضِكء وَمِنْ حَبَّاتِكَ لِمَوْتِكا. 

لقد قال النبئُ يل هذه الوصيَّةَ لابن عمرٌ وهو آذ بمَنكبه؛ رغبةً 
في رسوخهاء وهكذا كانء» فلقد كانت حياةٌ ابن عمرٌ وها ترجمةٌ عملي 


7 


لهذه الوصيدّء فهو الذي رَأى الخلافةً تنتقل مِن رَجِلٍ إلى رَجِلٍ - وهو 


.)7١5 /9( تنظر ترجمته مطولةً في: سير أعلام النبلاء‎ )١( 


من مواعظ ابن عُمَرَ رما 


ل 
ينظرٌء وهو أحقٌ بها مِن بعض مَن أَدرَكَهِم من الخلفاءِ ‏ لكنّ مفعولَ هذه 
الوصيةٍ ما زالَ قويًًا حتى َقِيَ ربّه زاهدًا عابدًا ورِعَاء راغبًا فيما عند اللى, 
مُعرِضًا عن هذه الذَّنِيا إعراض القادرٍ على نَيْلِها وحيازتها . 

لقد فْقِهَ ابن عمرّ ويا هذا المعئّى عمليًا - كما تَقدّمَ ‏ وقَقِهّه علميًا؛ 
ولذا كان يقولٌ بعدّ أنْ رَوَى لتلاميذه تلك الوصيّة النبويّة: «إذَا أَمْسَيْتَ 
قلا تَنْئَظِرٍ الصَّبَاحَء وَإِذَا صْبَحْتَ فَلَا تَنَْظِرٍ المَسَاءء وَخْذْ مِنْ صِحَّيك 
لِمَرَضِكء وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِك), وفك فتطتيك ردك كلميده البحيتث 
مجَاهِدٌ 11 حي قال له: انا مجاه إذا أصبحت فلا تسدث تنسك 
بالمساءء وإذا أمسيتٌ فلا تُحدّتْ نفسّك بالصباح» وحُذ من صحّتِك قَبلَ 
سَقَمِكَء ومن حياتك قبل موتك؛ فإِنَّكَ لا م اسمّك غدًا!)0'. 


دس جوع سر 
سَبيل) ا الحياة 5 ألا بن له دايا تُؤويه 


50 لأنَّ عابر السبيلٍ كذلك! ولا يتل له إتدوة يجالس فناس بهم؛ 
لأنّ الغريت كذلك! فبيّنَ رَاوِي الحديث ابن عمرَّ ويا أنَّ هذا ليس مُرادًا 


من قول المعصوم ‏ عليه الصلاة والسلام ا مُراذه : أنْ يَبقَى دائم 
التيقّظٍ والترقب ليوم الثيق والحساب» فمن كان كذلك؛ أكثر ؤكر 
الموتِ؛ فَأَحْسَنَ السَّيرَ إِليْهه واستعانَ بما وَهَبّهِ الله من النّعَم على تحسين 
وقوفه هناك بين يدَيّه. 1 

يقولٌ ابنُ الجوزيّ كُأَنهُ: «من الناس من يُتْبِتُ الدليلَ» ولا يَفَهَمُ 
المقصودّ الذي دلَّ عليه الدليلُ! ومِن هذا الجنس قومٌ سمِعُوا ذم الدّنيا 


)١(‏ الزهد؛ لوكيع (ص777). 


شحج مواعظ الصحابة وير 
كك اسمنة 


مصصص | لل 1 | 


م وما فهموا المقصودٌ. فطلا أن الدّنيا 0 ذَاتِهاء وَأن النفسن 
تَجبٌ عداوثُهاء فحَمَّلوا على أنفسهم لو ا كل نوع 
مَتَعُوها حُظُوطها! جاهلينَ بقوله كلِةِ: (إِنَّ لتَنْسِك عَلَبِك حَنا): وفيهم 
مَن أَذَنْهِ الحالٌ إلى تركِ الفرائض» ونُحُولٍ الجسمء وضَعْفٍ القُوَى! وكل 
ذلك لضعفٍ الفهم للمقصودٍء والتلمح انناو .اه 
إذًا.. ما الزهدُ الذي جاءتٍ النصوصٌُ بمدحه والثناء على أهله؟ 


لسر بالود ا جا 0 ليت 


زهف4 
دون 0 0 ون اين له هته . 


والعاقل هو من يُدرِك أنه في الدّنيا ضيفٌ» وما في يده عَارِية 
وأنَّ الضيف مُرتَحِلٌء والعاريةٌ مردودةٌ”"» والذنيا عَرَضَ حاضِرء يأكل 
منها الْبَرّ والفاجرء وهي مُبِعّضَةٌ لأولياء الل مُحيََّةٌ لأهلهاء فمَّن شارَكَهم 
في محبويهم أَبْخَضُوها””'. 

وتنجلّى في هذه الوصيَّةِ من ابن عمرٌ: أهميةٌ قِصَرٍِ الأمل» وقد 
قل امن صن أملهه أكرّمّه الله تعالى بأربع كراماتٍ : 

إحداها: أنْ يَُوَيَه على طاعته ؛ لأنَّ العبد إذا عَلِمَ أنه يموثُ عن قريب 
عيد الشاظ دنه 


(؟) مجموع الفتاوى .)147/٠١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم (١/0؟*):‏ والأحاديث 
الموافقةٌ لهذا كثيرةٌ» في بيان أنَّ سُنتَه التي هي: الاقتصادُ في العبادة» وفي ترك 
الشهواتٍ خيرٌ من رهبانيّة النّصَارَىء التي هي: ترك عامةٍ الشهواتٍ من النكاح وغيره» 
والغلوٌ في العباداتِ صومًا وصلاةً. 

() إلى هنا من كلام ابن مسعود ويه ؛ عدة الصابرين (ص579). 

0 شرح الأربعين النووية؛ لابن دقيق العيد (ص80١٠١).‏ 


من مواعظ ابن عُمَرَ رَييا 25 
ل د 3 
5يك ا جابيد لد لتر رسيا ف الطاقاعة ا 

والثاني : ع مام 3 

والثالتُ: يجعلّه راضيًا بالقليل؛ لأنّهِ إذا عِلِمَ أَنَّه يموت عن قريب» 
فاه ل وطلت الكثرة 4 وا نها يكون هه هم آخرته. 

والرابع: أن ينْوّرَ قلبّه؛ فمّن رَضِيَ بالقليل» واجتَهّدَ في العمل 
وأخلّصٌء استََارَ قلبُه بإذنٍ ريه" . 


| إمتجنج 


© ومن مواعظ ابن عمرَ روي يا رَوَاة تسد محاهد عنه » قال" : 


سيل ابن عمرٌ عن فريضةٍ من الفرائض - أيْ: في علم المواريثٍ - 
فقال: («لا أدري)». 

فقِيلَ له: ما مَتَعَكَ أنْ تجيبّه؟ فقال: «سيِلَ ابن عمرَّ عمًا لا يَدرِي» 
فقال: دلا أدري !)». 

هذا واشامن ثئرة العلم المركي! أن يَقِتَ الإنسان حيث انكهى 
عِلمُه وألّا يَتردّدَ في قول: «لا أُدري» لِمَا لا يَدرِي؛ فإِنَّ القول على الله 
بغيرٍ علم من أعظم الذنوب وأكبرهاء كما دلَّ القرآن على ذلك؛ قال 
تعالن: هس إِنَمَاآ رَقَ الْفَوْحِسَ ما ظهرٌ نبا 7 0 0 لبت بغر الْحَقّ 
وأن- كرا ياسَو ما 23 يوك :ود شللنا وأن تكوارا ع1 لا تَعَاموَنَ# [الأعراف: 
“"]ء وأنتَ إذا تأَمَّلتَ في هذا الأمرء وَجَدتَّ أن 0 ذا 
قال على الله بغير علم! 


5 0 العم 


)١(‏ ينظر: تنبيه الغافلين؟ للسمرقندي (ص5؟5). 
)١(‏ جامع بيان العلم وفضله (؟/ 8”05). 


ك07] مواعظ الصحابة و2 

ويُروَى عن أميرٍ المؤمنينَ أبي الحسنٍ على له أنّهِ حرج على 
أصحابه مرةً وهو يقولٌ: «ما أَبْرَدَها على الكّبدِ! ما أَبْرَدَها على الكبدِ!»» 
فَقِيلَ له: وما ذاك؟! قال: «أنْ تقول للشيء لا تَعلَمُه: الله أعلُ)”" . 

ود مع مود أن يَحْيَى بنَ سعيدٍ الأنصاريّ قال 
للقاسم بن محمل: يا أبا محمدٍء نه قبيحٌ على مثلك» عظيمٌ أن يا 
عن شيءٍ من أمر هذا الدّين» فلا يُوجَدُ عندّك منه عِلمْ ولا فَرَجّ ‏ أو علم 
ولا مَخْرَّجٌّ - فقال له القاسمٌ: وعَمَّ ذاك؟ قال: لأنّك ابن إمامَيْ هُدّى : 
ابن أبي بكر وعمرً! قال القاسمُ: أَقبَحُ مِن ذاك ‏ عند مَن عَقَلَ عن الله - 
أنْ أقُولَ بغير علمٍء ٠‏ أو آخْدَ عن غير ثقةٍ. قال: فسَكْتَ فما أجابّه”''". 

وهذا يَزِيدٌ بن شرمة شيخ الإمام مالكء رَحِمَهما الله تعالى - 
يقولٌ: ني ا أن يكون من بقايا العالِم بعدّه: (لا أدري» ؛ لتاخدنيه 
ل 4أئ: يَنبَخِي للعالم أنْ يَسمَعَ منه تلاميذه مِثلّ هذه الكلمة: 
دلا أدري» ؛ لتر :طلا به حل ذلك 

إن تقل هده الحوفظة العم من ابن عمرٌ وَيّاء وما سُفْنّه من بعض 
آثار السلفٍ ‏ في هذه المسألةٍ ‏ لَتؤكُدٌ ضرورة ةَ التوقّي في هذا الباب؛ 
والحذرٍ من الإفتاء بغيرٍ علمء ٠‏ خاصةً في هذا العصر الذي صارَتٍ 
المعلومةٌ فيه تَنتَقلُ إلى الآفاقٍ في ثوان معدودة. 

هذه بعض من مواعظٍ هذا الصحابيّ الجليل ابن عمرٌ وَيّاء وما 
زال في كِتَانَةٍ أبي عبدٍ الرحمن جملةٌ من المواعظ التي ستتوقف عندها . 


© © © 


.)١5/١( جامع بيان العلم وفضله (8757/5). (0؟) صحيح مسلم‎ )١( 
.)8790/5”( فرق جامع بيان العلم وفضله‎ 


آ_ 
اح 
2- 
زب 

ام حمطا 


3 


2 


من مواعظ ابن عُمَرَ وكيا 
(١/؛)‏ 


© ومن مواعظٍ الصحابيٌ الجليل عبد الله بن عمرّ يها العملبّة : ما رَوَاهُ 

التابعنُ الجليلٌ يُوسُفُ بن مَامَكَ - بفتح الهاء”" 2‏ قال”" : 

١ارأيث‏ ابنَ عمرَ - رَضِيَ الله تعالى عنه - عند مُبيْدٍ بن عُمَيْرِ وهو يَقُصُْ 
وعَبْنَاهُ تهرقانٍ دُمُوعًا) . ّ 

قد يقولٌ أحدٌ القَرَاءِ: وأين الوعظ هنا؟! فيّقالُ: أَتَعرِفُ عُبَيْدَ بِنَ 
عْمَيْرٍ؟ نه أحدّ التابعينَ! ولم يأنَفِ ابن عمرّ أنْ يَجِلِسَ عندّهء وابنُ عمرَ 
خيرٌ وأعلم منه. لكنّه العلمٌ والفقة الذي قادّه لأنْ يجلسّ حيتٌُ يَحِدُ النفمَ 
والفائدة . 

وأمّا الجانبٌ الآخَرُ من هذا الموقفيء فهو تأنْرُهِ طيلهء وتفاغله مع 
هذه المواعظ التي كان يَسمّعها من عبيدٍ عبيدٍ بن عمير كَل 

في واقعنا وللأسفيء ينشأ بعض 5 العلم» فيَانَكُ من الجلوس 
في مجالس الوعظه بحبح مُتنرّعةٍء ولعل منها ما يَرْعْمُه أنه أعلمُ مِن 
المُتحدّثِ! أو ربّما حَطرَ في باه معنّى جاهليٌ من النظر في الحَسَبٍ 
والنسَبٍ! 


.)45١/11١( هكذا ضبطها الحافظ المِرِّيُ في «تهذيبه»‎ )١( 
.)”٠60/1١( (؟) حلية الأولياء» وطبقات الأصفياء‎ 


ب مواعظ الصحابة وي 
كلا١‏ ! 


فإلى هؤلاء أهِي لهم هذا الموقفت من ابن عمرّ الذي وَعَظ فيه 

وأهيي لهم موقمًا حدّتَ لسيّدٍ من سادات التابعين» وخو ليل بيت 
النبوّقء نه زِينُ العابدينَ» مان ب لخن إن عاق برو الى اناي علديم 
رِضوانُ الله فقد كان يُجِالِسٌ أَسْلَّمَ مَوْلَى عمرّء فقيل له: تَدَعٌ قريشًا 
لجال عبد بتي اغوي د لألنامرلى لبن الخطامم وقد جا 

فقال كلمة عظيمةً تدلٌ على عُلرٌ كعبه في العلم والذَّينٍ : «إنَّما 
يَجِلِسَ الرجلٌ حيتُ يَْتَفِعُ 23 

عطي إدا + 

(1 ومن مواعظه لبه قوله(" : 

دلَعَنّ نا طهّد القيد: لنانهة: 

وهو يشيرٌ بذلك إلى كفرة ما يَعْلَىُ من أَوْضَارٍ وآنام بسبب.هذا 
اللسانء الذي كاك ثياث ننه العا سو امن ا ال 3 

كان المدون ققد ول دوعو اعد وننانة د لهذا أررتي 
المَوَارِدَ""''» فماذا نقولُ نحن؟! 

وكان ابن مسعودٍ يُقسِمٌ ويقول: 00 لذ إلل إلا مو ما غلئ 
ظَهْرٍ الأرض شيءٌ أحقٌّ بظولٍ سن مِن لسان"” . 

قال بعضٌ السلف طَدْهُ مذْكُرًا بخطورة هذه الجارحة: 
)١(‏ سير أعلام النبلاء» ط. الرسالة (07"88/54. 


(؟) الزهد؛ لابن أبي عاصم (ص572). (*) الزهد؛ لهناد بن السري .)07١/7(‏ 
مدع الزهد؛ لأحمد بن حنبل (ص؟15١).‏ 


من مواعظ ابن ُمَرَ ميك _ 

«وححف - يا أخي ‏ من لسانِكَ أشدَّ مِن خوفِك مِن السّبّع الضَّارِي 
القرين المتيكن من أنحذك؛ فإنّ قتيلَ السبّع من أهل الإيمان ثوابه 
الحنك روفغ اللبان عفريته الاذ:إلة أن عقو اله 

فأَغْلِقْ باب الكلام من نفيك بِعَلَّقِ وثيق» ثم لا تَفبَحُه إلا فيما 
لا بدّ لك منهء فإذا فتَحْمّهِ فاحدَّرْ وحُذْ من الكلام حاجتك التي لا بدَّ لك 
0 00 لنت دو اكوا لمفلة عه ذلك والتَّمَادِيَ في الحديث» 
وأنْ يَسْتَبِدَ بك الكلامُ فَتُهْلِكَ نفْسَك وإِيّاكَ والغفلةَ عنه؛ فإنّه أعظمٌ 
جوارجك عليكَ جناية» وأكثرٌ ما تجدٌ في صحيفةٍ أعمالك يوم القيامةٍ من 
الشرٌ ما أَمْلاهُ عليك لساثكء وأكثرٌ ما تجدّه في صحيفتِك من الخير ما 
اكْتَسَبّه قليك)0' .اه. 

وبالجملة» فسأن اللسان خطيرء والعاقل مَن حَفِظه مِن آفاته . 


لماع لدلجاعج 


2 ومن مواعظه التى كان يُريّى بها تلاميلّه: ما حدَّتٌ به تلميذّه مجاهدٌ بن 
6 سنا 056 . 
جبر يانه قال م 


2 


كنت أمشي مع ابن عمرّء فمرّ على حَرِبَةء فقال: «قل: يا خربةٌ؛ ما 
فَعَلَ أهلّك؟2 فقلتُ: يا خربة» ما عل أهلّك؟ قال ابن عمرّ: الَمَبُوا وبقيَتْ 
أعمالّهم». 

هذه والثه حقيقةٌ الحياة. . يَعَمْرُها أهلها ثم يَرحَلُونَ عنها. . وليس 
الشأن ذ في الرحيل ذاتِهء ا لي لوك يل العان فى كيت سيكون 
ال 1 امو على مان فى ]نه قال الإ تطلى لير ك5 


.)١56ص( الزهد؛ لأحمد بن حنبل‎ )١( آداب النفوس؛ للمحاسبي (ص"57).‎ )١( 


لكا مواعظ الصحابة وين 

إنطلت ابن خ دن فلمينه أن شال هذا "السؤان : رثما أزاك به أن 
ويه فى فلي اميل نذا المعنّى» الذي قد يَغِيبٌ عن الإنسانٍ مع 
انهماكه في الحياةٍ وانشغاله بِمُتَعِها . 

مِثل هذه الأسئلة كانت مادةً يَعِظُ بها السلف أنفسَهم وأصحابهم. 

وقد 9 قاد ولت ارتووة كلنْهُ أنَّ أميرَ المؤمنينَ علىّ بنَّ 
أبي طالب يه مرّ بالمقابرٍ فوقف عليهاء فقال: 

د عليكم أهلّ الديارٍ المُوحِشّةء والمَحَالٌَ المُقْفِرَةَ! 

ايم 'لناسلت» ونحن لكم تب وبكم عمًا قليل لاحِقُونء اللّهُمَ 
اغفِر لنا ولهم » وتجاوَزُ عنا وعنهم» ظوبى لمن ذَكَرَ المعادّ» وعمل 
للحساب, وقَنَمَ بالكفافٍ» ورَّضِيَ في جميع أحواله عن الله تعالى! 

5 قال: يا أهلّ القبور» أمّا الزوجاتٌ فقد نكِحَتء وأمًا الديارٌ فقد 


سكتة: ما الأموال فقد قَسمَتُ! هذا خحبدٌ ما عئدنا » فما خبر ما 
0 
ثم الْمَمَتَ ات به فقال: أمَا إنّهم لو تَكَلَّمُوا لَقالُوا: وجذنا 


خيرَ الزادٍ التقدى)220 
ع ]0+ 
ومن مواعظٍ ابن عمرٌَ العمليّة!" : 
أنه قَرَأسورة المُطمَّفِينَ حتى بَلَعّ قولّه تعالى: لهم يم ناس 
لْعْلمِينَ»» [المطففين: 1 فبكى وَامْتَتَعَ عن قراءةٍ ما بعدها. 
إِنّ هذا الموقف يُمثّلُ نموذبًا من نماذج كثيرة تَحكي واقمَ السلفٍ 


.)١5ص( العاقبة في ذكر الموت (ص95١). (؟) الزهد؛ لأحمد بن حنبل‎ )١( 


من مواعظ ابن هُمَرَ ميا اح 2 
ل ل ا | ب 111 
- وعلى رأسِهم الصحابة و مع كتاب الله تعالى» حيث التأثْرٌ 
القلب» فتترجِمّها الدموعٌ والعمل. 

ولّكأني بابن عمرّ ‏ وهو يَثْلُو هذه الآيةَ ‏ يَستَسْعِرٌ قيامّه من قبره» 
حافيًا عاريًا كما حَلَقَه الله! فهو يُدرِكُ أنه داخلٌ في عموم يام لاسن ما 
عَزَدَ بك الكرم (©4 . 

وليس هذا الموقفٌ هو الموقف الوحيدٌ لابن عمرّ مع التأثر 
بالقرآن» النابع من التدبّر؛ بل له مع ذلك مواق أخرّى؛ منها: 

« ما حدَّتٌ به نافعٌ مَوْلَى ابن عمرّ فقال: ما قَرَأْ ابنُ عمرّ هاتين 
الآيتين قط م مِن آخر سورة البقرة إلا بَكى : #وإن تُبَدُوأ ما 4ه أَشِِكُمْ أو 
مُحْمُوهُ يُحَايسبَم يد أَلَّد» [البقرة: 184] إلى آخر الآيةٍ ثمَّ يقول: «إنَّ هذا 
لاخضاة شديدة” . 
1 


2 


« وقال نافعٌ أيضًا: «كان عبدُ الله بِنُ عمرّ إذا قَرَا هذه الآيةَ: « 
و ِنِكَر أنَهِ» [الحديد: 2]15 بَكَى حتى يَعْلِبّه 


وم" 


2 لامعل 2 مس 


أن ِلَدسَ ءأمنوأ أن تخسشع 
البكاء)”" . 


« وشَّرِبَ عبدٌ الله بن عمرّ ماءً مبردّاء فبَككى فاشتدٌ بكاؤه فقيل 
له: ما يُبِكِيكَ؟! فقال: ذَكَرْتٌ آيةَ في كتاب الله وب : #وحيل ينهم وبين 
2 


تون 46 [مبياً: 66 فعرّفتٌ أن أهل النار يه يَشْتَهُون شيعا شهوتهم 
الماءَء وقد قال اللهُ وِيَلَ: «#أأِصُوا عَكِنَا مِنَ اَل أَوَ مِنَا رَرَكَكُمْ أمذ»4 


[الأعراف: 7000" . 


.)١18/19( الزهد؛ لأحمد بن حنبل (ص58١). (؟) مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
.)5١١ /١( صفة الصفوة‎ )9( 


حم مواعظ الصحابة وي 
حم 38:1 يب ب ل ل وي ل 


« بل إِنَّ نافعًا يُلَخّصُ منهج ابن عمرّ في تلاوتِه لكتاب الله تعالى 
فيقولٌ: كان ابن عمرٌ يَقْرَأْ في صلاتِه فيمرٌ بالآيةِ فيها كر الجنة؛ فيقِقُ 
ويسأل الله الجنةء ويدُعو ويبكيء ويمرٌ بالآية فيها ذكرٌ النار؛ فيقتُ 
فيدُعُو ويستجيرٌ بالله َيق'''. 
وهل هذا إلا منهج أستاذه ومُعلّمه كَللهِ؟! 
فيا لله تلك القلوبٌ الحيّةٌ.. التي تعيش مع القرآن» وتَتلبّرُه 
وتجعلّه منهج حياة... وسلامٌ على تلك النفوس التي أعلى الله قذرّها 
بكتابه» وتذوّقت لذيذٌ خطابه! 
ألااما أَضْوَعَنا إن إغادة انار .فى طريقة ودين لكقات الله ! فإن. الله 
تعالى إنما انول كعائه ليتديرة العياذ» بل إن تركته العطمى لا ثنال. إلا 
بذلك؛ قال تعالى: ©ككث أَرَلَهُ إِلَكَ مرك مُنَتَوَا “كيد وَلِتدكر أوأوا 
0 


لذبب »# [ص: 179]» وقال ‏ فى موضعين من كتابه : #أفلاً ستددرون 


530 
2 


لْفَرَءَانت #6 [النساء: ”ل محمد: 5]. 


فبالتدبرٍ ثّنالُ بركاثُ هذا الكتاب» وبالتدبُر تَصِلّحُ القلوبُ» وتستقيمٌ 
النفوسٌ. ويتحقَّقُ مرادٌ الله من التلاوة» التي امْتَدَّحَ بها طائفةً من عباده 
بقوله : مإيتلوته حَقَّ تلاوته-» [البقرة: .]17١‏ 

اللي عدلنا لهي يان رت لعالمية: 

هذه بعض من مواعظ هذا الصحابيٌ الجليل ابن عمرّ وَويّاء وما 
زال في كنانة أبي عبدٍ الرحمن جملةٌ من المواعظ التي سنتوقّف عندها في 
مجلس قادم بإذن الله . 


.)١158ص( الزهد؛ لأحمد بن حنبل‎ )١( 


3 2 


من مواعظ ابن َمَرَ ما 
(*/4) 


508 : و كار 
ومن مواعظٍ هذا الصحابيّ الجليل قوله ذه ': 
«إذا طات المكتة» ذكت التَمَفَةَا. 
نهآ قاعدة محكمة من قواغد الإنفاق. 
ل 8 3 8 م مكاايله «. 2 _- 2 و 3 0 
وهي مقتبّسة من نور النبوة؛ فإن النبيّ كل قال: (أيها الناس. إن الله 
طَيِّبٌ لا يَفْبَلْ إِلّا طَيّبّاء وَإِنَّ الله أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بمَا أَمَرَ به الْمُرْسَلِينَ 
2 2< 2 و مه و ع 0000 ساك مر 
قحال غويان)ا الرسل كوا ين الطيلت قثوأ مع إِقْ يما تعَملُون ليم * 
9 0-0 8 م جل 2 
[المؤمنون: 010١‏ وقال: «يَآيْهًا لد امنا كوا من طَيَبتِ ما رفك » 
7 3 عو 8 دءة 
[البقرة: ثم ذَكَرَ الكجل تظيل. السند أشعت شت فيه َع َه إلى 
السَّمَاء : يَارَ كا رثا ويطك حَرَامٌ وَمَسْرَبه حَرَامٌ وَمَلْبَسَهُ حَرَام؛ 


-ء26 


وَعُذِيَ بالْحَرَام؛ فَأَنَى يُسْتَجَاتُ لِذَلِك؟0”'"'. 

لوقن هذا الحديق. إشارة إلى اندلا يبل العمل ولا يركو إلا بباكل 
الخلال» وأن أكل الحرام يُفْسِدٌ العمل» ويَمْنَعْ 0 

وهذه الكل الواعظةٌ من ابن عمر دنه ولك :: تمق أن : ستشعوها أولتك 


.)١٠١١6(ح الزهد؛ لأحمد بن حنبل (ص/ا6١). (0) مسلم‎ )١( 
.)561١/١( جامع العلوم والحكم‎ )*( 


نم مواعظ الصحابة وين 
الذين يَجمَعونَ المالَ مِن طَرّقٍ مُحرَّمةٍ ‏ كالرّباء أو الرّشُوةء أو السرقةء 
أو الغصب. أو غيرها ‏ ثم يتصدَّقونَ ببعضها ويَظنْونَ ذلك نافعًا أو 
مقبول! كلة! قال ععالى علتث لأ يفم إل طنتاء: .ول لفق الاتسان 
الملياراتِ وهي من كسب خبيث» فلا يَقبَلّها الله. 

ومن ابثُلِيَ بمثل هذه المكاسب المحرّمة» فعليه أن يتخْلّصٌ منها 
17 
لا تَحُلُو من حالين : 

ما أن تكونَ أعيانها محرّمة ‏ كالرٌشوةٍ والغصب والسرقةٍ ‏ فهذه 
نحن ردهأ ل ا ين 


وإمّا أنْ تكونَ مكاسبّها ننجت من معاملةٍ محرَّمةٍ - كالربا - فهنا 
لس ال من هذه المكاسب المحرّمةٍ التي طرّأث» والاقتصارٌ على 
رأس المالٍ. 

ولاضتلك أ عرص حو الاأمؤال كنا ها ريقنن ‏ اسع واس 
ولكنّ المؤمنّ إذا تَذَكرَ عقوبة الله في الآخرة لمن عَصَاهُ بأكل الرّباء أو أكل 
حقوقٍ الناس» هانّ عليه ما يَترُكُه في الدّنياء داف الاعرة ا وأعظم . ْ 


ع 


الأسلافٍ - رحِمّهم الله لعلمهم اليقينيٌ بخطورتها على القلب» وعلى 
صحة النفقة» وربّما على الزوجاتٍ والأولادٍ. حتى قال ابنُ رجب كُلَنْهُ : 
«أكل الحلالٍ مِن أعظم خصائل السَّئَّةِ التي كان عليها النبئ كلل 
وأصحابه و7" . ْ ْ 


0 ن العناية بطيبٍ المكسّب ونقائه كانت قضيةٌ حاضرةً في منهج 


)١(‏ كشف الكربة (ص75). 


: اعظ ابر كم ريد حك 

1 

وسَيِلَ الإمامُ أحمدٌ كُِدنهُ: ما يلين القلبّ؟ فقال: «أكل 
الحلال)20 , 

وقال الإمامُ أحمدُ كُذَنْهُ: «بأكل الحلالٍ تطمئنٌ القلوبُ وثَلِينُ»”'". 

والستسو ان ذللة علي النوقن والشرعة على طن المكييب: 
لِتَطيبٌ النفقةٌ وَدكُوَع وتقبّلٌ عند الله تعالى. 

علو 


5 0 24 «للأله» 40 1 
4 ومن مواعظ ابن عمرٌ مَل قوله'": 

«مَنِ استَغتى بالله اكتّقّى. ومن انقَطْعّ إلى غير الله يَعمَى). 

يا لها مِن كلمةٍ جامعةٍء ومُعبّرَةٍ عن حقيقةٍ حالٍ القلب مع الله 
ومع هذه الدّنيا! 

دَق 'ؤاش! كإن من استعتن باش الدكةه اكتقى». أوليين الله اهو 
الذي بيده مقاليدٌ السمواتٍ والأرض؟ أليس هو الذي يُعيطي ويَمنَم؟ 
ويَقبض ويَبِسُّط؟ ويَخفِضٌ ويَرفع؟ ويَكشِف الضرً؟ أوَلِيستْ نَوَاصِي العبادٍ 
بيذه؟ 

ما بال بعض الخَلقٍ تتعلق قلوبهم بِخُلقٍ مثلهم؛ لا يَملكون لانفيهم 
نفعًا ولا ضرّاء حتى يَملكوهُ لغيرهم؟! ما بال بعض الناس رَبَطَ سعادتّه 
ورزقه بمخلوقٍ مثله؟! 

لئن كان التعلّقُ بغير الله تَمّىء فالبصيرةٌ ‏ والله ‏ بالتعلّقٍ بالله 


وحده. 


.)550 /١( الآداب الشرعية ("/ لالا7). (؟) الآداب الشرعية‎ )١( 
.)88/١( الزهد الكبير؛ للبيهقي‎ )*( 


مواعظ الصحابة ميد 


) ١164| 


قال الإمامٌ أحمدٌ لرجل : ا ا ل ا 


ا ال نيْكَك 2 020 ”7 ما خفت؟؛ 


مرخ * رو و 


كُرٌ كُْبُ السْيّر أن الإمام عَمَانَ بن مسلم الصَّفَّارَ ‏ أحدٌ شيوخ 
الإمام أحمدّ رحِمَّهم الله دُعِيَ إلى القولٍ بِحَلقٍ القرآن» فامبَئَعَ أنْ 
لا ل ا م 
فال وانظة إلى عفدن بالله : «#وف لَه رفك وما توعدو 


[الذاريات: ؟١١]!‏ 


قال: فليا رَجَعْ إلى دَارِه عاتبّه نساؤه ومن في داره! قال: وكان في 
داره نحوٌ أربعينَ إنسانًا! 
قال كدى عليه اف «البات: كراعنه دجل ومَعَه كيسنٌ فيه ألف 


فوح بان اانا عكهان» شالك كينا بت الديرة وهذا في كل 


5 00 
سهر 3 


اللهُ أكبر! ينقطعٌ عنه المالٌ مِن هناء فيَجِرِيه الله مِن جهةٍ أخرَى» 
وصَدَقٌ ابن عمر: «مَنِ استَغنّى بالله : اكتنى: ومن انقَطعَّ إلى غير الله 
يَعمَى)ء وقول الله أبلعْ: #..وَمَن يق لَه يجَمَل أ له عا (2) وَبدْقَهُ من حثُ 


- دي 5 00 سه لي رورم لام 
ا عل أللّهِ فهو حسبة حَسَبَهُة4 [الطلاق: اه 


+ |» 


.)"9/7( الآداب الشرعية‎ )١( 
.)5١١/١5( (؟) تاريخ بغدادء تحقيق: بشار‎ 


: اعظلا هك لظا حوححجحت 
امد ب يزخ  -_‏ لم 86ل - 
92 ومن مواعظه العمليّة وين" : 

ما رواهُ عنه نافعٌ أنَّ رجلًا قال لابن عمرّ: يا خيرٌ الئاس - أو يا بْنَ 
خير الناسٍ ‏ فقال ابن عمرّ: 

«ما أنا بخيرٍ الناس ٠‏ ولا ابن خيرٍ الناس» ولكني عبد من عباد الى 
أَرْجُو الله تعالى وَأَخَافه والله لن تَرَانُوا بالرّجْلٍ حتى تُهلِكُوه ه!». 

هكذا يُرَبّي ابن عمرٌ مّن يَسمَعْه على التواضع» ويُوصِدٌ أيّ سبب قد 
عليه ة كين الخكيي دعرو ولا تَشدق أن سغول: «عبدٌ مِن 
عباد الله 9 الله وأحَافه»! 


هكذا يقطع ابنُ عمرٌ الطريقٌ على المَذَّاحِينَ ؛ يوه بهذيه كلْهِ الذي 
كان يَنْهَى عن المدج المُبالغ فيه» 0 اين عمرّ هذا فيقول: «والله لن 
ترَانُوا بالرّجُلٍ حتى تُهلِكُوه !». 
دكا 


© ومن مواعظ ابن عمرٌ العمليّةِ ما حدَّتٌ به أبو الرّنَادٍ قال7" : 
«اجتَمَعَ في الحِجْرٍ مُضْعَبٌ بن الرُبيْرِ وعُرْوَة بن اير وعبد الله بن 
اتروع ا ل ار تَمَنَوْا! فقال عبد الله بن الزبير: أمّا أناء 
تمنّى الخلافةً» وقال عروة: أمّا أناء فأتمنى أنْ يُوْخَدذَ عنّي الهلمٌ» وقال 
نعتعت + آنا آناء فاتمتى إمرة العراقء والجمعٌ بِينَ عائشةً بنتٍ طَلْحَةَ 
وَسُكَيْنَة ينث الحَسَيْنٍ وقال عبد الله بن عمرّ: «أمَا أناء فأتمئى المغفرة». 


قال: فنانُوا كلّهم ما تمنّؤاء ولعلّ ابنَ عمرٌ قد غَفِرَ له). 


.)"097/1( حلية الأولياء‎ )١( .)3"*10//1١( حلية الأولياء‎ )١( 


حت اعظ الصحاية 2 
هه مصطصصت 


كم في هذه الأمعة 4 من وَعْظ! كم تتنوّعَ الأَمَانِيُ ! وتختلث الرغباتٌ 
وتتفاوّتٌ! فتأتي ا ابن عمر هذه لتكون بذاتها موعظة عه في بياب 
حقيقة هده الدننا عند ولعلة تال مانقن :كما قال ألو الرّنَادٍ 


0 بتلك الدعواتٍ التي رُوِيَثْ عن ابنٍ عمر وق يا : «اللَّهُم 
اعصِمْني يديد بنك وَطوَاعِبيك وَطْوَّاعِيَةٍ رَسُولِكَ لَه جا دن عق شنو اللهُمَ 
اجَعَلْنِي مِمَنْ يُحِبَكء وَيُحِبٌ مَلائِكَتَكَء وَيُحِبُ ُسْلَك وَيُحِبُ عِبَادَكَ 
المالحيق: لهم حبني إِلَيْكء وَإِلَى مَلائِكَتِك وَإِلَى رُسُلِكء وَإِلَى عِبَادِكَ 
الصَّالْحِينَ» الأ هُمّ يَسَرْنِي لِلْيْسْرَىء وَجَتْبنِي ا 5 


7 
و 


َالأُولَى وَاجْعَلَنِي من أنه ئِْمَّةِ الْمُتَقِينَ اللّهُم نك قَلْتٌ: #أدعوف أسْتَحِبٌ 
م4 [غافر: 2610 وَإِنَّكَ لا تُخْلِفُ الْمِيعَادٌ اللَّهُمّ | إِذْ هَدَيْتَنِي ِْاسْلام: 
قلا تَنزِعنِي منهء وَلَا تَْزِعَه هُ منى ؛ حَنَّى تَفبِضَنْ وَأَنَا 07 

ولمواعظ هذا الصحابيٌ الجليل ابن عمرّ وها بقيةٌ نستَكيِلُها في 


© © © 


.)"08/1١( حلية الأولياء‎ )١( 


(> ومن مواعظه قوله ضفي" : 


«لقد عِتْْنا بُرهةً 0 وإنَّ أحدنا يُْتَى الابمانّ قبل القرآن» وتنزل 
السورةٌ على محما يك فيتعمْ حلالها وحرامهاء وما يبي أذ القند 
فيها كما لون أنتم القرآنَ؟» ثم قال: «لقد رأبت رجالا يو نَى أحذهم 


م 


القرآنَّ فيّقر 1 
يَنبغي أَنْ يُوقََ عنده منهء يَنرُه تَْر الدّقل !». 

يا لها من موعظة بليغة! وَصَفَّتِ الداء والدواء» وبيّنث شيئًا مِن 
عِلَلِ المسلمينَ مع كتابٍ الله تعالى. 

وإنَّها لموعظةٌ خليمَةٌ بالتأمُل والاعتبار؛ فهي صادرة عن مُعايِشٍ 
لأوائل التنزيل» ومُساهِدٍ بل ومُدرِكِ لِمَا وَقَعّ مِن تَغْيّرِ في حالٍ الأمَةِ مع 
كتاب رئها بعد وفاة نبيّها كله وبعد انتهاء الخلافة الراشدة. 

يُوضُحُ ابن عمر في هذه الموعظة الطريقةً الصحيحة لتَلقّي هذا 
القرآنِء وهي: تَلقّي الآياتٍ والمَعَاني التي تزيدُ الإيمانَ في القلب» فإن 


2000 رواه ابن منده في الإيمان 259/1 سارك والحاكم في المستدرك ,))91/١(‏ 
والبيهقى فى «الكيرى» »)١1/١/7(‏ قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين » ولا أعرف له علة» ولم يخرجاه». 


لح دم مواعظ الصحابة وو 
ح[إزفذا | : 


الإيمان إذا وَقَرَ في القلب”"“'. سَهُلَ عليه بعد ذلك أن يُتلقََّى التكاليت 

لقد كانث أصولٌ هذه التربية قائمةً على التربية على الإيمان بالله 
وتوحيده» وتوقير رسوله ييه ونصرته والتعلّق بالآخرة؛ من خلال تدبرٍ 
آياتٍ الله تعالى» والعّيش معهاء وتلقّي رسالات الله تَلقَي السعيدٍ بها. 
0 

فإن أردتّ مثالا يُوضّحْ المرادء فتأمّل في آثارٍ التربية النبويّة 
للصحابة وين في مكة وأوائل قدومه المدينة - قبل أنْ تكثّْرٌ الشرائعٌ 
والأحكامٌ الفقهيّهُ ‏ فلمًا وَعثُ غزوةٌ بَدْرٍ على غير ميعادء بل ونفوسٌ 
بعض الصحابةٍ كارهةٌ للقتالٍء ومع هذا كله ظهّرتٌ آثارٌ تلك التربية 
الإيمانيّة العظيمة؛ في بسالةٍ الصحابةٍ وبطولاتهم» وإظهارٍ النصرة لله 


7 
4 


ورسوله قولا وعملا. 
ثَ بعد ذلك يالك الشتزاكغه وأحكام الحلالٍ والحرام؛ فتَلَقَئْها 
النقومنٌ العؤمية التي تربّتُ على الانقيادٍ والتسليم» كما قال تعالى: 


2 م2 11 4 7 ل 2و5 و< و و أ 1 27 سس سل رع 
تءَامنَ الرسول يمآ أَنَرْلَ إِليَهِ من رَيَف وَالْمَؤْمُونَ عل امن أله وملتيكو- وَقيوء 
00 4 ا 02 >> دس ايم واج لمشسالادة سوسا رسكت اب سم 0 
وَرسَلوء لا نرف بت أحدٍٍ من رُسلِيٌ وَقَالوأ سَعَنَا وَأطْعنَا عُقرَائلك وا 


- 


َلك الْمَصِيرٌ4 [البقرة: 580]» فكان الصحابةٌ وَيين أسرّعَ الناس استجابةً 
وأبعَدَهم عن التباظؤ في التنفيذٍ. 

فما الذي حَدَتٌ بعد ذلك؟ 

يُشْخْصٌ ابن عمرّ المشكلة بقوله: «لقد رأيتُ رجالا يُوْنَى أحدهم 


)000( النهاية في غريب الحديث والأثر (6/ :)75١‏ ١أَيْ‏ : سَكَنّ فيه ونَّّت؛ مِنَ الوّقار: 


الحِلّمٌ والرّزانةُ؛. 


من مواعظ ابن عُمَرَ وأا حت 


5-5 


القرآنَ قر فيّقرَأ ما بِينَ فاتحتّه إلى خاتمته ما يَدرِي ما آمِرُه ولا زاجرٌه. ولا ما 


يُنبغي أن يُوقَفَ عنده منهء يَنَثْرُه َثْرَ الدَقل !». 

هذه المشكلةٌ ‏ التي ذَكَرَها ابن عمرّ ‏ اتّمَنَ عليها عددٌ من الصحابةٍ 
الذين طالتُ حياتهمء وأَدرَكُوا الفتوحات» وكثرةً دخولٍ الناسٍ في 
انلام خا صة من الأعاجم ‏ وممّن وافقّه عليها: ا مسعود» 


14 


57 7 


وجندت 7 عبد الله وغيرهما. 


ففى الصحيحين: أن رجلا قال لابن مسعود. 5؟ لأقرأ المَفَصََلَ 
قن رم ال ف اله كد كيد الشَّعْرٍ! إن اما يرود الْقُوْآنَ 


4 
لا يُجَاورُ تَرَاقِيَهُم » وَلَكنْ إِذَا وَقَعَ في الْقَلَب ب فَرَسَح ف فيه فيه تَمَع)1' 


ع 


حَرَاوِرَةٌ 0 أَشْدَاءٌ أقوياءئ) «قَتَعَلّمْنَا الْإيمَانَ 0 أَنْ | تع الفوآكك م 1 
كلما الم انه 6 ابه 1 
والشاهدٌ من هذا بِيانُ منهج الصحابة ون في تلقّي هذا القرآنء 
والحرص على تطبيقه فى الأمةٍ؛ لمّن أحبٌّ السَّيرَ على منهجهم. والنجاة 
في الدُّنيا والآخرة. 
إنّنى أَدْعُو إخواني - مِن أولياء الأمور في بيوتّهم ‏ لتطبيقٍ هذا 
المتيع النيورئ انلدي ربّى به كله أصحابّه ' كل هو المنهجح الربانىٌ 
الذي ربّى به الله تعالى نيه كلل وأعنى ذه القزبية بالإيقان فيل القرآن» 
بأنْ يَحرِصٌ المُرَبّي على غرس المَعَاني الكبارء وهي: توحية الله 


000 البخاري ح(1/1/0) مسلم ح(855) واللفظ له. 
)1 تلن ابن ماج 10 


0 مواعظ الصحابة ورين 
وطاعتّهء وطاعةٌ رسوله ومحببتّه والتذكير الدائم ‏ وبأساليب القرآن ‏ 
بالدار الآخرة. 
لني زَائق أن سلوكٌ هذا المنهج النبويّ سوف يختصرٌ مسافاتٍ 
في التربية ايكون مِن أعظم الزاد في الدّنيا ويوم المعاد. 
| ولج 


ومن موافظ أبن عدر يه فول : 

١لا‏ يَبْلْعُ العبدٌ حقيقة التقَوّى حتى يَدَءَ ما حاك في الصَّذْرِ). 

هذه الموعظةٌ قبسةٌ من ميراثٍ النبوة ‏ على صاحبها أفضل الصلا 
والسلام يه الع قرّرّ فيها قاعدةً مُحَكمةَ من قواعد الدّين بقوله: (إِنْ 
الْحَلالَ بن ود الحَرَام بن وننينا مُشْتِهَات لا يَعْلَمُهُنَ كَثِيرٌ مِنَ 
النّاسِء قَمَنِ اتَقَى الشَبْهَاتِ. اسْتبرَاً ِدبنه وَعِرْضِدء وَمَنْ وََعَ ِي الشَبهاتِ. 
وَقَعَ في الْحَرَام...) الخد 

والمراذ بالمُشتَبهِ: والح واو نالجام ءِ في 
جِلّه وحُرمَتِه) أو يكون فيه شبهةٌ معتبّرةٌ شرعًا في حِلّه وحُرمته» كما يقعُ 
في بعض المكاسب التي يُتعاطاها النامنُ؛ كالمساهمةٍ في الشركاتٍ 
المُختلطةء ونحو ذلك من المعاملاتٍ التي يتجاذبّها أصل تحليل وأصلٌ 
تحريم» ومثل : شرت أو أكل ما اختّلف في حِلَّه وخرمته من المطعومات 
والتشوويات وك ب وراد المُختلّفٍ فيها . 


2 س2 2 هسورع م هه 2< 5 
فمن تركها (فْقَدٍ استبرَأ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ). وهو أصل كبيرٌ في طلب 


١5 


لحن 


)00( رواه البخاري. باب قول الني كَلهِ: (بُنيَ لِإسْلَامٌ عَلَى حَمْسٍِ) .)١ /١(‏ 
00 البخاري ح(2)05 مسلم ح(599١)‏ واللفظ له. 


من ماع ابو شع ظ _- 
البراءة للدّين والعرض» الذي قد يَلحَقّه طعنٌ فيهما بسبب تَقحيه لمَوَاردٍ 
الشّبّهِ! وهو الذي عَنَاهُ ابنُ عمرٌ في موعظته هذه. 

وهذا المعنّىء وَرَّدَ فيه الحديث المشهورٌ: (دَعَ مَا يريم 
ا يَرببْك)”'' وهو مع ما فيه من كلام من جهة إستاده؛ إ 0 
الصحابةٌ عليه. 


ومن المهمٌ جدًّا - ونحن نتحدَّتُ عن الورع ‏ أنْ تَذكُرَ ضابظه؛ 
حتى لا يختلّ الميزانُ» ومن أحسن من وقفثُ على كلام له في هذا شيخ 
الإسلام ابن تيمية كُذَنْهُ حيثُ يقول: ْ 

«الورعٌ المشروعٌ هو: الورع عمًا قد تُكَافُ عاقِبَتُه وهو ما يُعلَمُ 
تحريمٌه» وما يُشَكُ في تحريمه» وليس في تركه مفسدةٌ أعظمُ مِن 
م - مثل : ا 31 لم ورعانسة باح ناه 
وياخل يذل ذلفه تحونا ركنا #كريقة1 ارا ماك بويت كه أعظم فتسناذا 
من فعله مع الشُّبهة؛ كمّن يكونُ على أبيه أو عليه ديون هو مطالبٌ بهاء 
وليس له وفاءٌ إلا من مالٍ فيه شبهةٌ. فيتورّعٌ عنها ويَدَعٌ ذمّتَه أو ذمّةَ أبيه 
زفف 


مرنيية!؟ .اه. 


وبالجملة» فإِنَّ الدّينَ عظيمٌ» والحرصٌُ على سلامته علامةٌ توفيقٍ 
وإيمانٍ» والتهاونُ في باب الورع يُوشِكُ أن .توق في الخرام مع مرور 
الزمن؛ ولهذا كان ابن عمرَ وكيا يقول: إنن الأحث أن أ بوي 
الحرام سُترةً من الحلالٍ لا أخرقها . 


)غ0 رواه الترمذي ح(4١2)50‏ والنسائي ح(1١1/ا65))‏ وينظر في تفصيل الكلام عليه : لجامع 
العلوم والحكم»؛ للحافظ ابن رجب (١1//اا؟)‏ ح(١١).‏ 
(؟) مجموع الفتاوى .)0١١/1١١(‏ 


حب اعظ الصحابة وين 
1 نمك 

وقال الحسنٌ البصري: ما زالتٍ التقوّى بالمتّقِينَ حتى تركوا كثيرًا 
من الحلالٍ؛ مخافة الحرام . 

دقال فيا بن غيئة. اكلويت اعد عت الابما لس لحكل بين 

اهناكو الأمة 9 سودق يورت ااي وكثرة موارد 
الشّبَه؛ ليََنَدِيَ بهم الناسٌء وِلِيّرَوا جميلَ أفعالهم. كما سيعوا الجميل 
مِن أقوالهم! 

رضي الله عن الصحابيٌ الجليل» ارام التورع الزاهد 
أبي عبدٍ الرحمن» عبدٍ الله بن عمرّ وَوْياء وجزاه الله عنَا وعن الإسلام 
وأهله خيرَ الجزاء. 


© © © 


)1١(‏ ينظر في هذه النقول وغيرها: كتاب «الورع»؛ للمروذي». (ص29) وما بعدها. 


55 كه 


بو 
من مواعظ أبَيّ بن كقب ذ: 
0/1 


لذ اجن #ناتعية :المناروبينة الععر 1 [لخناو كان للف فييك 
الترّاه) 4 ويك آنا المتدر» انيل كا تن تنس رين اغتلقه: الأنضار 
النَجََارِيُء المَدَنِنُ» المُفْرِئُ» البَذْرِي. 

شَهِدَ العَقَّبَهَه وبَدْرَّاء وجَمَعَ القرآن في حياة النبيّ مَل وعَرَضَ 
على النر ند عليه الصلاةٌ والسلامٌ ‏ وحَفِظ عنه علمًا مباركاء وكان رأسًا 
في العلم والعمل . 

ومن أجل مَناقِبه : نَّ الله تعالى أمرّ النبى كلل أن يمر عليه القران: 
وتجديدا بوره البق كنا كيت ذللك في الصحيح» فلمًا قال له النبئُ عَكِلٍ 
الفح نكر لاق ْ 


م 1: (أيّ آي ِنْ كِتَابٍ الله م اام 


لطع 3 


1 27م قد سه دح هو 


وما فى ليك من وا ألَِى يَنّْقَعُ عِنْدَهُ 


اما 


إِلّا بِإِدْنِد يَْلمُ ما بَيْنَّ يديهم وَمَا 78 


للك البخاري ح2)0890 مسلم ح(017/419. 


مواعظ الصحابة وين 


ا 
| 
5 


) 135 


وقال: (لِيَهْنِك الْعِلْم ا الْمُنْذِرٍ )0 , 
وتَبّتَ في البخاريّ أنه الجد لويد الذين جَمَعُوا القرآن والنبيئ كلل 
هره و ال رمي الابضا: 
كان اهدر المؤسية عند وه يُجَله. ويَعرِفُ له فَضْلَّه وعِلمّه 
توُفْيَ طلنه سنةً عِسْرينَ للهجرة» وقِيل غيرُها”". 
)د 


© لقد نَقَلَ لنا الأئمةٌ عن هذا الصاحبٍ الجليل جملةً من المواعظٍ؛ 

ني : 

أنّ رجلا قال لأبِيَ بن كعب: عِظَنيء ولا نُكي علي فَأَنْسَىء فقال له: 

«اقْبَلِ الحقَّ ممّن جاءَلك به وإن كان بعيدًا بغيضّاء وازْدّدٍ الباطل على 
مَن جاءك به وإن كان حبيبًا قريبًا». قال: : «وآخ الاخوانَ على قَدْرٍ تَقْوَاهُم 
ولا تَغبطٍ الحيّ إلا بما تَعبطٌ الميِّتَ). 

هذه الموعظة تُشْكل منهبًا متينًا في التعامّل مع الأقوالٍ لا القائلينَ» 
فإِن عمومٌ الناس يَربطون بِينَ الأمرين! وهذا غعَلَظ؛ِ لأنَّ الحنّ يجب قَبوله 
لكونه ا أمَّا القائل» فشأن آخَرٌ . 

والعكسٌ كذلك؛ فإنَ مِن الناس مَنْ إذا أَحَبِّ أحدا تل ما ياي به 
وإن كان باطلًا! وهذا غلظ وخلل»ء فإنَ الباطل يُرَدٌ لأنّه باطلٌ» بِعَض 
النظر عمّن أَنَى به. 


ومن أعظم القواهة:غل هذا المع ودحنا أرسم إليه ا تهووة 


(1) تنظر ترجمته مطولةً في: سير أعلام النبلاء (984/1). 
(9) حلية الأولياء .)١1717/9(‏ 


و 


الأعرافي». قال تغالي عن العتور تين موادا تَمأوأ مه ا ع 
102 :وان نا 8 ل ا رك به الْمَحَمَ الشلرن لامكا له 
َلَمُوت4 [الأعراف: 18]» فتأمّلُ كيف صدَّقٌ القرآن كليم في كونهم 
وَحَدوا آباعهم عليفاء ون قولهم: 2 526 4 فقد ردَّها الله 

فإذا كان رَبِّ العِرَّةِ قد أقرّ هؤلاء على قولهم مع كفرهم؛ فمّن دونَ 


- 
ع 


ذلك وما دونه مِن باب أؤلى. 


وفي صحيح البخاريٌ» لما جاءَ الشيطانٌ إلى أبي هريرةً مه في 
صورة رجل يأل الصدقةً» ثلاتٌ ليالِء وفي كل مرة يُهَدَده بالرفع إلى 
رسول الله كوه فقال له: دَعْني أُعَلّمْكَ كلماتٍ يََفَعْك الله بهاء قلتٌ: ما 
هو؟ فال إذا أرية: إن رافك فافرا 1ي] الكرسيّ : أنه ]1 إِلهَ إِلَا هو 
ركسي ووم [البقرة: ه75]» حتى تختمٌ | لآية؛ فَإنّك لن يزال عليك من الله 
حافظ» ولا يَفْربَنَكَ شيطانٌ حتى تُصبِحَ» فَخَلَيْت سبيله» فأصبحتٌ فقال 
لي رسول الله ككلِْ: (مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ البَارِحَة؟). قلتٌ: يا رسول اللو» رَعَمَ 
أنه يُعلّمُني كلماتٍ ينفعْني الله بهاء تكليت له قال: (ما هِي؟). 
قلكن قال لن: : إذا أويت إلى فراشك: فاقراأ أ آية الكرسئ من أولِها حتى 
تختمّ الآبةَ: «#أنّهُ ل إِلَهَ إلا هو الى 7 [البقرة: 150]» وقال لي: 
لن يزالَ عليكٌ من الله حافظ, ولا يَقْرَبَكَ شيطانٌ حتى تُصبحٌ - وكانوا 
أحرصّ شيءٍ على الخير ‏ فقال النبيئُ 6: (أَمَا إِنّهُ َدْ صَدَنَكَ وَهُوَ 
كَزُوبء تَعْلمُ مَنْ تُخَاطِبٌ مُنْذُ ثَلَاثِ لَيَالِ يا أبَا هُرَيْرَة؟)» قال: لاء قال: 
(ذَاكَ شَيْطَانٌ !)37 . 


1 لمظُظاُسا7ت5ت اس ا اك كحك لت د 

فهذا رسول الله يك يُرَنّى أمَّتَه غلى قَبَولٍ الحق وإن.جاء من 
الشيطانء فكيف بغيره؟! فقال: 0 إنّهُ د صَدَقَكَ وَهَوَ كَذُوبَ). 

وعلى هذا المنهج ‏ وهو قَبولُ الحقٌّ ممّن جاء به سار أئمةٌ العلم 
والعطن أن بول الح مكو سا فيو ورة الناطل مكن صعاء يه دشو 
علامةٌ التجرّدٍ. 

أن رح ال ستعوه سن فقاك: له إلن مطلق» نزرد ؟ قال لن: 
«اقْبْلِ الحقٌّ مِن البَغيض البعيدِء وأَنْكِرِ المُكرَ على الحبيب القريب'" 

زقد سكل المُضَيْل من عِيّاضٍ عن التواضع» فقال: «يَخضَعٌ للحقّ 
ويَنقَادٌ له» ويقبّل الحىٌّ مِن كل مَن 0000 

وأمّا الجزْمٌ الثاني من موعظة أبن 5 طَيوْهء فهو قوله : «وآخ الإخوان 

على قَذْرٍ تَقْوَاهِمء ولا تَعْبِطِ الحيّ إلا بما ط العيت 1 

وهذه الوصيةٌ مُقمَبّسةٌ من نورٍ القرآنٍ الكريم؛ فإ فإنَّ كلّ الصداقاتِ 
دقو ستقلة 8 م القيامة ة إلى عداوة» كما قال تعالى : «التجكة تومي 
بَعَضْهُم لبعض 6 ِلّا الْمتّيرت» [الزخرف: 317]. 

وَأما قوله: «ولا تَغبطٍ الحم إلا بما تغب الميّتَ)؛ أي: اننا 
الذي يُعْبَط به الميِّتُ؟ والجوابٌ بلا ريب: هو العمل الصالحُ» فكذلك: 
إذا 7 على أحد د دلبو أو فال أو جاماء أو غير ذلك ا 
يُحْبَ به الأحياءء فَتَذكّرُ ما الذي يُعْبَظ به هذا الإنسان لو مات الآنَ؟! 


4 قا : 2 
نا تربيةٌ عمليّةٌ نفسيّةٌ من هذا الإمام الجليل أَبيّ بن كعب ذه 


.)4377 ترتيب الأمالي الخميسية؛ للشجري (؟/‎ )١( 
شعت الأبنان 3م‎ )0( 


من مواعظ أَبَيّ بن كُقب طله ا( كك 
في التعامّل مع جواذب الدماه وفتيها المي ا 
ولا يَتفطَنْ لحقيقتها إلا أولو العلم 007 كما قال سبحانه - في 
شأنٍ قارون» وكيف تصدَّى 7 0 البياد فتنةِ غِنَاهَء» الذي بَهَرَ عقول 


الكشيروين :> ##فخرج عل دليّه. م كَل اديت يدوت 0 لديا 
0000 2004 200 رسيم 0 وه 7 مر 

او 000 0 لذيت 
ل رم امه اح ع نه عر ص م سرفر سسى ام وك عرسم 


أونوأ الْعِلْمُ وَيْلَحكُم ؤَابُ الله خَيْرٌ لْمَنْ امن وَعَِلَ 3 007 
يرون [القصص: ولاء .]4٠‏ 

ظ فيا كل أخ وأختٍ خخ كانه يون الذناتها اقائه! ا وتظلكة تفش لما عن 
يْدِي الأغنياء» أو تصدَّعَ فؤادٌه على ما يَرَاهُ في أيدِي الأثرياء» تَذْكّرْ هذه 
الحقيقة: «ولا تغبط الحيّ إلا بما تغبط امعان واعلمْ إن اندلا ل 
كانت يم على الله لَمَا زَّوَاهًَا عن أحبٌ الَّلقٍ إليه؛ محمدٍ يله وعن 


لد 


وإنّما تُدَمُّ إذا ألْهَتْ عن واجبء أو أدَّتْ إلى الوقوع في المنهيّاتِ؛ ولهذا 
بْتَ في الصحيحين من حديثٍ ابن عمر يا أن الب كل قال: (لا حَسَدَ 


و سب 


ا في انْتَتَيِن تمن : : جل آتام ١‏ له القرْآنَ كَهُوَ يدلو آنَاء اللّيْل وَآنَاء النَهَارٍ 
وَرَجُل آنَاُ الله مَالَا فهو يُنْفِقَهُ آناء اللَيْل وَآنَاء النَهَاِ)”". ْ 

ومن أرادَ أنْ يقرأ درسًا في الزهدٍ الحقيقيّ مع توافر الدّنيا مع 
العبدِء فلْيَتدبّرْ قصةً نبي الله سليمانَ ‏ عليه الصلاةٌ والسلامٌ - وخاصة في 
سورة (ص)» ففيها دروس وعبَرٌ. 


والنقصوة أن القوئق كن عت حقيقة اذه فتهدافيها ارهد 


)2000 البخاري ح(7059)) مسلم ح(8615). 


اعظ الصحاية وين 
-ز[8ة١‏ تقد كلا 


9 


م 


الحقٌّء وأخرّجَها مِن قلبه» واستخدَمّها ولم يَحْدَمُهاء وجَعَلها مَطِيِّةَ 
للآخرة. 

هذه موعظة بليغةٌ من مواعظ الصحابيٌ الجليل أبيّ بن كعب ذه 
والحيية سيول انان الله - مع بعض مواعظه التي سنتو فت عندها في 


المجلس القادم . 
9 © © 


و 
من مواعظ أبَيّ بن كقب د 
(؟/؟) 


4 ومن مواعظٍ سيد ارا أبِي المُِْرٍ طفه: قوله©: 


له 


2 


«تَعلّمُوا العلمَ واعمَلُوا به ولا تَتَعلّمُوه ٠‏ لتجمّلُوا به؛ فإ فإنّه يُوَشِك - إن 
طالّ بكم زمانٌ - أنْ يتَجِمّلَ بالعلم كما يَتجَمّلُ الرَجُْل بثوبه !». 

هكذا يُوصِي هذا العالِمٌ بهذه الوصيّةء ويَعِظٌ بهذه الموعظة؛ مُذْكُرًا 
بالغاية التي لأجلها يُتعلّمُ العلمُ» ويُرادُ مِن طلبه. 

ولكائما كان أب بن كعب 'ينظرٌ إلى الخييت من سك رفيق ا نين 
وَصك تخال طاتفز من الداشن» مد فى الطدي :ان يسبكل يناني 
الجعالتو او فلتي نيا أى ليكار إلى أل التصر ت :وخر الناسى زليه 
تود بالله من ذلك 

ولأجل هذا تَتَابَعَتْ كلماتٌ السلفٍ الصالح في تقرير هذا المعنّى 
- أعني : الإخلاص في طلب العلم؛ ونطة العمل نت ا 1 
ولخاصّتها من طلاب العلم واه ْ 

يقول عبد الله بن مسعود طلئه : هن الناس ا القول كلّهِم؛ 
َمل وَافَقٌّ فول فعلة + فذللة الذي أضات حظة ومن خالت قوله فعلهةه 


0 
فإنما يوبح نفسة) . 


للك جامع بيان العلم وفضله .)591/١1(‏ 


0 مواعظ الصحابة روي 
وروي عن علي طلينه أنه قال: (يا 0 العلمء عملا به؛ 52 
العالِم مَن عَلِمّ ثم عمل »]ووافقَ عمل علمة» وسيكون أقوامٌ يَحمِلونَ 
العلمَ لا يُجاوِزٌ تَرَاقِيّهم! تُخْالِفٌ سريرثئهم علانِيتَهم» ويُخَالِفُ عملهم 
عِلمَهمء يَفْعُدُونَ حِلَقًا فياه بعضهم بعضًاء حتى إِنَّ الرجل لَيَعْضَبُ على 
جلييه أن يَجِلِسَ إلى غيره ويَّدَعَه! أولئك لا تَصِعَدُ أعمالّهم في مجالسهم 
تلك إلى الله ك1 . 
- مالكُ: بَلَعَنِي عن القاسم بن محمدٍ أنه قال: «أدرّكتٌ النامسَ 
وما يُعجِيّهم القول؛ إنّما يُعجِبُهم العملٌ». 
تروف أن سُفِيانَ التوري يّنْهُ كان يُنْشِدُ متمثّلا : 
إِذَا ذا الهم لَمْ تَمْملُ به كَانَ حُجَة حُجَةٌ 0 


4 


ل يُصَدَّق. قَوْلَ الْمَرء ما هُوَ مَاعِلُه01) 


4 


والمأثورٌ عن السلفٍ في هذا 5 أكثرٌ مِن أنْ يُحصّرَء والموقَقٌ 
مَن تَمَعَه الله بقليل التذكرة عن طويلها . 
»مع + 


ومن مواعظ أبِيّ بن كعب َيه قوله'"' : 

«المؤمن بين أريع : رافك شت زان أمظ سكو وزة قال عدف 
وإِنْ حَكمَّ عَدَلَ). 

وأصل هذه الموعظةٍ من أبيّ بن كعب طلانه » جاءث في سياقٍ 


© سير 


تفسيره لقولٍ الله تعالى في سورة النور :أله فٍُُ زر السَمْوتِ وَاَلارضٍ مثل 


.)198/١1( ما سبق من آثار عن السلف ينظر فيه: جامع بيان العلم وفضله‎ )١( 
566؟).‎ /١( (؟) حلية الأولياء‎ 


و 
من مواعظ أبَيّ بن كقب 5ه 


001 0 مر عحعوين 7 >خر سن امه > 2ج مسار و رز 2 1 سدم لاي 

سجرو كد زنةَ لا شرفيةَ ولا عربيّةٌ يكاد زبتها يضىء ولو لم 

لابو تمع دي وللظ سم دمو بير ملسي سام دي م« هودم 6ه ظظط رعام ريت 
م و سو 7 و 

نار نور عل نور بدى الله لنورء من ذدِنَاءُ وبضريب الله الأمثل للنّاس وَآلّهُ يكل 


هه 
مه 


شيْءٍ عَليمرٌ# [النور: 70]. 
بعد 
م «للله ‏ * - 3 5 2 .2 حشري يضم ء سارلا 0 
قال طبه في قوله تعالى: #مثلٌ نوروء كيشْكَووْ فِبَا مصَبَاح*: «مَثَلَ 
المؤمن قد جَعَلَ الإيمان والقرآنَ فى صدره كَمِشْكَاةٍء قال: المشكاة: 
و 1 د 9 ١‏ 3 1 0 
صدرهاء فيا مضبَاع» قال: «والمصباحٌ: القرآن والإيمان الذي جعلّ في 


م* وس 7 رعة 59 0 5 7 2 
صدرهاء الصاح في نَاجَةٍ» قال: لوال عا قليهاء 9# الرْجَاجةٌ 53 
كك درق “قال افمكله هما ايكناة فيه القران والايننان كانه فركث 
دَرَيٌ: مُضىء). 


ودعو 020 ورم دس 
0005 


وقَدٌ ين سَجَرَوَ مَُركَةٍ» والشجرةٌ المباركةٌ: الإخلاصٌ لله وحدّ 

وعبادته لا شريكٌ له. 

لا مسري ولا عَرِيّةه قال: «فَمَئَلُه مَك شجرة الْتَتّ بها الشجرء 
فهى ختضراء تاعمة» لا تُصِيئيا العم غلى أي حال كانث»ه لا إذا 
طلّعتٌ ولا إذا غرّبث» وكذلك هذا المؤمنٌ قد أجيرٌ من أن يُصِيبَه شيم 
من الغِيرِه وقد ابتلِيَ بهاء فنيتّه الله فيهاء فهو بِينَ أربع خلالٍ: إِنْ أَعطِي 
شكرء وإن ابل صَبَرء وإنْ حَكَمَ عَدَلء وإنْ قال صَدَق؛ فهو في سائر 
الناسٍ كالرجل الحيّ يَمْشِي في قبورٍ الأمواتٍ. 

قال: ©#نورٌ عل مُورُ4 فهو يتقلَّبُ في خمسةٍ من النور: فكلامُه نُورء 
وعملّه ثُورء ومَدْخَلُه ُور» ومَحُرَجُهِ نُورء ومصيره إلى النورٍ يوم القيامةٍ 
فى الجنة70'. 


0707/11 تفسير الطبري‎ )١( 


عو 


نسألٌ الله أنْ يجعلّنا ممّن نوَّرَ الله بصائرهم وأقوالّهم وأعمالهم. 


وما داج 


(ل؛ ومن مواعظ أي بن كع طله قوأ" . 

اعليكم بالسَِيلٍ الس نه وإِنَّ اقنصادًا في سُنَةٍ وسَبيل» خيرٌ من اجتهاد 
في غير سُنَةِ وسّبيل» فانظرُوا أعمالّكم ؛ فَإنْ كانت اقتصادًا واجتهادًاء فلتكنْ 
على منهاج الأنبياء وسُنيهم). 
نَقَ أبن ع ظَبه! «وإنّ اقتصادًا في سُنَّةِ وسَبيل» خيرٌ مِن اجتهادٍ في 
00-0 

ذلكَ أنَّ طريقٌ التعبّدِ لله تعالى موقوفٌ على الدليل الهادِي» وهذا 
لا يكونُ إلا بنصٌ من كتاب أو سنو فوَجَبَ الاقتِصارٌ عليهما. 

ولو فْتِحَ بابُ الاجتهادٍ في هذه الأبواب» لَتشْنَّتَ الناسُ» ولأصبّحَ 
لكل مزع 'طريق يتعيّة لز .به" ولاقتع من شاء أن مكحم جات الشريعة: 
وصار كل مَن شاء أنْ يُشْرّعَ شرَّعَ! ولَّذَمَبتْ حكمةٌ ومقصدٌ من أعظم 
مقاصد افرع وهو: جمع الناس في عبادة ريهم . 

ولهذا تَوارَدتْ كلماث السلفٍ في تقرير هذا المعنى؛ فعن 
ابن مسعودٍ نه قال: «اقْتِصَادٌ فِي سن حَيْرٌ مِن اجْيِهَادٍ في بِدْعَةء وَكُل 
دع مَلَدكة20©, 


0 


ع 5 5 ل الل 52 نه 
وروي عن أبي الدرداء ونه قال: «افَتِصَادْ فِي سئة» خحير من 
فيحن اه وري ا 6ه 58 م 92 2مس ا هن 2 
اجْتِهَادٍ في بِذْعة؛ إِنْكَ أن تَتَبِعْ خَيْرٌ مِنْ أن تَبْتيِع» وَلنْ تخطئ الطَرِيق ما 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة (/ 775) باختصار. 
(0) السّنّة؛ للمروزي (ص٠").‏ 


و 
من مواعظ ابَيّ بن كقب ذه - 


ل 

ا ل ل ل أله عقن 
إل الناس : «أنَّه لا رَأيَ لأحد مع بشن سنينا :سول الله لل 

ولو أن الذين ابْتَدَعُوا ما ابتَدَعُوا في دين الله بزعم تقريب الدّين 
للناس - وتحبيبهم فيه راعَوًا هذه القاعدةً» لَعَلِمُوا ىه مُخطئون» قد 
فتَحُوا على الأمَّةِ أبوابًا من الاجتهاداتٍ الباطلة» التي زادَتٍ الأمة فرقةً 
وشتانًاء حتى إِنَّ الإنسانَ المتأمّل لَيَجِدُ في مخالفةٍ هذه الموعظة أثرٌ 
قولٍ الله تعالى: ##إنَّ اَلَذِنَ مركا دِيتهم وكانوأ شيعا [الأنعام: 159]» فكم 
َقَرََتِ الأمّهٌ بسبب هذه البدع» كل يدَّعي أنَّه مصيبٌء وأنّهِ يُرِيدُ تعبيدَ 
الناس لله بطريقته التي اخترّعها! 

ولقد رأيتٌ بنفسي في بعض البلادٍ الإسلاميّة كيف صدَّعتْ هذه 
لد جدارَ جماعةٍ المسلمينَ في أقدس البدا» وهي المستاجدة التي 
شُرِعَتٍ اللجناعة فيها لأجل جملةٍ من المقاصد؛ منها: : الاجتماع. فالله 
امعان ةعورل وقوه إل باللة! 

عطي )| 


29 ومن مواعظه دده أنه قال لرجل طَلَبَ منه الوصيّة 3 

(انَخِذْ كتاب الله إمامّاء وارْض به قاضيًا وحَكمًا؛ فإنّه الذي استخلفق 
فيكم رسولكم شفيعٌ مُطَاٌ؛ وشاهد لا ينهم فيه وكركم وذكر مَن تقبّكم؛ 
وحَكمْ ما بيتكم. وخبركم وخبرٌ ما بعدكم). 


سبحان الله! ما أجمل هذه الوََايَاء وأنقَعَها على اختصارها! 


.)"١ص( السّنَّة؛ للمروزي (ص7”"). (0) السّنّة؛ للمروزي‎ )١( 
.)787 /١( حلية الأولياء‎ )*( 


حت اعظ الصحابة ري 
-22 ار 

كم هو جميلٌ أنْ نْضمّنَ وَضَايَانَا التي تكتّبُها لمن بعدّنا - وكذلك 
لمن يُستوصينا ‏ أمثال هذه الجُُمّل المُختصّرة»ء والمَعَاني الجليلةٍ؛ فإِن 


آه 
8 


الانساث [ذا ألقى هله الكلنات الطيةء قتورقك أن تيت لير الطتت ولو 


العا 


بعد حين . 


© © © 


4 3 
| ؟٠١ها‎ 
5-7 


2 كه 


)"*/1١( 


انحل تلؤميل 'المحدوسة الوك المفباء» كان لبا اوكا مف عفلاء 
الرجالٍء وعُبّادِهمء ونبلائهم. 

كان من الباحِئِينَ عن الحقيقة» طاف بلدانًا كثيرةً من أجل البحث 
عن الإسلام؛ حتى هَدَاهُ الله تعالى للقيًا نبيّنا يلل وكانث أولَ مَعَازِيهِ معه 
غزوة الحَنْدَقٍ. 


آحَى النبئٌ كَلْةِ بيه وبِينَ أبي الدرداءء» وعاش حياةً الزهدٍء وكان 

مُتَقلّلُا من الدّنياء عابداء لَقِيَ ربّه في خلافةٍ عثمانَ. وهو قريبٌ من 

الثمانينَ - على الصحيح من أقوالٍ المحقٌّقِينَ في وفاته ‏ إِنّه سَلْمَانَ 
الشرف من نف لزنن ]لل الام ااعتامات التارمة ا ول 

إِنَّ حياةً سلمانٌ وقُرَه من النبيئ كل أثْرَتْ فيه تأثيرًا عِلميّا وعَمليًا ؛ 

حتى شَّهِدَ له النيئ كَِِ بالفقه. وظهّر أثرُ هذا في مواعظه التي تحاول تَمَيْوَ 

00 


.)000/١( انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء» ط. الرسالة‎ )١( 


مواعظ الصحابة وي 


0 > كر عش )١(‏ 

22 ومن تلكم المواعظٍ قوله 5نه''': 

«إن العلم كثيرء والغير قصبير» فخُذ من العلم ما تحتاجُ إليه في أمرٍ 
وا 0 

وهذه الوه الذهسة م هبية من أهم ما يحتاجه ظلات العلعء والذين 
سيت لهم القراءة 95 نهم في التوسّع في الاطلاعء وَالْرَغية في 
التفؤقٍ فى عِدَّةِ تخصّصات! 

وإذا كان سلمان يقول مكل هذه فن زماتة» فكيف لو رأ كثرة 
العلوم في عصورنا المتأخرةء وتنوّعَ الفعا 1 تعدو د الم و مه و 
المَشاغِل؟! 

ونا خفن ما وعظ عه لمان اصناه: بأنّ ما لا تحتابجه في أمرٍ 
ديبل كلا تعانه! وأقول: وما لا تستاخه فى آمير نياك ب إن كان 
التخصّص الذي تَطلَبه دنيويًا - فلا عا فأزداً العلوم هو ما لآ تخرة له 
ولا نَمْعّ في دين ولا نا , 

وقد جَلَى ابنُ الجوزي فى «صيدٍ الخاطر» بعضّ هذه المَعَانى حينّ 
قال: 

(رأيتٌ الشَّرِه في تحصيل الأككياء نفك الشرة عله مقفيوة ! 
وكذلك رَأَيْنا حََلْقًا كثيدًا يَحرصونَ على جَمْع الكتب» فيُنفِقَونَ أعمارهم 
في كتابتها! فإن قال قائلٌ: أليس في الحديث: «مَنْهُومَانٍ لا يَشْبَعَانِ: 
طَالِبُ عِلْم وَطَالِبُ دُنيَا»؟”" . 
)١١‏ حلية الأولياء .)١89/١(‏ 


(؟) أخرجه الطبراني في الكبير ح(788١٠2:‏ وضعًّف إسناده العِرَاقِيُ في تخريج أحاديث 
الإحياء (ص57١١)2‏ والهيثمئٌ فى مجمع الزوائد برقم (ثالاهة). 


من مواعظ سَلَمَانَ المَارِسِيَ ذه 0 
قلتٌ: أمّا العالِمُ» فلا يُقالَ له: اشْبّعْ من العلم» ولا اقنّصِرٌ على 
بعضه. بل أقولٌ له: قدّم المهمّ؛ فإنَ العاقل مَن قدَّرَ عُمِرّه وعيلٌ 
5 إن كان لا سبيلَ إلى العلم بمقدارٍ العمر! غير أنه يبي على 
الأغلب... إلى أنْ قال: فإذا عِلِمَ العاقلٌ أنَّ العُمرَ قصيرء وأن العلمَ 
كثيرء فقبيحٌ بالعاقل» الطالِبٍ لكمالٍ الفضائلء أنْ يتشاغَلَ بالمفضولٍ عن 
الفاضل”"' . . . ويَنبَخي لمن له أَنَقَةٌ أنْ يَأنّف من التقصير الممكن دفْعُه عن 
النفسء» وأَنْ ينتهي بالنفس إلى كمالها الممكن لها في العلم والعمل)”" . 
لك 


© ومن مواعظ سلمانَ م ضيكنه قوله في التحذيرٍ من كثرة الكلام في 

«أكثرٌ الناس ذنوبًا يومَ القيامةٍ؛ أكثرهم كلامًا في معصية اللو . 

ولعلَّ سلمانَ 5ه أَحَدَ هذا المعتى مِن قوله يَلِِ فى وصيّتِه 
لمَعَاذٍ ونه بالحذر من لسانه: (كَفّ عَلَيْكَ هَذَا) فقلتٌ: يا نبي اللى 
ونا لَمْوَاخَذُونَ بما نَتَكَلّمُ به؟! فقال: (لَكِلَيْكَ أَمّكَ يا مُعَاذُ وَهَلْ يَكْب 
النّاسَ فِي النَّارٍ عَلَى وُجُومِهِمْ ‏ أَوْ عَلَى مَتَاخِرِِمْ ‏ إلا حََايْدُ 
اليتري)”: 

ودَخَلَ في قولٍ سلمان ونه: (أكثرٌ الناسٍ ذنوبًا يوم القيامة, 
أكثرُهم كلامًا في معصيةٍ الله) كل معاصي اللّسانِء وما أكثرّها! فالغِيبةٌ 
والنميمةٌ؛ والكذبٌء والسّخْريةُ وغيرُها ‏ من آفاتٍ اللسان! 


2000 ذَكَرَ نماذج كثيرة من واقع عصره» اختصرتّها في هذه الكلماتِ. ومن أحبّ التفصيل» 
فلَيَرَجِمْ للكتاب. 

(0) صيد الخاطر .)١7586(‏ (9) مصنف ابن أبي شيبة (19/ .)17١‏ 

2 سئن الترمذي ح(5١511)‏ وقال: حسن صحيح. 


ب مواعظ الصحابة روي 
إزر فى 5١‏ !ا 


ومن تأمَّلَ فى الغِيبة فقظء أَدْرَكَ حقيقةً هذا المعنّى! 

يقولٌابنُ الجوزيّ كُأنْهُ: «فكم انوت الديية ميخ اعمال 
الصالجين! وكم أحبّطث من أجور العاملين! وكم جلَبتْ من سَخْطٍ ربٌ 
الغالفية ا فالفه فاكهة الأَرْدْلِينَء وسلاحٌ العاجزين» مُضْعَةٌ طالّما لَمَطَنْها 
اليد المتّقين» و طالما مَجَنّها أسماع الأكرّمين 6 

فالله الله أيّها الإخوةٌ. . لِتَجِتَهدٌ فى حفظ ألسنتنا من آفاتهاء خاصة 
الغيبة الع حرفت من "الحيتناتك ما شاه الله أن تحرق! 

ولتخدر اليد من اععادقاء “كان التعاضيخ اللتساكة «إذا حعارت 
معتادةً للعبدٍء فإنه يَعِزِّ عليه الصبرٌ عنها؛ ولهذا تجدٌ الرجل يقومُ الليل» 
ويصوم النهارَ ويتورع من استناده إلى وسادة حرير لحظة افج ويطلق 
لسائه فى الغِيبةِ والنميمة والتفكه فى أعراض الحَلق!)”". 

مود ياش أن وكا حط ناكد النتضنا إلى موا الملدة تفن الدنا 
والاخرة. 

3-0-7 


22 ومن مواعظ سلمانَ ويه أنه سيل : ما حَسَبْك؟ 7 

اكرمق د دبني » وحَسّبي التراثء ومن ن التراب خخ خَلِفت. وإلى التراب 
أَصِيرٌ؛ ثم أبعت وأصيرٌ إلى الموازين؛ فإنْ تَقُلَتْ ايش فيا أكرَمَ حَسَبِي : 
وما أكرّمّني على ربّي ! يُدخِلني الجنةً وإِنْ حَمَّثْ مَوَازينيء فما ألأَمَ حَسَبِي 
وما أَمْوَئي على ربّي ! وُعَذَبِيء إلا أنْ يَعُودَ بالمغفرة والرحمةٍ على ذُنُوبِي). 


)١(‏ التذكرة؛ لابن الجوزي (ص5؟١١).‏ (؟) غدة الصابرين (ص085). 
(9) الزهد الكبير؟ للب للبيهقي رقم (9/ا). 


من مواعظ سَلمَانَ المَارِسِيّ وله لجح 
اهن كك 


انيدلف البائل الذي انأل شليان عه آزاة إحراعه أواراد 
أن يستيلقه تبرق ران في هذه الأحساب والأنساب التي يتَفَاخَرٌ بها 
النامنٌ» فأجابَه بهذا الجواب الذي يُخْرِسّه إن كان شامّاء ويتمّعه إن كان 
وَاعما. 


وصَدَّقَ سلمان: «وإن خَدِن مَوَازيني » فما ألم حسبى »2 وما اهونني 
على ري !» ! 
وأيُ شيءٍ نمّعَ أبا لهب أَنْ كان عم النبي َل حينَ أُدَخِلتْ روحُه 
النار منذُ فارّقَ هذه الحياةً» وفي الآخِرةٍ أشدٌ وأذقى: «تَيّتْ يَدآ أب لَه 


2ه جم ره 55 لوبو لجو دس ل سه 2 له + جم 1 جيم 
وتب () ما أغئ عنه ماله وما كسب [) سَيِصك نارا ذات هب هك 


-” 
رارج سر 


وَأمرأثة, حَمَالَةَ الحطبٍ 9 في جيدها حَبَلٌ من مسي [المسد: ١‏ -ه]؟! 

وماذا ضَرَّ رَيْدَ بِنَ حَارِنَة أنْ كان مَوْلَى من مَوَالي نبيّنا يل 
ويختصٌ بِأنْ يكونَ حِبّ رسولٍ الله كله وأن يكونَ الصحابيّ الوحيدّ 
الذي ذَكِرَ اسمّه في القرآن الكريم؟! 

وكذلك يُقالٌ في حقٌّ بلالٍ نهء وصَدَقٌ الشاعرٌ حينّ قال: 

حَدَلَث أَبَاجَهْلٍ أَصَالَبَُهُ وَبِلَالعَبْدُ جَاوَرَ النَّحْبَا 

وقريبٌ مِن هذا المعنى الذي قرَّرّه سلمانٌ 5ه أنَّ أبا الدرداءٍ لما 
كَتَبَ إلى سلمانَ الفارسيّ: أنْ هلم إلى الأرض المقدَّسةٍء فكُنّبَ إليه 
لمان :إن الأرضق: لا هنين أحذا» :وانما قدي الاسان هفل 

واقندق» :ب إلما تقذ الأتيتان عملت رخو "الذئ علي مداذ 
الحساب». والنجاةٍ أو الهلاك» فلْيَنظرْ كل واحدٍ في عمله. ولا يَركّن إلى 
ما لا ينفعه يوم يلقّى الله وي بل قد يَضرّه. 


7 مواعظ الصحابة وي 
ل[ 5١١‏ سس ل سب سح بحب حي 


2 15 


(؟/") 


ومن مواعظ أبي عبد لل سلمانَ الفارسيّ نه : أنه وَعَظَ مَرَهَ 

: 2١0لاقف‎ 

«إنَّ الله تعالى إذا أرادَ بعبدٍ شرًا أو هَلَكَةَ تَرَعَ منه الحياء» فلم تَلْقَهُ 
إلا مَقِينًا مُمَقَنَاه. 

هذا الكلامُ مِن سلمان َه عن الحياء هو من فقهه؛ فإِنَّ «الحَيّاءً 
لا يَأتِي إِلّا بِخَيْر؛ كما قال يَكِها"'. ومفهومّه: 


ل 


كله . 


5-0-0 
١ 


بل تَبَتَ في الصحيحين أنَّ الحياة من خِصَالٍ الإيمان التي لا يتم 
إيمانُ عبدٍ لا بها؛ قال ككلهِ: (الِاِيمَان بِضعٌ وَسِنُونَ شعْبَة وَالحَيَاء شَعبَة 
01 لا 

وحَسْبُ المؤمن ليُدرِكَ مكانة هذا الخُلْق العظيم: أنْ ينظرٌ في آثاره 
عكنا تلن ليلاي ع رآ يقر قن بوكلا ف 'إذا تر دمن الإنماوب والعياد 
بالله! ‏ ذلك أن مِن أعظم فوائده: 


4 


أنه يَحْجَرُ العبدّ عن معاصي الربٌ ‏ تَبَارَكَ وتعالى ‏ فالحَيِيُ حيئما 


)١(‏ حلية الأولياء .)5١5/1(‏ (؟) البخاري ح(5111), مسلم ح(70). 
(*) البخاري ح(4)» مسلم ح(70). 


من مواعظ سَلْمَانَ المَارِسِيٌّ ؤ4ه 


هم بمعصيقء يَتذْكُرُ قولَ ربّه - جل وعَلا -: «إدَ لله 36 عَلَك ري 
[النساء: »]١‏ ويتذْكُرٌ قولّ الله جل في عُلاه : «يَنل حَِنَدَ لين وما 
02 لصَدُورَ» [غافر: !]١9‏ فلل لو لم يَكُنْ للحيا ءِ من فضيلةٍ سِوّى هذه 
لكمّى ! ولذا كاذ قليلو الحا لا يون بمصية ال 8 - وهم في ذلك 
درجاتٌ كثيرةٌ اه لقولٍ المُصطفَى كَلهِ: (إِنَّ مِمّا أَدْرَكَ النّاسُ مِنْ 
كلام المْوَةِ : : إِذَا لم تَسْتَحي , فَاصْنَعْ مَا شيقت)70. 


0 


أ 


إِذَالُمْ نَصَنْ عِرْضًاوَلَمْ تَحْشنَ خسن خَالِقًا وَلَمْ تَرْعَ مَخْلُوقَا قَمَا شِئْتَ شِنْتَ فَاضْنّع 
ولذلك كان من أقبح آثار المعاصي : ذَهاتٌ الحياع» الذي هو 57 
حياةٍ القلب» وهو أصل كل خيرء وذَهابُه ذَهابُ الخير أجمّعِه! يقول 
ابن القَيّم كاَنْهُ: «فمَن لا حياء له ميت في الدّنياء شق في الآخرة. 
ومن استحى من الله عند معصيته» استحى اللهُ من عقوبته يوم يَلقَاه ومن 
١ 2‏ ا 00 00 
لم يَسَتَح من معصيتهء لم يستح من عقوبته». اها" . 
ومع فضيلةٍ هذا الحُلّق وأثّره في حياةٍ المسلمء فإنَّ مِن المؤسِفٍ أنْ 
يَرَى المسلم الغيورٌ مظاهرٌ كثيرة» وصورًا متنوعة من حََرْقٍ هذا الخُلقٍء 
تسعد أسواره! فبعض الناس لا يُبالي بالمجامّرةٍ بالمعصيةٍ أمامَ الناس ؛ 
0 هذا من الشجاعةٍ والصراحة أنْ يكونّ المَظْهَرُ كالمَخْبَرِ! وأقبخ 
مئه أنْ يعن أن المجاهرة وعدم الاهتمام بالناس من الرجولة! قيضا كين 
هؤلاء! لقد ظليِيت و أن 5 دا الور باطلا . 


.)06 البخاري ح(7485). (؟) الجواب الكافي (5لاء‎ )١( 


ومن ذلك : مُجاهَرةٌ بعضهم بأكل الرّبا مِن خلال المعامّلاتٍ الرَبويةِ! 
وصور حَرّقٍ الحياء ذ في المجتمع كثيرة ولللأسفي» والله المستعان! 


ولله دٌُ رُ المُضَيْلٍ بن عِيَاضٍ يوم مَ قال: «خمسٌُ مِن علامات الشقاء: 
القسرة ة في القلبء وجمود د العين» وَقَلةُ الحياءع» والرغبةٌ في ألتما 
طول الأمل»0©. 


عع لجيج 


ومو مواعظ سلمان الفارسي 5ه قوله”" : 

: أضحَكني ثلاث» وأبكاني ثلاث‎ ١ 

فحكث ين تومل الذبا وانعوث يطلتب وغافل له تغتل غنم 
فلمك رز تاه كدري لط رهام الي 7 3 

وأبكاني ثلاث : فِرَاقٌ الأَحِبَّة؛ محمدٍ وحزبه. وهول المَطلّع عند 
عَمَّراتٍِ الموتء والوقوفٌ بينَ يَدَيْ رب العالمينَ حينَ لا أَدري إلى النارٍ 
انصِرًافي أم إلى الجنة؟». 

وأظنُ أنَّ هذه الموعظةً من الوضوح بحيثُ لا تحتاحُ إلى تعليق» 
بَيْدَ أنَّ السؤالَ الذي يَتبادَرُ إلى الذهن: من هنا مرَّتُ به هذه المشاعر؟ 
مَن منّا يَحذَّرٌ ويخافٌ هولَ المَطلّع؟ ومن منا تَذكّرَ لحظةً وقوفه بِينَ 
يدي الله تعالى؛ فاتكسّرٌ قليُه» وخاف مقاء ربّهء ونَهَى النَفْسٌ عن عَوَامَاء 
وأوعة لهذ المدكة قزية وآوبة إلى «اشعدرتمكضيكا للاخطات 
واستدراكًا لما بَِيَ مِن العُمرِ؟ 


+ | 


.)7١ا//١( طبقات الأولياء (ص57؟7). (؟) حلية الأولياء‎ )١( 


من مواعظ سَلْمَانَ الفَارِسِيّ طن ببدم 


1 سس هس )١1١7‏ 
45 ومن مواعظه ذاه قوله"' : 
«إنّما مكل المؤمن في الدّنيا كمَئَلِ رجل مريض معه طبيبُه الذي يَعلَم 


داءه ودواءه» فإذا اشْتَهَى شيئًا يَضِره عونو فال لا تقَرَنِه ؟ فَإِنّك إن أصبته 
أهلكك ا 0 


8 


وكذلك المؤمنٌ يَسْتَّهِي أشياء كثيرةً مما فُضَّلّ به غيرُه من العيش ء فيَمنعْه 
ياه ويَحَجُرُه عنه حتى يَتوفَاهُ فيُدخِلّه الجنةً». 
لله ما أجملَ هذه الموعظة التى تربّى في الإنسانٍ عبودية التسليم 
والانقياد» واليقين ين ما أباح الله شيئًا إلا لمصلحدء ولا مَنْعٌ العباد مِن 
إنّنا اليومَ في عصر كثُرَ فيه الحديثٌ عن الحريّاتِ الدينيّة» وزاد 
بعضّهم في لغةٍ خطابه ما تسم بالواة من الزندمة ‏ طياذا الات وكات 
يُرِيدٌ أنْ يكونً نِدّا وتحضمًا لله ولرسوله كه من كثرة اعتراضه على 
الأحكام الشرعيّة! 


و 


ولا والله» لا يَيِمٌ إيمان العبدٍ إلا بمروره على قَنْطَرَةٍ التسليم» كما 
قال يكبا نه: ا ا ا 
لا يتجدنا ف أَنسسِهمَ حرجا ْنَا قَصَيْتَ وَيُسَلْسأْ سلما [الساء: 0]. 

وفرق كبيرٌ بينَ سؤالٍ الإنسانٍ عن الحكمة في التشريع؛ وَالْتِمَاسِ 
السبب الذي لأجله ا هذا أو مَنِعَ م ذاك» وبين نّ الاعتراض؛ فهو دليل 
على قلةٍ إيمانٍ المُعترض» أو رِدَّتِهه حسّبَ حاله ومقامه. 


ع جه 


عساماع | اداج 


.)086 الكنى والأسماء؛ للدولابي (؟/‎ )١( 


( ومن مواعظٍ سلمانَ دلي قوله”" : 

«إذا أسأتَ سيّعة في سَرِيرَةِ فأَّحْيِنْ حسنةً في سَرِيرَةٍ وإذا أسأتَ سيعةً 
في علانيّةِ» فأحسِنْ حسنةً في علانية؛ لكي تكونَ هذه بهذه». 

ماك قاد والطتاتح لعز ا اراح الج لطي 
لعنيا تمجوهاء والأجمل أن يكون كنا كوا دنال متيانة فسيئةٌ الح 
تَمحُوها حسنة السّرّ وكذلك سيئةُ العَلَنِ. 

وفي هذه الموعظة من الفقه: أنه ليس من العدلٍ أنْ يُحْطئَ الإنسان 
في العلن» ولا يَعتَذِرَ من ذلك إلا 0 

ولهذا؛ كان مِن فقه الأئمة ثمةٍ ‏ رجمهم الله تعالى أنه إذا صدّرثٌ فتوى 
عن أحدٍ منهم, واشتهَرَت» كان كفلة تزواتكه غلناء ومن ذلك: تراجع الإمام 
أحمدّ عن قَيُواهُ المشهورة بوقوع طلاقي السكرانء فإنَّه صرّح ده بترالجعه. ‏ 

وفي عصرنا الحاضرء ومع انتشارٍ وسائل التقنيةٍ التي تَنقّلُ القول 
في ثوانٍ معدودة؛ يَتعيِّنُ على من له قولٌ مقبولٌ. أو حضورٌ إعلاميٌ 
- خاصة من أهل العلم ‏ أَنْ يُراعُوا هذا المعنّى المهمّ» وأنْ يكونَ 
الأمين نهو الفركة فى القزل والتفلة كان عكة الخطأً» كان الأتسان 
ناا دي الاععرافن بالبخط]. زييان العتراب»-وضدق امب الموفقية 
عمرٌ َيه حينَ قال لأبي موسى الأَشْعَرِيّ : «لا يَمنَعَنّفَ قضاءٌ فَضَيْئَه ثم 
راجِعْتٌ فيه نفسَكء فَهُدِيتٌ لرّشْدِه أنْ تَنقْضَهءٍ فإنَّ الحيٌّ قديمٌ لا يَنقضْه 
شي والرجوعٌ إلى الحقٌّ خيرٌ من التمادِي في الباطل»'". 

هذه بعضٌ الوقفاتٍ مع مواعظ الصحابيّ الجليل سلمانَ 
الفارسيٌ ضه» وما زال الحديث موصولًا مع بعض مواعظه. 


.)١١5/1٠١( شرح السّنَّة؛ للبغوي‎ )0( .)5١8/1١( صفة الصفوة‎ )١( 


ل 


من مواعظ سَلمَانَ المَارِسِيٌ ديك 
(9/") 


ومن مواعظٍ أبي عبد اللى. سلمانَ الفارسئت "2" : 

أنّ رجلا قال له مَرة: أَؤْصِني ! قال: الا تَكلّ»! قال : ما يستطيع من 

شّ في الناس ألا يتكلّم. 

قال: «فإِنْ تكلّمتَ: ؛ فتكلّمْ بحقَّ أو اسككث»! قال: زدني» قال: 
١لا‏ تغضّبٌ»» قال: أمرْتّني ل أغضب, وإِنّه لَيَغشَّانِي ما لا أملك! قال: «فإنْ 
غضِبت. فامْلِك لسائك ويدك». 

قال: زِدْنيء قال: لا لايس الناسَ» - أي : لا تُخالطهم خِلْطَةٌ كثيرة - 
قال: : ما يُستطيعٌ من عاش في الناس آلا يُلاِسَهم ٠‏ قال: «فإنْ لابَسْتهمء 
فاصدّق الحديتٌ» ود الأمانةً) . 

ها "أجمل طلبح الوصكة مق العلماء! وما أجتمل الواصتة حين تضدز 
من العالم العاقل المُجرّبٍ! 

فأنتَ تُلاحِظ أنّ سلمانَ ذه خرّجث نصائحٌُه في قَالّبٍ النهي 
المكر عن يعض ماعل من حال الرجل أله لن يقعله انعداء» لتقل بعد 
ذلك إلى نب الوصيّةِ في الموضوعات الثلاثة التي يُتلَى بها عمومٌ الناس . 

فحينَّ أَوْضَاهُ بعد الكلام» واعتَدَّرَ بصعوبة ذلك» أوصاهُ قائلًا: 


)١(‏ الصمت؛؟ لابن أبي الدنيا (ص76؟). 


اعظ الصحابة وين 
63335 ف كسد 


١فَإن‏ تكلّمتَ فتكلّمْ امال وهي تُطابقٌ تمامًا وصيّةَ النبيت كله : 
(مَنْ كَانَّ يؤْمِنْ بالله , وَاليُوم الآخِر. َلَيعَأ خيرًا أ 0 وت 
وحيلا' ارقا م الغضب؛ فهي مطابقة للوصيّة الصوة: 


5 تفضت)27: فحذّرّه مِن تَبِعَةٍ الغضب إن وَكَعَ؛ وَأنْ تعن ذلك فقان: 


«فإِنْ غضِبت. فامُلِك لسائك ويدك»؛ ذلك أن عامّةَ مَن يَعْضَبُونَ يَقَعْ منهم 
بألسنّيهم وأيديهم ما يُنَفُسونَ به عن غضّبهم زعَمُوا! 

وكم مِن بيتٍ هُدِمَتُ أركانُ حياتّه الأسريّة بسبب طلاقي أطلّقّه 
الرجلّ لحظةً عَضَب! 


4 


طلقا 


ا 


وكم إنسانٍ حَسِرَ علاقاتٍ وصداقاتٍ بسبب كلمةٍ غير موزونةٍ 

دو طالالت كر ترك ميزنا اله لقعي لف اتن 
نارها في الجوفي! 

وكم تَلَفِّاتِ ماليّةِ حصّلتٌ بسبب غضبةٍ ترجَمّها الغاضبٌ بسُوءٍ فِعالِه! 

ولهذا؛ يَحْسُنُ أنْ نُشِيرَ في هذا الموضع ‏ باختصارٍ شديدٍ - إلى 
هدي الشريعة في علاج الغضب: 

١‏ جلت اكات انض وعليه يُحمَّلٌ قوله كلهِ في الحديثِ 
الآينن الذكرة«لا تنمت 

قال الرّاوِي ‏ كما في روايةٍ الإمام أحمدّ : ففكرتٌ حينَ قال 
النيئّ يلل ما قال؛ فإذا الغضبٌ يَحِمَعْ الشر كلّه0©. 


.)561١١5(ح البخاري ح(8١50)» مسلم ح(57). (9) البخاري‎ )١( 
مسئد أحمد ح(18171). قال الهيثمي في مجمع الزوائد (194/8): وَرِجَالُهُ رِجَالُ‎ )6( 
القع‎ 


من مواعظ سَلمَانَ المَارِسِيَ ذه لححم 
ختتس جيب ا ل لشفي 119/1 1015 لس 


؟ - إذا وَقَمَ الغضبٌ» لاد إلى الاستعاذة بالله من الشيطان؛ ففي 
الصحيح عن سُلَيْمَانَ بن صرَّدٍ قال: كنتُ جالسًا مع النبيّ كَل ورجلان 
سكا فأحدهي) احمر وجهه وانتفحَتٌ ركاه 000 العْلق 0 
النبيئ كله : (إني لأَعْلَمْ كَلِمَةَ لَوْ قَالَهَ ذَمَبَ عَنْهُ مَا يَحِدُ لَوْ قَا ثَالَ: أَعُوذْ 


اس م مر سهمع سلس ١‏ 
بالله مِنَ الشَّيْطانء ذَّهَبَ عَنْهُ ما يَحدُ7'' . 


٠"‏ - تَعْيِيرٌ الحالةٍ التي هو عليها حالَ الغضب؛ ؛ قفي سم سنن أبي داوة 
وصحّححه ابن حِبَّانَء أن النبيّ كل قال: (إذَا عَضِبَ أَحَدُ 0 
يسنن مت عَنهُ الْمَضَبُء إلا تليططجغ)1". 

امسا و لوي كر سر ا ل 

دعاب وق را شرق بعك كر نكا لكوم 


1 ل وه نر سر سم ررض يد سم 


0 أَعِدَّتٌ مسقت © لذن 225 فى لسرا ل والحكظيينَ 


لْمَيَطا وَالْعَافِينَ عَن التَاينَ وَللَهُ يجب المخيييرت 40. . ٠‏ «أولتيكَ 0 
تر ين دَيهِمْ وجنت تخرى ين ًا لمر يديت فيا وَيِنمَ 
لْعَمِلِينَ4 [آل عمران: 177 115 . 

ه ‏ التأمّلُ في سيرته كل الذي هو القدوةٌ المطلقةٌ» وكم كَطظَمّ مِن 
غيظ! وكم حَلّْمَ على جاهل» وعَمًا عن مخطئ! 

5 2 تغوافة مساوئ الغضب وآثاره السيّةِ ‏ كما أسلفنا آنمًا -. 

ولْتَعْدُ إلى خاتمةٍ وصيَّةِ سلمانَ طنه للرجلء فإنَّه قال: زِذني» 
قال: «لا ثلابس النامن» ‏ أي : لا تُخالِظهم خِلْطَةَ كثيرةً ‏ قال: ما 


000 البخاري ح(9١2)51‏ مسلم ح(١511).‏ 
() سئن ابي داود ح(41/87)» صحيح ابن حبان ح(2)0588 وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد :07١/4(‏ وَرِجَالَهُ رِجَالُ الصَّحِيح. 


يستطيع مَن عاش في الناس أل يلابِسَهمء قال: «فإِنَ لابَسْتَهم. فاصدّق 
الحديتٌء وآَدّ الأمانة» . 
ومن المعلوم أن سلمانَ 4 طَِه لا يُرِيدُ من الرجل أنْ يُفَارِقَ الناسَ 
كليّة ولكنّه أرادٌ أنْ يُوطَعَ له النصيحةً عندٌ المخالّطة» وهي أنْ يُخَالِطَهِم 
بأشرفي الأخلاق» وهما: اميدق والأمانة؛ افيد في الأقوالٍء 
والأمانةٌ في رد الحقوق؛ فإنَّ غالب أسباب تصرّم العلاقاتٍء ووجودٍ 
الوحشةء وارتفاع الناس للقضاءِ في الخصوماتٍ عائدٌ إلى الإخلالٍ بهذين 
الأمرين» وما عه المجتمعٌ إذا قل قبه الصناوقوة دوك هه البكافدون 
للأمانات! 
تماد 


© ومن مواعظٍ سلمان م5 ضيه العملبّة(': : أنّ بعض أفرادٍ قبيلةٍ قريش 
تفاخرٌ عند سلمانَ الفارسيٌ وله ييه يومّاء فقال ليان : 
الكثني خُلِقَتُ من نُطفةٍ قَذرَة ثم أعودُ جيفةً مُنتِنَةَ ثم آنِي الميزانَ. 
فإنْ تَقْلَ فأنا كريم. وإِنْ حَفٌ فأنا لَيِيم». 
هكذا هم العلماء يَعِظُونَ بأقوالهم وبمواقفهم» ولسانُ حالٍ سلمانَ 
شوك 
أبي الاسْلامُ لا أب لي سِرَاهُ إِذَا افْتَخَرُوا بِفَيْسِ أَوْ تَمِيم 


ش سس 


ولا ريب أن ال الشريفٍ إذا قَارنته التَّقْوَّى كان نورًا على نورٍء 
أمّا إذا تجرد منهاء فهذا إلى الذمٌ أقربٌ منه إلى المدحء فالانييان اله خسار 
له في نسَّبِهِ؛ ولهذا قال شيحٌ الإسلام ابن تيمية كْلَنْهُ: «وليس في كتاب الله 


من مواعظ سَلَمَانَ الفَارِسِيَ طلنه 1 ) 
© ات 


9 


آيةٌ واحدةٌ يَمدَّحُ فيها اذا بتعيت ولا دذة لهذا يشي ونب يعدن 
الإيمان والتقوّى» ويَذْمُ م بالكفر والفسوق والعصيان)” ؟ انتهَى كلامه كله . 
وممّا يَشْهَدُ لِمَا قالّه شيحٌُ الإسلام: أن الله تعالى أنرّلَ سورةً كاملةً 
في ذم أبي لهب؛ لكُفرِه وعداوته للنبئ يك ونْهَى الله نبّهِ يل أن يَطْرُدَ 
المؤمنينَ من ضَعَمَةٍ أصحابه» وإن كان القصدٌ من ذلك الرغبة في كسب 
قلوب أكابر قريش» فقال سبحاته: «إولا طر ألْذِينَ يدَعونَ رَيّهُم بالْقدذة 
د اماماي سير 


سر دهم تك الظبلمرت 


ا 5 0 بأْمَدَ وأ يُرِيِدُونَ 
0 م لد 
5 وَأَتَبَع هوئة وكات أفرم 0 [الكهف: .]7١8‏ 

وكلام لمان الفارسة:' وف أراد نة أن يُبِيّنَ لهم هذا المعتّى الذي 
قنك يك عاجد الصو : واراكية ةا لتتليك إلى فداه ,: بعيث 
اتا فراباتٍ تُغنِي العبد إذا قَدِمَ على ربّه مُفْلِسَاء فقال هذه 
الكلية امود : ثم آي الميزانَ» فإنْ تَمَلَ فأنا كريم» وإنْ حَففَ فأنا لَيِيم! 

إِي والله! إن تقلت موازيننا غدًا إذا لَقِينا ربّناء ذ فَمَن أكرم مِنّا؟ وإن 
قت فلا ألأمَ مِنَّ 

400 اهالت ل لطا عي عاو لئل بوارولاء ار ل القاة 
وتّدخِلَنا الجنةَ برحمتك. 
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© © © 


.)١554/١( الفتاوى الكبرى‎ )١( 


جحدم مواعظ الصحابة وي 
252333 


5 2 


“ىر 


هو صُدَيُ بن عَجْلَانَ بن وَهْب البَاهِلِيُ ذه صَحِبّ النبى كلل 
ونْرَّلَ حمْصٌ. .. رَوَى عِلمًا كثيراء كان عُمرٌه في حَجََةٍ الوداع ثلاثينَ 
عامّاء وروي أنه بايَعَ تحت الشجرةء ورُوِيتْ له كراماتث» وعاشَ إلى سنةٍ 
ست وكماتنة ا وقيل: إحدى وثمانينٌ » در مرويٌ فى الكتب ال 


ماع دلج 


© وممًا رُوِيَ من المواعظٍ عن هذا الصاحب ب الكريم : ما ذَّكره عنه 

ليله ه الجليل سُلَيُمُ بن عا عامرء قال”': 

عرخنا مان عجار فى ات دقنق مسا أب أنائة الباهلئٌ ذء. فلمًا 
صُلّىَ على الجنازة وأَخَذُوا في دفنهاء قال أبو أمامة : 

«يا أيّها الناسنُ؛ إنُكم قد أصبحتّم وأمسيُم في منزلٍ تَقَتَسِمونَ فيه 
الحسنات والسات: و كول أَنْ نَظعَنُوا منه إن المنزل الآخرء وهو هذا 
اليل رَ إلى القبر- بيت الوّحدة. وبيت الطليف وس الدووه وتيت الضيقٍ 
إلاما وم الله 

ثم تَنْتَقِلُونَ منه إلى مواطن يوم القيامةء فإِنّكم لَفِي بعضٍ تلك 


.)508//7( ينظر: سير أعلام النبلاء‎ )١( 
(؟) مستدرك الحاكم (575/7). وينظر: الأهوال؛ لابن أبي الدنيا (2078 الأسماء‎ 
.)4178 والصفات؛ للبيهقي (؟/‎ 


2 بو 
من مواعظ أبي أَمَامَةَ البَاهِلِيّ ذه طحم 
ات ا 7 11 7507571 أت 


2 عات 


المواطن» حتى يَغْشَى الناسس أَمْرٌّ من أَمرٍ اللو فتبيَضّ وجُوةٌ وتَسْوَدَ وجوة. 
ثم تَسِلونَ منه إلى منزلٍ آخَرَ فيَغشّى النامس ظلمةٌ شديدةٌ. ثم يُقسَمْ 
النورٌء فيُعطّى المؤمنٌ نوراء ويُترَكُ الكافرٌ والمنافقُ فلا يُعَطَيَانِ شيئَاء وهو 
المَتَلُ الذي ضَرَبَه اوداق فى عليه د 
ن قوقه- مرح ين َه © ل ا م 1ك 
0 0 ا 14 ولا يستصوة الكافرٌ 
والمنافقٌ بنورٍ المؤمنء كما لا يَسِنَضِيءٌ غ الأعمّى ببصر البصيرء يقولٌ المنافقٌ 
للذين آمَنوا: 9 أنظرونا قيش من ورك هل انبكا 7 ليسأ ا [الحديد: 1]» 
وهي خَدْعَةٌ الله التي خَدَعَ بها المنافق. ثمّ تلا: «محَيِعُونَ لله وَهْوَ حَدِعْهُمَ)» 
[الساء: 0141 فيَرَجِعُونَ إلى المكان الذي قُسِمَ فيه النورٌ» فلا يَحَِدُونَ شيئًا ! 
فيَنصَرِقُونَ ! إليهم وقد ضَرِبَ بيهم بسُورٍ له باب باطِنّه فيه الرحمةٌ وظاهِرُه من 
وله العذات ١‏ تاذرتهم ” ألم نكُنْ معكم؟ ُصَلْي بصّلايكم. وتَفُْو بمَعَازِيكم؟ 
«تالن بل ولكك5 مر نشم ويسم وأريتشر 0 م الأميث حَقٌّ جه أت الله 
و أنه الغرور 4 [الحديد: 14] تلا إلى قوله : وت شن الْمَصِيرَ #* [الحديد: 16]) . 
هله «الموططة عوراب أمامة عش من الوصو كان روفي :ندل 
على عِلم أبي أمامةٌ بمعاني القرآن» واغتنام الفرصة للتذكير بهذه المآلاتٍ 
الخطيرة التي تنتظرٌ الناس في أرض المَحْشَرٍ . 
وقد يقولٌ قائلٌ: ا النبيئ يكل الوعظ عند القبر؟ 
م لم يكن هذيًا ثابئّاء بل كان في أحيانٍ قليلة» ويكون لها 
سببٌ؛ كعدم جاهزيةٍ القبرٍ - كما في حديث البَرَاءِ المشهور''' ‏ أو لغيرٍ 


ذلك من الأسباب. 


)١(‏ رواه أبو داود ح(417017)» والنسائي في الكبرى ح(5179). 


] مواعظ الصحابة وين 
ومن تأمَّلَ هذيّ الصحابةٍ و# عَلِمَ أنّهم لم يكوئوا يَعتادُونَ ذلك 
هديا غالبّاء بل للحاجة؛ اكتفاءً بوعظ المَشْهَدٍ نفيهء ففي الموتٍ فرَعٌ 
وعير :و القر شه وا عاضا ست 
ولعلَّ أبا أمامةً لَحِظَ في المشهدٍ ما حَمَّلّه على الوعظء فقد كان في 
بلادٍ الشام التي شهدث في أواخر حياته أَحْدَانًا كِبَارّاء والله أعلم. 
> + 


© ولْتَعْدْ إلى موعظيته وإه» والتي قال فيها: 

ديا أيّها الناسنُ إنُكم قد أصبحئُم وأمسيتُم في منزلٍ تَقتَسِمونَ فيه 
ادر مات رتور أن تَظعَُوا منه إلى المنزلٍ الآخَرِء وهو هذا 

“لق القبوك بيت الوتحدة #وبيث الطلمقك وبيث الذّودء وبيتُ الضَيقٍ 
إلاما وس ه12 . 

نَعَمْ... هذه هي الذديا» مدان العمل والتنافس» وهي مدان 
الحستات والسيّعاتٍ» والنامنٌ فيها كما قال كَلِ: 15 النّاسٍ يَغْدُوء فَبَاِيعُ 
نقسة؛ فمنحتهًا أو ؤُ مُويقَُّ)"2: فمَن اجِتَهَدَ في كسب الحسناتء فقد أَعتّقّ 
نفسّهء ومّن لم يُبالٍ بتضحمٍ رصييه من السيّئاتٍ؛ فقد أُوبَقَ نفسَه 
لكي . وهذا التناس سيّأتي عليه يوم ينقطعٌ فيه النَمَسُءِ ويتوقّ 
عَذَاد الحستات والسغات» :إلا أن 0 00 إِنْ خيرًا 
فخير إن شرًا فشر فمَن حَلّف علمًا يُنتمّعُ به. وتلق ا او 
ولدًا صالحًا يَدْعُو له» فحسناتّه جاريةٌ يَعْتبظٌ بها في قبره ومّن خلّت 
بعد ستناك تست قينا + ها له معد .هذا والساة بالا مكلك رضي 
اكات حت يدر اناد ارت العالت. 


2000 مسلم ح(579). 


- و 
ن مواعظ أبى أَمَامَةَ البَاهِلِىّ وك 0ك 
من مواعط ابي بَاجِلِي دونه ا 2 
يب تت ب له [ 117 أت 
2 2 0 3 8 0 و وو 
ومّن علم أن مصيره لحفرةٍ ضيقةٍ؛ فليجتهد في عمل صالح يوسعها 
5 0 4 3 ع ا 5 2 5 1 دن ب 
عليه» ونور يَضِيِءٌ ظلمتهاء فما أشد غربة أهل القبورء إلا من آنْس الله 
وَحْشَّتَهم! وما أطولٌ حسرتهم إلا مَن نبا برحمة الله ثمٌّ بعمله الصالح! 
0 طه ل طلم كم . 0 : 5000-7 ا 31 
فاللة الله أن نجتهد في الاستعدادٍ لذلك المصرّع» وليوقن العبد أنه 
آى م ه 97 1 5 و تلام 0 - ام - 
من صَدفق في سيره وسريرته مع اللو فلن يحيبه الله ومن خرتب ما بينه 
٠ 05 -‏ 2 +5 م 3 2 - 2 3 28 
وبين اللّه» فوشك أن يكون فل خرب ذنياه ودارّه البرزخية» والاخروية. 
1000 
نعوذ بالله من الخذلان. 
لجاع اج 


© ثم قال ديه : 

ام تَنتِّلونَ منه إلى منزلٍ آخَرَ فيَغشَّى النامنَ ظُلمَةٌ شديدة. ثم يُقِسَمْ 
النورٌء فيُعطًى المؤمنٌ نورًاء ويرك الكافرٌ والمنافقٌ فلا يُعطَيّانِ شيئًا». 

وهذا تأكيدٌ للمعتّى الذي سَبَقَّء فمَن نوّرَ الله قليّه في الدّنيا بطاعته 
امتدّ هذا النورٌ معه في البرزخ وفي الآخرة» ومن أَظْلَّمْ قله في هذه الدارٍ 
بالمعاصِي ومُنكراتِ الأقرال :والأعتال» وفك | يتل أن هله الظلمة 
للبرزخ والآخرة! 

وا اواو نصورة عي تزع الإتسان انانا"فن المحضن فد انرا 


نوراء وإِذا به يريد قَيْسَةَ من هذا النورء فإذا به يُحَالَ بيته .وبين ذلك» 


اصال. 
0 


ويَعْجزٌ عن إدراكه! نعوذ بالله من الحرمان. 

وهذا معنى قوله وه : «ثمٌ تَنتَقَلونَ منه إلى منزل آخَرَء فيَعْشَى 
النامَ ظلمة شديدة» ثم يقسّم النورٌء فيُعطى المؤمن نوراء يدرك الكافر 
والمنافقٌ فلا يُعطَبَانِ شيئًا» . 


وتأمَّلُ في قولٍ المنافِقينَ: «فِيَرجِمُونَ إلى المكانٍ الذي قُسِمَ فيه 
النورء فلا يَحِدُونَ شيئًا ! فيصر فُونَ إليهم وقد ضرِتَ بيتهم بسُورٍ له باب 
باطِنُه فيه الرحمةٌ وظاهِرٌه من قِبَلِهِ العذابٌ! يُنَادُوتهم: ألم نكن معكم؟ 
نُصَلَي بصّلاتكم. ونَغْرُو بمَعَازِيكم؟». 

وهذه موعظةٌ مُخِيفةٌ لِمَن يُخادِعٌ النامسَ بِمَظهّرِهء أو يَظْنُ أنَّ عيسَّه 
في صفوفي المسلمينَ يَعْنِيهِ أو يشفع له! لاض لا! العيرة بموافقةٍ الباطن 
للشرع» والبراءةٍ من أعداءِ الدّين» وإلا فستَكشِفٌ الحقائقٌ هناك» وسيِندَمُ 
قولاء العنافقون حي الا يتفم الدطه وسوستطوة تللكه الكلخة الفاسة الى 
لا أشدَّ منها على الأسماع يومّها: مالي ل يُوْحَدُ يسك وليه ولا ين ادن 
كوأ ونه أل 2 ولك وين الْمَصِيرٌ» [الحديد: .]1١5‏ 

اللَّهُمّ ألْهِمْنا الإخلاصّ في أقوالنا وأعمالنا الظاهرة والباطنة. 
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1 ار ةن 
من مواعظ أبي هِرَيَرَة د 


)5/1( 


العكلك فى انيه ككدراء واستي تكنييه هذا ابو هرد 
عبدُ الرحمن بِنُ صَحْرٍ الدَّوْسِىُ» لخد ثلاميل المدرسة الشوكة التساف 
صحِبّ انين ف وت عنه هلما كثيرا هيا بارا فيهء لم شاه في 
كثرة و حفظ الحديثٍ أحدٌء مع أنه لم يَصحَبٍ النبيّ يي سوى أربع سنينَ» 
وعدت غنه خغلق كقير هن الصكانة والعابعية حتى قيل: بَلَعَّ عددٌ 
أصحابه تماتمائة: 

قال الحافظٌ الذهبئُ عن حفظه: كان حِفظّه الخارقٌ من معجزاتٍ 
النبوة. 

مرّتْ به مَسْعْبَةٌ شديدةٌ واحتاج» ولَزِمَ المسجدء حتى قال عن نفسه : 
لقد رأيئّي أُصرَحٌ بِينَ القبر والمِنرٍ من الجوعء حتى يقولُوا: مجنونٌ! 

وكان من أهل الصّفَّةَه وهم أضيافٌ الإسلامء لا أهلَ ولا مال 
انك وهول اله كله عتلقة ‏ اسل يها النفم بود تصنت متها عا 
وإذا جاءثه هديةٌ» أصاب منهاء وأَشْرَكٌهم فيها. 

امسا سعد (اللَّهُمّ حَبّتِ عُبَيْدَكَ هَذَا وَأْمَهُ إِلَى عِبَادِكَ 
الْمُؤْمِينَ وَحَيَيَهُمْ إِلَيهمَ0”". 


2 


)١(‏ قال الذهبئُ عنه في سير أعلام النبلاء ط. الرسالة (؟/097): إسناده حسن. 


2 وقد رُوِيَتْ عنه جملةٌ من المواعظ ا لطيّة؛ منها: 


ما رواه محمد بِنْ سِيرِينَ, عن أبي هريرة أنه كان يقولُ في آخِر 


«اللّهُمَ أي أعوذ بك أنْ أَزْنِي» أو أعمَل بكبيرة في الأسلدم ٠‏ . بَقول 
بعضٌ أصحايه : يا أبا'هزيرة ريلك يقول هذا ويفافه وقل يلت م مِن السَنٌ 
ما بلغت وانقطعتٌ عنك الشهواتٌ» وقد شائَهِتَ النى كِلِةِ وبايعته » وأخذت 
عنه؟! قال: «وَيْحَلِ ! وما يُؤَمُننِي وإبليسُ حىّ 00 

الله أكبر! من كان بالله َعْلَّم كان .منه أخدفت! 

هذا صاحبٌ رسول الله يله يُحدِّتُ عن خوفه من الزَّلّلِ في وَحَلٍ 
الشهواتٍء مع تقدّم سِنّْهء وسابقّيِه في العلم والعمل! لم يأخُذَّهِ الغرور, 
ولا مَزِيدٌ من ثقَةٍ ركان بسلامته من تزيين الشيطانٍ وتسويلهء» وهو في 
هذه السَنٌ التي أَدبَرَ فيها عن الدّنيا:وآفبلَ على الآجزةة .بل تعلّىَ بالحيئ 
القيوم» الذي بيده نَوَاصِي الحَلْقِء وقلوبٌُ العبادٍ. 

وذ كان هذا حالّه وهو في شيخوختهء فماذا يقول الشبابٌ الذين 
قد يغترٌ بعضهم مب ضصلاج رحير فيه» والشهوةٌ قويةٌ» والداعي لفعلها 
شديدٌ؟! 


إِنَّ هذه الموعظةً العمليّةَ من أبي هريرة للدك بالموقت لد ورا 


عبدٌ الل ابن الإمام أحمدّ بن حنبل» حيتٌ يقولُ: «حضَّرَّتُ أبي الوفاةٌ 


.)017/8/5( تُنظر ترجمته باختصار: سير أعلام النبلاء‎ )١( 
(؟) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ح(870).‎ 


مواعظ أ هد كدق ,ذلك | 

772-97359555 9 لطبل ل )ل 

5 1 2 0 5 3 ع ه ,مومه ٠‏ ا 

فحلييت عندة» وبيدى الخرقة ‏ وهو في النزع - لاشد لحييهء فكان يَعْرَق 

ل ل 0 كيه 00 7 و 5 و هدم 

حتى نظن أن قد فضى أي: مات ثم يفِيق» ويقول بيده: لا بعد 
سه 5 و .مسبت يه 2 2 1 

لا بعد! هذا مر تانب فلم كان فر التالفة فلثو ل نا اكه 
ٍِ مرهة؛) ونان في 4 يا آأبب 

يش هذا الذي قد لهجت به في هذا الوقت؟! فقال لي: يا بنيّ» ما 

تَدرِي؟ فقلتٌ: لا! فقال: إبليسٌ - لَعَنَهُ الله - قام بجذائي عاضًا على 


أنامله يقول: يا أحمدء قُثَنِي! وأنا قر :لذ بذ مسن اموت 


فللوتقلك التفوي الكالية مكقرفة قوسا ويم حعنياة: وعانهنها 
ضييد الوتيانى :لي كر الفطوار 1 ولله تلك القلوبٌ التي أيقَنتْ أن 
الهلاكَ كل الهلاكِء والخذلانَ كل الخذلان أنْ يَكل الله العبدَ إلى نفسِه. 

والعاقلٌ يُعتبرٌ بمثل هذه المواعظ العمليّة» ويتساءلُ: إذا كان هذا 
حال هؤلاء الصخب والأئمة الكرامء فماذا يقولٌ مَن هو أقل منهم عِلمًا 
وعملا؟! 


ع 0 


دكا 


لي ومن مواعظ أبي هريرة”". حيئما سألّه رجل : ما التَقْوَى؟ فقال 
«أخذت طريقًا ذا شوك؟ قال: نعم, قال: «فكيف صنعت؟ قال: إذا 
رأيثُ الشوكء عدّلتٌ عنهء أو جاوَرْته؛ أو قَصَرْتُ عنه ! قال: «ذاك التَقْوَى). 
ما أجملَ الوعظ حينّ يُقرّبُ بالمثالٍ الذي يُرْسِحٌ المعنّى! وما 
أجمل تقريرٌ المَعَاني كداز مدر هذا العنسير) بدلا مق التعاريف 
المعقّدةِء والحدودٍ التي تَشِئّتُ الأذهانَ عن بلوغ الغايةٍ من هذه 
المَعاني. ..! وهكذا كان عِلمْ السلفٍ الصالح رحمهم الله . 


.)187 /9( حلية الأولياء‎ )١( 
.)977( (؟) أخرجه البيهقي في الزهد رقم‎ 


تح مواعظ الصحابة وَيي 

بوجي ب ا اك لماك 

سما 00 في موعظة ص هريرة: ييه المعاصي بالشز كه 
0 تشبيه تجاوزه بالطاعة! ولله ما أصوبّه من تشبيه! فإِنْ للمعاصي وَخْرًا 
2 في القلوب. كما أن للشوك وخدًا ولك على أقدام الماشِينٌ عليه 
يَسْعْر بهذا مّن كانت قلويهم حيّة؛ 5+ تشعرٌ بألم الذنب ووخرزه. 

لكنْ ما الحيلةٌ فيمّن ينزلٌ في أودية المعاصي ليلا ونهارًا ولا يَشْعْرٌ 
بوخز الشوك؟! 

ِنَّ التقوّى أعظمْ مطالب الصالجين» وغايةٌ مُرادٍ العابيين! 

ولا عَجَبَ؛ فإنَّ القارئ لكتاب الله لا يجدٌ عَنَاءَ فى إدراك الثمرات 
والأجور التى وَعَدَها اللهُ تعالى لعباده المتّقين. 

كما لا يجدُ عناءً في معرفةٍ ما يناله المتُّونَ مِن كراماتٍ وفضائل 
في الذَّنيا وَالآخِرة! الشنا نفرا.في: أرق سور البكرة» الت 3 ذلك 
اك م 0 [البقرة: ١‏ ”1 ل كنف أن الله 

ل ل 

العاقبة لهم: إن العيقبة لِلْمتقيرت» [هود: 5غ]. 


هم وفدٌ الله الذين نالُوا كرامئته: ايوم نََشّرٌ الْمتَِّينَ إل امن وَتَدَا 
[مريم : 66 ]. 
هم الذين تبة نَبِقَى صَدَاقَتَهِم يوم تَتَصَرّمُ بقيةُ العلائق : « الاج ل 


بَعَضَهُمَ لب 0 إَ لْمَتََّ»* [الزخرف: /ا1]. 


1 ل له تعالى نَسَّبَ الجنةً إليهم! فقال: ولتم دار الْمنّقَيَ» 
[النحل: 7١‏ 


0 


من مواعظٍ أبي هَرَيَرَةٌ طق 2 
--32 2 ا تت 01111 | 


وَاغيوانب آهل 15م ال التين أعد له ينا لعن رأشنولة أذن 
سيعت» ا «إإث الْمنَّقِينَ فى جَنّتٍ وغيون» 
[السهر به 

ليس - أنْ يَحقَطَ الإنسانٌ منًا تعريمًا دقيقًا للتقوّى» أو اختلاف 
العلماءٍ في تعريفها ‏ مع فائدة ذلك وأهميّيِه ‏ بل الأهمٌ أنْ نترجمَ ذلك 
واقعًا مَعِيشّاء فكم من رجل عامّيٌء وامرأة أُميه لا يَرِفُونَ تعريقًا واحدًا 
للتقّى» هم في أعلّى قائمةٍ المثّقين! وكم من إنسانٍ يَحمِلٌ مِن الشهاداتٍ 
ا حون + م ا ا الل 
لوا حا ا و «آز كَدْمَتٍ ف بر لبي 
َعْمَلهُ مو ين فَوقِد- مَوحٌ من فوقِه. - 5 ثلث تنا و تي با لي 
يده ل يكد بها وين ل مَل أنَهُ له نوا كما لَه من ذُور» [النور: ٠‏ 

فاللَّهُمَ اررُفُنا تَقْوَاكء وخشيتك في الغيب والشهادة. 


© © © 


إح ااا مومس سيد ي» 


رعاةه للك 


من مواعظ أبي هْرَيَرَةَ دك 
فؤقة 


22 ومن مواعظه دنه العمليّة'": أنّه حينَ حَضَرَّنْه الوفاة كىء فَقِيلَ له: 

ما يُيكيك؟ فقال : 

«أمَا إنْي لا أبكي على دنياكم هذه. ولكنّي أبكي على بُعدٍ سَمَرِيء 
وقلةٍ زَادِيء وأَنّي أصبحثُ في صعوو مُهْبِطٍ على جنةٍ ونار» لا أَدرِي 
لأيّهما يُوَخَذٌ بي2. 

سبحان الله! 

كم مر علينا في مواعظ الصحابة مِن أمثالٍ هذه المواعظ 
الزهديّق التي يدل على عظيع خوفهم مِن لقاء الله وتهوينهم مِن شأن 
ما ععملوه.» حتى إن الإنسان حا في أمثالٍ هذه 0 الترجمة 
العمليّةَ لقوله ا ضَ أن م ْنَا حَشْيَة ريم 0 © مدن هر 
ابت عر يوون 69 ون هر 0 لا مرت © ولت يوون مآ 
وميم وجل ا 4 ريم «جعونّ أوْليكَ عون في ايت وهم م 
سَلقُونَ4» [المؤمنون: لاه .]5١‏ 


اننا 


ويَلفتٌ نظرّك فى أمثالٍ هذه المواقي أمران: 


.)3877/١( حلية الأولياء‎ )١( 


جسيبسسبععغعلل_ سس ل ححيحيجيجحججيجججييييججججلي ‏ ||| |اللك 
1ج الحعفا رف لكا كدلر مانن اعمال الحو كما سدق في الاب 

الكويية: 
5 - خوفهم من لقاء ربّهمء ومَوْلٍ المَظلع» مع سابقّيِهم في العلم 

والإيمانٍ والعمل» والدعوةء والجهادٍ. 

قماذا يا ترّئ. سيقول المُفْصَرُوَنَ من أمثالنا إذا وَقت مثل هذه 
المواقفء أو صَرعَ ذاك المَصْرَعَ؟! 

اللّهُمّ لا حول لنا ولا قوةً إلا بك» ليس ثمة إلا عفوّك ورحمتّك» 
و لل اناه ا اننا أقل مِن زادهم. فامُئْنْ علينا بفضلِك 
وواسع رحمتك في الداء وعند نَع أرؤانا ؛ وحينٌ تلقَاكَ يا رب 
العالمين. 

+ع + 


007 و 0001 
(؛ ومن مواعظٍ أبي هريرة دنه قوله"': 
ايُنْصِرُ أحذكم القَذَاةَ في عين أخيهٍ ويّنسّى الجذّل ‏ أو الجذّعَ - في 
عين تَفيه). 
وهذه الموعظةٌ أَرَادَ منها أبو هريرة تصحيحَ وتعديلَ الميزانٍ الذي 
إخوانه» وتضخيم أخطائهم. يشما يفخ فيه شق اهما خوبمفل أى أشد 
مما عاب به إخواته! «وذلك مِن أقبح القبائح» وأفضّح الفضائح» 


2 


فْرَحِم الله مَن حفط قلبّه ولساتهء ولَرِم شَائَهء وكفٌ عن عرض أخيهء 


)000 أخرجه البخاري فى الأدب المفرد ح(097) وقد روي مرفوعًاء ولا يت والجِذَّلٌ: 


7آثثت مواعظ الصحابة وين 
19995 101909999099599 ست 


ولوق كت لكوي قحم سيط ور الردة وادت سويت نوفلت 
ندامته» ولله در القائل : 
أَرَى كُلَّ إِنْسَانٍ يَرَى عَيْبَ غَيْرِو وَيَعْمَى عَنٍ العَيِبِ الذي هو فِيهِ 
قلا خَيْرَ فِيمَنْ لا يَرَى عَبْبَ نَفْسِهِ قن النكت الزضي راخديو !9 . 
يقولٌ بكر بنُ عبدٍ الله المُرَنِنُ - أحدٌ ساداتٍ التابعينَ رحِمّهم الله 
مبينًا معنّى هذه الموعظة من أبي هريرةً: 
تايان إخوائكم على ما كان فيهم» كنا تَحَيُون أن مار كم على 
ما كان فيكم» وليس كل من رأيتَ منه سقطةً أو زلَّة وََعَ مِن عيئَيّك» 
فأنتٌ أَؤلى مَن يَرَى ذلك منه ‏ إلى أن قال: ‏ ولا تنظُرُوا في ذنوب 
الناس كالْأَرْئَاب وانظرُوا في ذُنُوبكم كالعَبِيدِء ولا تُعَاهِدٍ القَدَاةَ في عين 
أَخِيكَ» وتَدّع الجذّعَ في عينك مُعتَرِضَاء والله ما عَدَلْتَ7)1" . 
ومن لطائفي استنباط السلف لهذا المعتى من القرآن: قولٌ قَتَادَةَ في 
قوله تعالى: ##بلٍ الشَن عل نَقَيدء بَصِيرَة» [القيامة: »]١4‏ قال: إذا شعت 
- والله - رأيته بصيرًا بعيوب الناس وذنوبهم» غافلًا عن ذنوبه” “.اه 
وممًا يدخل تحتّ هذا المعنّى الذي ذَكَرَهِ أبو هريرة ضيه : ما أشارَ 
إليه شيخ الإسلام ابن تيمية كَلَنْهُ في مقام الجقاطز كن ران يفن 
المُنْتَصِرِينَ لاقوايهم يبلْعُ به التعطيت متلا «بر القذاة في عين أخيه. 
ولا يَرَى الجِذّْعَ المُعتَرِضَ في عييهء ويَذْكُرٌ مِن تناقُض أقوالٍ غيره. 
ومخالفتها للنصوص والمعقولٍ ‏ ما يكونٌ له مِن الأقوالٍ في ذلك الباب 


() فيض القدير (505/5). 
(؟) ترتيب الأمالي الخميسية للشجري (؟994/5١).‏ 
(9) تفسير الطبري (77/ 597). 


. 06 حاير وا 
من مواعظ أبي هِرَيْرَةَ ذه 2 


ما هو مِن جنس نلك الأقرال» أو افك مها أو افو ني 

وهذه الحالٌ ‏ أعني البصرّ بعيوب الناسء» والغفلةَ عن ذنويه ‏ إذا 
وَصَلَ إليها العبدُء فهي علامةٌ خذلانٍ والعيادٌ بالل فَلْيَتجنّبُها الإنسانء 
ولْيَسألٍ الله لَه تعالى العافية مفهنا » (وعليه: إن يُبِادِرَ إلى خاصّة إخوانه. 
فيَستتصِحَهمء ويَطلْبَ منهم تبصيرّهم إِيّاه بأخطائه؛ فإنَّ الإنسانَ ‏ أحيانًا ‏ 
لا يكتشفٌ ما فيه من عيوب؛ إنَّا لذي ل بق نينا ياه لعدنها 
ورسُوخها فيه» أو يظنٌ أنّها ليست بعيوب أصلًا . 

عمج | 


92 ومن مواعظٍ أبي هريرة ف ”” ': أنَّ رجلا جاءه فقال له: ِنى أَريدُ أنْ 


نعل العلمَّء وأنا أخاف أنَّ أضمه ولا أعمّلٌ به ! فقال له أبو هريرةً: 
«ما أنتَ بِوَاجِدٍ شيئًا أَضْيّعَ له مِن تَرْكها. 


لل دَرٌ أبي هريرةً على هذا الجواب الذي حَحرَّجّ مِن مِشْكَاةٍ العلم 
الموروث عن مُعلم الناس الخير كل 
ذلك أن هذه الشبهّة العى عَرّضَّتث لهذا الرجلٍ - وهي تَعرض 


7 


52 


لكثيرينَ - وهي ترك العلم خشية تَضِْيعِه وعدم العملٍ» وخشية الاستكثار 
ِن حُسج اللو تعالى عليه ليس دواؤُها ولا علاجها في ترك العلم؛ بل في 
تعلّم العلم الذي يَحمِلَ صاحِبّه على المحافظةٍ عليه والعمل نه ويكون 
سلما كان ب الغية عش للد عا لن.: 


ألا ع 


لكنْ مشكلةٌ بعض الناس أنه يُستعجل ثمرةً العمل» ويظنٌ أنها تأتى 
مباشرة! وهذا الامحعيحال ليون بجيل . 


. )351//51/( درء تعارض العقل والنقل (5577/7). () تاريخ دمشق‎ )١( 


مواعظ الصحابة 3 


قال ابنْ الجَوْزِي كانه : لاوباتيام ب يَتقَومُ قصدٌ العلمء » كما قال 
يَِيدٌ بن هَارُونَ : ل فأَبَّى إلا أَنْ يكون للهء ومَعْنَاة: له 
دنا على الإخلاصء ومن طالَبَ نَفْسّه بقطع ما في طبعه. لم يُمكنه"" . 

وقال شيحٌ الإسلام ابن تيمية كاله : 

«مَن طَلَبَ العِلمَ أو فَعَلَ غيرّه مما هو خيرٌ في نفسه؛ لِمَا فيه مِن 
ا من الشركاءء فليس مذموماء بل قد يثاتث 

بأنواع من الثواب. إِمّا بزيادةٍ فيها وفي أمثالهاء يدنم بذلك في الدّنياء 
ولو كان كل فعلٍ حَسَنِ لم يُفعَلْ لو مذمومّاء لما أَطهمَ الكافرٌ بحسناته 
في الدّنيا؛ لأنّها تَكُون سينات! وقد يكونُ من فوائدٍ ذلك وثوابه في 
الدّنيا: أنْ يَهْدِيّه الله إلى أن يتقرّبٌ بها إليهء وهذا معنّى قولٍ بعضهم: 
طلَبْنا العلمَ لغيرٍ اللو فأَبَى أنْ يكونَ إلا شى وقول الآخَرِ: طَلَبُهِم له ند 
يعني : نَفْسُ طلبه حسنةً تنفعغهمء وهذا قِيلَ في العلم لأنّه الدليل المُرشِدُ. 

فإذا طَلَبّهِ بالمحبة» وحصّلَّه وعرّفه بالإخلاصء فالإخلاص لا يقعٌ 
إلا بالعلم» فلو كان طلبّه لا يكونٌ إلا بالإخلاصء لَزِمَ الدَّوْرُ)”" . 

والمقصوةٌ أن مَن عَرَضَتْ له مِثل هذه الشّبهةٍ التي عَرَضْتْ للرجل 
الذي مان آنا هريرةً - في شأنٍ طلبٍ العلم - فلَيُداوها بالطلب» الذي لن 
يزيدّه - إن شاء الله إلا حرصًا على الخيرء وافضكا للك اماي 


© © © 


.)584/١( تلبيس إبليس‎ )١( 
.)075/١( نقلّا عن: الفروع‎ 423٠١5 /7( المستدرك على مجموع الفتاوى‎ )0( 


سر 
26 
عم 
26 

اما 


3 


255 


من مواعظ ء عَمَرو بن القاص ططكئ 
(١/؟)‏ 


هو عَمْرُو بنُ العَاصٍ بن وَائِل السَّهْمِئُء أبو عبد الله» ويُقالٌ: 
أبو محمدء وُصِف بن داهيةٌ قريش» ومن يُضْرّبُ به المَكَلُ في الفِظئةٍ: 
وَالدَّهَاءِء وَالحَرْم. ١‏ 

هاجرٌ إلى رسول الله كه مُسلِمًا في أوائل سنةٍ ثمانء مرافقًا 
لخالدٍ بن الوليدِ» وحاجب الكعبةٍ عثمان بن طلحةء ففرح النبيئ كَل 
بقدومهم وإسلامهم, وأمرّه يَكِِ على بعض الجيشء» وجهرّه للغزوء ومن 
أَشْهَرٍ الغزواتٍ التي تأمّرَ عليها: غزوةٌ ذاتٍ السَّلاسِل. 

كان مِن فُرْسَانٍ قريش» وأبطالهم في الجاهليّةَ مَذكورًا بذلك 
فيهم . 

وكان شاعرًا حَسَنَ الشعرء حُفِطَ عنه منه الكثيرٌ في مَسَاهِدَ شنَّى . 

وكان مِن رجالٍ قريش رأيّاء ودهاءً. وحزمّاء وكفاءة» وبصّرًا 
بالحروب» ومن أشرافٍ ملوك العرب» ومن أعيان المهاجرينَ. 

ُوْفََ ذه سنة (57ه)ء وله نحوٌ من ٠٠١‏ سنق"" . 
ماين لو 


.)08 تنظر ترجمته باختصار: سير أعلام النبلاء (؟/‎ )١( 


9 لقد رُوِيَتَ عن عمرو َب بعضٌ المواعظ؛ ومنها'"" : 

لآ أمل :نوين ذا رسع ولا ابل روجتبنا الحنكت شرت وال مس 
دابّتي ما حَمَلشي ؛ إِنَّ المَلالَ مِن سيّنِ الأخلاق». 

هذه الموعظةٌ مِن عمرو ويه تَشْكلٌ قاعدةً مِن قواعدٍ السعادة لمن 
تَأَمَلياة خإن المافسط أن 6 الناس يصنعٌ في حياته ألوانًا مِن التعاسة؛ 
بسبب كثرة مَلالَتِهه وسيطرةٍ هاجس التجديدٍ المُتكرّرء وعَلَبَّةِ النظرة 
المثاليّة في حياته» وفي عَلاقاتِه الاجتماعيّة» وفي أَنَايْهِ ومُقْتَيَاتِهِ! 

فأما المقتنياتٌ» فعبّرَ عنها عمرٌو بالثوب» فهو لا يَمَلَّ من لُبيه 
والاكتساء به» ما دام يَسَعْه ولا يَشِينْه . 


اه سا مه 


وبعضٌ الناسٍ - لمَلالَيِهِ - لا يكادٌ يَبِقَى في يده مال إلا بدَّدَه في 


ثوب جديدٍء أو أثاثِ جديدٍء أو ترميماتٍ لِبَيْتوه دونَ حاجة تُذَكَرٌ لذلك! 
وفي شأَنٍ الزواج يقولٌ: «ولا مل رُوْجَتي 7 طفن عِشْرّتي» ! 
إِنّها النظرةٌ المُعتدِلةٌ لحقيقةٍ العَلاقةٍ الزوجيّة» وليستٍ النظرةً 
المثاليّة التي تَحمِلَ بعضّ الناس على التبرّم من الزوجة لأَدْنَى تقصيرء 
أىطلت التعذووكدرة الظلاق كون مع مسر وكأنّه كامل في أخلاقه 
وطباعه! 


07 
3 


فعمرٌو ذَبه يَرَى أنْ العلاقة الزوجيّة تستقيمٌ بِالقَّدْرٍ الأذتى؛ الذي 
0 7 8 4 ا 010 ميان 
عبَّرثْ عنه تلك القاعدة النبويّة في الحياةٍ الزوجيّة» التي قرَّرَها كَكَه بقوله : 
ار 6 0 هاعة مت م وس واع 5 مس سيرم (؟ 2 
(لا يَفْرَك مُؤْمِنٌ مُؤْمِئَة؛ إِنْ كرة مِنْهَا خلقًاء رَضِىَ مِنْهَا آخ2)”"'؛ لأنّ عَمْرًا 


عجر 
انه مه 


رض الرسن دفي تل عدلكه ترك أن لجماة الروسةة > وساف 


000 تاريخ دمشق 0 /8875). (؟) رواه مسلم ح(519١).‏ 


من مواعظ عَمَرِو بن العاص #80 0 
2 ل ل يي تت 075 | 1111/1 | لفت 


العلاقاتٍ الاجتماعيَّةٍ ‏ ما لم تَقُمْ على اغتفارٍ الزلّات» واحتمالٍ 
الهَقَوَاتَء فلن يصبرٌ أحدٌ على أحدء ولن تَدومَ علاقةٌ على وجه الأرض» 
لكنْ يَبِقَى الوفاء» ويَبِقَى احتمالٌ الأخطاءء والسعئ في تقويمهاء والثناءً 
على الأخلاقٍ الحَسََّةِ؛ِ فبذلك تَذَمَبُ المَلالَةُه وتستمرٌ الحياةٌ. 

وثالثة المَعَاني التي ذَكَرّها عمرّو ذينه في موعظيه : قوله : «ولا َمل 
دابّتي ما حَمَلَتني). 

قارِنْ هذا بِمَن آناه اللهُ مالّاء فهو يُغْيّرٌ سيارَته في أوقاتٍ قصيرةء 
ويَتتبّعْ «الموديلات» الجديدةً! 

وقد يقولُ قائلّ: وما الصَّيْرُ في ذلك؟ وقد آناه الله مالَّا؟ 

فالجواتٌ: أنّ تعليل عَمْرِو في آخِرٍ موعظته يُوضْحٌ هذا: إن المَلال 
مِن سبّئِ الأخلاق»؛ فلن كان اليو تقعذرٌاة :قفد له يكون عدا كذلك: 
ولئنْ تتبّمَ طَبْعَه المَلُولَه فسيذهبُ وقثّه ومالّه في تع الكماليات. 

عجاناة اقدرة بن نعاض لاج ا لزن ول أن كسم 
الأعمالَ الكبارّء بل إِنَّ سرعة المَلَلٍ تَحرِمُ الإنسانَ من أنواع كثيرةٍ من 
الخير» ومن أَدَارَ يَصَرّه في الواقع. ا 

|) 


4 ومن مواعظٍ عمرو بن العاص دنه قوله0"' : 

«ثلاث لا أَنَاةَ فيهنّ : المُبادرة بالعمل الصالح. ودفنٌ الميِّتِء وتزويجح 
الكفء». 

العربُ كانث نَذُمُ العَجَلَة وتُسَمّيها أمّ الندامات» لكنْ جاء الإسلامُ 


.)١1١9/؟( العقد الفريد‎ )١( 


] مواعظ الصحابة يي 
لِيُصحَحَ بعضّ المفاهيم الخاطئة في هذا المعنّى. .. فإِنَّ الأَنَاةَ في بعض 
الأمورٍ مذمومةٌ ومُلامَةٌ ومنها الأمورٌ التي أشارٌ إليها عمرو ذه وهي : 

ه العمل الصالحٌ: فالمؤمنٌ يعلمُ أن ترك المبادرةٍ للعمل الصالح 
هو في حقيقته تفويثٌ لتجارةٍ رابحةٍ مع الله تعالى. ١‏ 

و والثانية: دفنُ الميّتِء فحمّه أنْ يُكرَمَ بدفيه؛ فإنَّ الله تعالى قال: 
9 أماله, ار [عبس: ١؟].‏ 

ه وتزويج الكففيء فمتى ما تقدّمَ الكفء للمَؤْلِيّة ‏ بننًا كانث أم أخمًا - 
فَليبادرٌ بتزويجه» فَإنَ الفرصة الجيّدةَ قد لا - وقد در القائل : 


إِذَا مَبَتْ رِيَاحُكَ فَاهْتَيِئْهًا فَعُفْبَى كل خَافِقَةٍ سُكُونُ 


وَلَا تَفُعْدْ عَنِ الاحسان فِيهَا ل تتري السُكُونُ مَتَى ون 
| + 


© ومن المواعظ التي رُوِيَتْ عن عمرو بن العاص ييه ما نصِوّره هذه 
القصةً التي وَفَعَتْ بين وبِينَ نّ الحَبْرٍ عبد الله بن عبَّاسٍ م وبا حينَ دَخَلٌ 
عليه ل 


2ه 


«أَصْبَحْتُ وقد ضَبَّعْتُ ضَيّعْتُ من دبني كثيرًاء وأَصلّحْتُ من دُنياي قليلًا ٠‏ فلو 
كان الذي أصلحتٌ هو الذي أنسدت عو الذي أفسدثٌ هو الذي أصلحت» 
لقد فُرْتُء ولو كان ينفعُني أنْ أَطلْبَ طلَبْتُء ولو كان يُنجيني أنْ أَمُرْبَ 
هَرَئتٌ» فصوت كالمجنون بين السماء 00 لا أَرْتَقِي بِيَدَيْنء ولا أهبط 
برِجْلَيْن فظني بِعِظَةٍ أنتفعٌ بها يا بن 

نااك قياس روات ااا 0 ا أنيك أخاكء ولا يشاءُ أن 
00000 1 


.)١7١ /9( حلية الأولياء‎ )١( 


من مواعظ عَمَرِو بن القاصٍ ذه 7 
307 2 د ا الي سي ا تيس |[ 154 ال 


لله أولئك الرجالٌ. . . إنّهم أصحابٌ محمد كلِ! تأَمّلْ في إِرْرَائِهِم 
على أنفّسِهم! وتأمَّلُ في خوفهم من لقاء ربّهم! 

وها هو عمرّو ‏ وقد قارّبَ المئةٌ - يطلْبُ من ابن عباس أنْ يَعِطه 
وقفورق عَظمُهء ونَحَلّ جسذه. وأدبّرَ عن الدّنياء وأَقْبّلَ على الآخرة! 

وها هو ابن عباس يُعلِنُ عن مشاركته هذا الخوف حينّ قال: 
هيهات! صار ابنٌ أَخِيكَ أخاك. . ولا يشا أنْ يَبكيَ إلا بَكَيْتَ. 

والمعئّى : أنّي لست صغيرّاء بل كبِرْتٌ وصِرتٌ مُنقلا بالذنوب التي 
تبكي منها يا عمرو! فرضيّ الله عنهم وأَرْضاهم. 

ما أحوجّنا ‏ ونحنٌ أهلٌ الغفلةٍ والتقصير ‏ أنْ نتأمّلَ في أمثالٍ هذه 
المواعظ التطبيقيّة من أصحاب محمد كَكله! الذين لا كان ولا يكو مِثْلّهم 
في بَذْلِهُم وجهادهم. وتضحيتهم لهذا الدِين» وهم مع هذا على خوفٍ 
ا وتقصيرهم في حق مَؤْلاهُم. 

إِنَّ أمثال هذه المواعظ يَنبِغِي أنْ يكونً أثرُها علينا واقعًا عمليّاء في 
الاستعدادٍ ليوم الرحيل» والتخقّفٍ من الذنوب والآثام قبل التَقْلَةٍ المُفاجئةٍ 
التي لا نجدُ فيها وقنّا للاستعتاب والندم! 

والسعيدٌ ‏ والله ‏ من قَدِمَ على مَوْلاهُ مُخْمًا من الذنوب والآثام» 
عقت الشهر م قوق الحاق. أغانا ال على ذلك يدل وعريدة وجتر 
خيرٌ أعمالِنا خواتِمُهاء وخير أيامنا أواخرّهاء وخير يوم لنا في حياتّنا 
اليوم الذي لقاة فيه . 

هذه بعضٌ من مواعظ الصحابيٌ الجليل عمرو بن العاص وله » 
وما زال للحديث صِلةٌ في المجلس القادم إن شاء الله. 


مواعظ الصحابة وَيير 


ل كه 


من مواعظ عمرو بن العاص #5 
)1/١(‏ 


عار عل # 2.0001 

ومن مواعظه وَل قوله''' : 
«ليس العاقلٌ الذي يَعرفُ الخيرٌ مِن الشرّ ولكنّه الذي يَعرفُ خيرَ 
الشرَّين» وليس الواصل الذي يَصِل من وَصَّلَّه ولكنّه الذي يَصِل من 


قَطَعَه !). 
هذه الموعظةٌ هى قاعدةٌ فى باب المُقارَناتٍ بِينَ الأقوالٍ والأفعالٍ 
ا 


وعمرو ضيه لا ينَفِي العقل مُطلقًا عمّن يُميْرُ بِينَ الخير والشرٌ؛ فهذا 
هما تيد ع الإتشان» :وإنما مراذ أن أعلئ قرجات العقل > .أن يَوَققٌ 
الإنسان لمعرفةٍ خير الشرّين» ويُضافٌ لذلك: ارين ايا كما 
قال الشاعرٌ: 1 
لذ اللبيت ]ايدايق يديل . الرطاو يفاو ةو الأخقلها 

وهذا موضعٌ من المواضع التي يتبيِّنُ فيها فقهٌ الإنسانء ورَجَاحَةٌ 
عقله ؛ فإنَّ تمبيرٌ الخيرٍ من الشرٌ يُدرِكُه كثيرٌ من الناس» لكنَّ التمييرٌ بِينَ خيرٍ 
الخيرين وشرٌ رَ الشرّينٍ قليلُ؛ لأنّه يحتاج إلى مزيدٍ عِلمِ وتجرِبةٍ وبعلٍ نظر . 


)١(‏ الإشرافء» في منازل الأشراف؛ لابن أبى الدنيا (ص754). 
(؟) قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى :)04/7١(‏ «وهذا ثابثٌ في سائر الأمورٍ». 


من مواعظ عمرو بن العاص #5 
سياه 

فالداين تنسية كاله افإن الشريعة مَبْنَاهَا على تحصيل المصالح 
وتكميلهاء وتعطيلٍ المفاسد وتقليلهاء بحسب الإمكان. ومعرفة 2 
00 6 الشرية ؛ حتى يُدّمَ عند التزالحم خيرٌ الخيرين» ويدف شر 
ال 

وفي 550 ابن تيمية كُثَنْهُ بيان فائدة هذه 
المعرفة» وهى : الترجيح عند التعارض بين المصالح والمفاسدٍ. فمن لم 
يَعرِفَ خيرٌ الخيرينٍ فكيف يختارٌ أعلاهما؟ ومن لم يُمَيْرْ شر الشرَّينٍ 
فكيف يَرتَكبٌ أدْناهما؟ 


ومن تأمّلَ في واقع الناسء وَجَدَ أن أحدّ أهمّ أسباب الخللٍ الذي 


تَضمَّننُها كلمة عمرو ويه فربّما قُدَّمَ ة ونْرِكَ خيرٌ الخيرين؛ 
ا ل 0 
ثم قال عمرُو بِنُ العاص ؟ه: «وليس الواصِلٌ الذي يَصِلْ مَن 
5207 الذي نعل كن تعد اام وهي قاعدةٌ مُقتبّسةٌ مِن مِشْكَاةٍ 
النبوّة» ففي صحيح البخاريّ من حديث ابنِه عبدٍ الله بن عمرو بن 
العامن يق الت الواعيز ِالْمُكَافِىء وَلَكن الوَاصِلُ الَّذِي إِذّا قُطِعَتْ 
د وَصَلَّهَاه”"'. فإنّ الذي يَصِلُ على شرط الوصل» فهو يُسْبه 
العاف ونا نكا ديعلل انقو 1 لك لواف سنا سو للق ب 
العبودية لو تعالى بالقيام بهذه الشعيرةٍ العظيمةٍ: صلق الرحم. 
ومن تأمّل في سببٍ انقطاع الصلةٍ بِينَ بعض الأرجامة ول أنه 
مشارطتّهم بلسانٍ الحالٍ أو بلسان المَقَالِ والمؤمنٌ المُوفَنُ هو مَن لم 


)١(‏ منهاج السّنّة النبوية .)١18/5(‏ (0) البخاري ح(04941). 


0045 مواعظ الصحابة ويب 
يَلَفْتْ إلى هذاء بل يَصِلّ ولو وَجَدَ صُدودًا وقطيعةً ما استطاعَ إلى ذلك 
٠ 00‏ ففي صحيح مسلم أن رجا قال: يا رسولٌ الله إِنَّ لي قرابةً 
0 000 وأعدد 0 ويُسِينُونَ 00 0 م جولو 


صن ا 00 


عضب إطيح 


(ي4 ومن مواعظٍ عمرو بن العاص ذإ قولّه لابنه'”© 
«يا بُنيّ ) احفّظ عني ما أوصِيك به: إمام عادول خيرٌ من مطَّرٍ وابل» 
وإمامٌ ظلومٌ عَشُوم» خيرٌ من فتنةٍ تَدُوم». 
إن من حكمة الله ورحميه أنْ شَرَّعَ للناس اختيارٌ إمام وحاكم يقودٌ 
ا ال ا اا لا 
لَايَضْلُحُ النَّانُ فَوْضَّى لَاسَرَاةَلَهُمْ وَلَاسَرَة إِذَا ججَهَالُهُمْ سَادُوا 
ويقولٌ ابن المُبارَكِ كله : 
إِنَّ الجَمَاعَةَ حَبْلُ الله نَاعْتَصِمُوا مِنْهُ بِعُرْوَتَهِ الوُنْقَى لِمَنْ دَانَا 
كُمْ يَذَفْعُ اللّهُ بِالسَّلْطَانٍ مُعْضِلَة فِي ديننا رَحمّة منه ودنيّانا 
لَوْلَا الخِلَائَةٌ لَمْ تَأمَنْ لَنَا سبل وكناق أمكنتا بيبا لانو 
قال ابن تيمية كُذَنْهُ: «وَالمَلِكُ الظالمُ لا بد أَنْ يَدقَعَ الله به مِن 
الشرّ أكثرٌ من ظليِهء وقد قِيلَ: سِنُونَ سنّة بإمام ظالم» خيرٌ من ليلةٍ 
00 0 ث2 


2020 مسلم ح(59598). 6 تاريخ دمشق (18/:5). 
ضرق مجموع الفتاوى .)558/١5(‏ 


من مواعظ عمرو بن العاص وَل 8 
قاين العاض 1 


||احدة 
لح ل ديد 


ولهذا؟ اكه َمَقّ الفقهاءً على وجوب تنصيب الإمام؛ وأجِمَعُوا على 
حريم الخروج عليه ولو ظَلَمَ وجارَء ما لم يَرَ الناسنُ كفرًا بَوَاحَا عندّهم 
فيه مِن الله زهان ولدَيُهم القدرةٌ على إزاحته» والنخصوصض في هذا الباب 
كبر عدا : 

قال الإمامٌ أبو جَعْمَرٍ الطَحَاوِيّ: «ولا نَرَى الخروجَ على أتمّتنا 
وؤلاةٍ أمورنا وإن جارواء ولا نَدُعُو عليهم» ولا تَنْزِعَ يدّا من طاعتّهمء 
ونْرَى طاعتّهم من طاعة الله وك ما لم يَأمُرُوا بمعصيةء وندْعُو لهم 
بالصلاح والعافية»(© . 

وقال شيحٌ الإسلام ابن تيمية كانه : 

اولهذا كان المشهورٌ من مذهب أهل السُِّنَّةِ أنّهم لا يَرَوْنَ الخروج 
على الأئمةٍ وقتالّهم بالسيفٍ» يذ اتوي 1 ! كماد لت تعلق :ذلك 
الأحاديث الصحيحةٌ المستفيضةٌ عن النبئّ يكلِِ؛ لأنَّ الفسادً في القتالٍ 
والفتنة أعظمم من ن الفسادٍ الحاصل بظليهم بدونٍ قتالٍ ولا فتنقء فلا 0 
أعظم الفسادين بالتزام أذناهماء والعلة لا يكاد يُعِرَفُ طائفة خرّجتث على 
ذي سلطانء إلا وكان في خروجها من الفسادٍ ما هو أعظمٌ من الفسادٍ الذي 
أزَالته) 9 . 


اعم 


وتضومل الأنثة كن هذا الباته كت : معلومة. 

والعزاة هنا أن عليه عمرئ ني القاصض اغا ب فى الشكدة رفن 
قوله: «يا بْنّيّ احمّظ عنّي ما أُوصِيك به: إمامٌ عاِل. خيرٌ من مطّر وابل» 
)١(‏ شرح الطحاويةء تحقيق: الأرناؤوط (040/7). 


(0) كذا بالأصل» ولعل صوابها: «فإنه يُدقَعٌ». 
(9) منهاج السّنّة النبوية (891/9). 


حت اعظ الصحابة وي 
1 كامس 
وإمامٌ ظلومٌ عُشُومء خيرٌ مِن فتنةٍ تذوم»؛ فالمطرٌ ‏ مع أَهمُييه ‏ قد يعيش 
الإنسانُ بدونِه بعضّ الوقتء ويَرحَلْ لبلدٍ آخَرَ مُخْصِبء لكنْ كيف 
سيكونُ العيشنٌ مع فَقْدٍ الأمن. والعيادً بالله؟! 

ف يو كل قلية د اخاضة فى أزينة الفتن والاضطراب الذي ويه 
بعض وسائل الإعلام ووسائل التواضلٍ الاجتماعيّ -: الحرص على جمع 
الكلمق» بعلم شرا رق حباعة المسلمينٌّ» أو وق رَ الصدورَ على 
وَلاةٍ الأمور من الخكام والعلماء؛ فإِنَّ عاقبة ذلك فسادٌ عَريض»: لا علية 
إلا الله. 

ومن كمال هذه الشريعة: 0 00 ا 00 1 
لدَاريّ طفن : (إِنَّ لين ١‏ النَصِيحَةٌ إِنَّ الب القكة إِنَّ التي 
التصِبِحَة): 5 لِمَنْ يا سول اللّه؟ قال: (للَى وكتابه وَرَسُولِهِ وَأَئِمَّةِ 
الْمَؤْمِئِينَ: وَعَاميِهِمْ عا أَيِمَةِ الكتلفين) و عَامُتِهِمْ 0 

قآل ابن قيمية 24115 «والتضيحة ا المسلمين وعاميهم هي 
مناضحة وَلاةٍ الأمر ولزوم جماعتهم؛ فإن لزوم جماعتهم هي نصيحتهم 
العامة وما التصيييهة الخام لكل واحدٍ منهم بِعَيِيْه ) فهذه يمكِنٌ بعضها 
ويَتعذّرٌ استيعابها على سبيل التعيين»”"'. 

والمقصودٌ أن نصيحتهم حقٌّ لهم على رعيّتهم؛ ولبنث مجرّة إذن 


ا 


من الشرع؛ يُسلّكُ فيها المَسَلَكُ الشرعيٌ ؛ الذي ب : يُحمّقٌ المصالحَ ويدقع أو 
يُعللّ الْمفاسِد: 


)١(‏ مسلم ح(06)» أبو داود ح(5955) واللفظ له. 
(؟) مجموع الفتاوى .)١9/١(‏ 


من مواعظ عمرو بِنٍ العاص 5ك اك 
ومّن تأمَّلَ في أحوالٍ الأمم الغابرة» والدولٍ الحاضرةء التي وَعَ 
فيها خروجٌ على الحكام عله الحقيقة التي أشارٌَ إليها الأئمةٌ في 
كلامهم» ومنهم عمرو بن العاص . 
نعودٌ بالل من مُضِلاتٍ الفِئّنَء ومن أسباب ضياع الأمن» كما نسألَه 
أذ تملع العراد سمي اران راي لين حيار وان دن 
وُلاتَهم لتحكيم شرعه وسُّنَة رسوله كلِه. 


© © © 


مواعظ الصحابة وي 


د كك 


من مواعظ عبد الله بن عمرو بن العاص 85 


هو عبدٌ الله بِنُ عمرو بِنٍ العاص بنٍ وائل السَّهْمِيُ الفْرَشِيُ عابدٌ 
من العْبَّادِء وعالِمٌ من علماء الصحابة» أبوه صحابئٌ» ويُقالٌ: َه 

له مناقبٌ وفضائل» ومقام راسم : في العلم والعمل» حمّل عن 
النبيّ كَل عِلمّا جمّاء وكتّب الكثيرَ بإِذنٍ من النبيّ يك وترخيصه له في 
الكتابةٍ ‏ بعد كراهيته للصحابة أنْ يَكتْبُوا عنه سوى القرآنٍ ‏ ثم استقرٌ 
الإجماع بعد قرنٍ الصحابةٍ على جواز الكتابة» بل صرّحَ بعضّهم بوجوب 
الكتابة لِعَرَضٍ حَفْظٍ السَّنةِ. 

كان مشهورًا بالتعبّدِء حاوره النبئ يكل في ذلك؛ ناصحًا له بِالرّفْقٍ 
بنفسه وعدم التشديدٍ عليها وقتّ الشباب؛ لأنَّه سيحتاج لبعض النشاط في 
الكبّرء وخشية إصابيه بِالمَلَلِء وقد وَقَعَ ما توقّعَه النبئ كل فقال ذلك 
الصاحبٌ الكريمٌ: «يا ليئي قَبلْتُ رُخصة رسولٍ الله 6ق" . 

كانت وفاتّه سنةً (105ه) في أرض الكنانةٍ (مِضْرً)» رَضِيَ الله عنه 
| 1 

0 


(؟) تنظر ترجمته باختصار: سير أعلام النبلاء (7/ 074 . 


من مواعظ عبد اللهِ بن عمرو بن العاص 85 محم 
5 الأكذاات 


( لقد رُويَثْ عن عبد الله بن عمرو 5 وه جملةً من المواعظ؛ منها 
200 
قوله 


د إن 


«دّع ما لسْت منه في شيءء ولا تَنْطِقْ فيما لا يَعْنِيكء واخْرُنْ لِسَائَكَ 


> دوو ميم 


كما تَخْرْنُ تَمَقَتَكَا. 

هذه الجملة الوعظيّةٌ تَضمّنتٌ وصيّتين عظيمتين : 

الأولى : ا باالستص فى دي وهي تُسْبهُ تلك الجملةً 
الماتورة: : ١مِنْ‏ حُسْنٍ إِسْلَام الْمَْءِ تَرْكُهُ مَا لا يَعْنِيول!"2» وهي إِنْ كانت 
من تعيكة الكل فبها نظ فى تشيعها تلت كله + الخد انياايا هما يفول 
ابن رجب -: «أصل عظيم من أصولٍ الأدب)”ا 

ومرادٌ عبدٍ الله في قوله: «دَعٌ ما لسّْتَ منه)؛ أيْ: لا يَعَنِيكَ شرعًاء 
أو عُرفَاء بحيثُ لا يُخَالِفُ الشرعَ» ولا بدَّ مِن حمل هذه الكلمةٍ على 
هذا المعئّى؛ حتى لا يَظْنَّ أحدٌ أنه يُرِيدُ بها ما ليس منها؛ كالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر . 

وما أكثر ما يَدخلَ الناسُ فيما ليسُوا منهء ولا يَعْنِيهم في قَبِيل 
ولا دَبيرء ولا قليل ولا كَثِير!ا ومن ذلك: السؤالُ عن بعض التفاصيل 
القى كك هديا الشري 1 - لا نسيانًا؛ ولكنْ ‏ رحمة بِالخَلْقِء أو لأن 
تنصيلها لأ قاكدة جم ويذْكرٌ في ترجمةٍ حك لايل ا مالك 
- رحِمّهم الله - حينَ جاءه كتابٌ من بعض الملوك يَسألّه عن كِمَّتَي 
الميزان: أمِنْ ذَمَبِ هي أم مِن وَرِقٍ؟ فَكَتَبَ في الجواب: حدَّنّنا مالك 


.)١178/17( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
(؟) الترمذي ح(2»)717109 ابن ماجه ح(99175).‎ 
؟).‎ 88/1١١ إفوة جامع العلوم والحكم‎ 


--- مواعظ الصحابة وين 
111000 


تك ما 


9 


وهذا يقح كثيرًا لبعض الطلبة غافة فين المكدية دجن سالوة 
عن تفاصيل لا أَثّرَ لهاء بل لا داعي لها في العلم أو البحث» » فيما كان 
تن العياةة الاخلرطاف» وهذا المَسْلَكُ مما يَحْرِمُ طالبَ العلم بركة 
ما يَعلّمُ وَيَقْطَعْه عن تحصيل النافع المفيدٍ. 

ومن ذلك: ما يقعٌ لبعض الناس مِن تَتَبّع الصغيرة والكبيرة من 
خصوصيات الناسء فهذا لو لم تأتِ به الشريعة» لَبَدَنهُ الفطرةٌ السَّلِيمَةء 
ولَتَمَرَتْ منه النفوسنٌ المُستَقِيمَة» وهو مما يُوجِبٌ العَذدَاوَةَ والبغضاءًء 
ويَحمِلٌ على العُدوانٍ بينَ الناس» وهو في الحقيقةٍ إحدى صُوَرٍ 
التجسّس» وتتبّع العَوْراتِء وَالمُصُولٍ من القولٍ والعمل. 

وأمّا الجملةٌ الثانيةٌ» فهي قولّه: «ولا تَنطِقْ فيما لا يَعْنِيكء وَاخَرُنْ 


47 


لِسَائَكَ كما تَحْرْنُ نفقتك) . 

هذه الجملة بوقينة السلةبانهيلة الأرل ولقتا يعد الادراة 
اا 

إن هذه الموعظة تَلمَقِي مع قوله يكه: (مَنْ كان يُؤْمِنُ بلله وَالْمَوْم 
الآخرء فَلْيقْلُ خَيْرَا أَوْ لِيَضْمَتْ)”". 

قال الإمامٌ الشافعينٌ كانُه مبيّنَا معنّى هذه الجملة: (إذا أرادّ أن 


يتكلم فَلَيْفَكُر فإنْ ظَهَرَ له أنه لا صَرَّرَ عليه تكلّمَ» وإِنْ ظَهرَ له فيه ضررٌ 
أن تكاقهه امك 


)١(‏ سير أعلام النبلاء» ط. الرسالة (4/ 07١7‏ ترجمة: زياد بن عبد الرحمن اللخمي. 
فم البخاري ح(2)5018 مسلم ح(/ا4). 


من مواعظ عبد الله بن عمرو بِنٍ العاص َف /ةغ؟ا 
ل اللسجلطبلفبصبصبح تت 11 اكت 


ومن هنا أطبّقّ السلفٌ ‏ رضِي الله عنهم ورجمهم ‏ على هذا 
المعنّى» وكلامُهم في هذا الباب كثيرٌ جدّاء بل صئّف بعضٌ الأئمة كُتْبًا 
في أدب المنطق والصمتٍ. 

يقولٌ يَعْلَى بن عُبَيْدٍ كأنْهُ: (دخَلْنا على محمَّدٍ بن سُوقَةَ فقال: 
«أحدنُكم بحديثٍ لعل يفغكم فإنّه قد تَمعني! قال لنا عطاءً بن أبي رَبَاحَ : 
يا بَنِي أَخِيء إِنَّ مَن كان قبلّكم كانوا يَكرَّهُونَ فضول الكلامء وكانوا 
يَعْدُونَ فضولَ الكلام ما عدا كتابّ الله أنْ تَقْرَأ أو تَأمْرَ بمعروفي» أو 
نَنْهَى عن منكرء أو تَنطِقَ بحاجتِك في معيشتك التي لا بدَّ لك منهاء 
أتبكرونَ: #وَإنَّ ع ليطن (© كِرَامًا كيين [الانفطار: »]١١ .٠١‏ وَعَن 
لعن وَعَنِ الال صيِدٌ (2) ما يَلْنِظْ ين كَوْلٍ إِلَّا لدَبْهِ رقب عد [ق: 0107 18]؟ 
أما يس أحذى أن لو تُعرّث عليه ضحيفئه التي أملى صدر 'تهاروة 
كان أكثرٌ ما فيها ليس مِن أمر دينه ولا دُنياه؟!') 

ولو طبَقْنا وصية عبد اللو بن عمرو بقوله : «وَاخْرُنْ لِسَائَكَ كما تَحرْنُ 
تَمَقَتَك) لم تكلم إلا قليلاء وفيما يعنيناء واللهُ المتععان: 


رباع لد 


20 ومن مواعظٍ عبد الله بن عمرو ذه قوله”" : 

امَن سُيْلَ عمًا لا يَدرِيء فقال: لا أدري» فقد أَحْرَرَ نِضْمٌ العلم». 

ما أحسّنَ أنْ تأتيّ مِثلّ هذه الموعظةٍ مِن عالِم كعبدٍ الله بنٍ 
عمرو وين ! 

وهذا المعتّى الذي أشارٌ إليه عبد الله مُتواتَِرٌ عن السلفٍ 


0 معنف إبى أن شيط رق 130 97 "الع الفزيد 00/0 


حك غل الصحابة ام 
2 الك 1190151199995 سدع ده 
الصالح ويرء فهم الذين وَعَوْا عن الله ورسوله خطورة القولٍ عليهما بغير 
علم. فكان من تمام عِلوهم قول: ل أخريئ. 

يقول أميرٌ المؤمنينَ علي بنُ أبي طالب 4 فيه مِن عِلمِ الرجل أن 
ل الله أعلم؛ لأنّ الله ل قل مآ 
لُك عو من لبر ومَآ آنأ ين الَْكِفِينَ» [ص : 5م( 

0 عن ابن عمرَ وِهُبا قال: «العِلمُ ثلاثةٌ: كتابٌ ناطِقٌ» و 
ماق : ودلا أدرى»» . 

قال ابنٌ عَجَلانَ كْأَنْهُ: «إذا أَغْمَلَ العالم: «لا أدرى»»؛ أَصِيبَتْ 
0" 

وقال أعيذ» لبن كل شيع يق أن يتكلة قبده .وذكر الحاديك 
النبئ كلل أنه «كان يُسأَل فيقولٌ: (لا أَدرِي حتى أسأل جبريل)». 

وقال الإمام احمد مرة: وت الهلا سالن احد عن سبالة» أو 
مااي 2 أشد علئ نين أن انان عن هده المسائل! البادة قرخ الرسخل 
عن عُدُْقِه ويُقلّدُك. 

وكلامٌ السل في هذا الباب لا يُحصَّى كثرةً» والمُوفَّقُ مَن سار 
على هذا الْهَدي السليم: 6 عدم فيكت يعم ويفرح إذا كا 
غيره كيأن الفييًا . 

رَرَفَنا الله السيرٌ على هدي سلفنا الصالح. ومَنَّ علينا بالعلم النافع 
والعمل الصالح. 


)١(‏ الآداب الشرعية» والمنح المرعية (08/5)»: وحسّنَ إسناده ابن مُفْلِح. 
(0) المصدر السابق. (9) جامع بيان العلم .078٠ /١(‏ 


ع 


)1/1١( 


هو أَنَسٌ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَضْرِ بْن ضَمْضَم الأَنْصَارِيٌ» النَبَارِيٌ ذه 
أحدٌ أعلام الصحابةٍ المشاهير؛ لانّصالِه الوثيق برسولٍ الله يِه حيتُ 
طالت صحيبّه له فل فبلعَتٌ ع سنوات . 

وَصَمَّه الذَّمَبِيُ بقوله: الإمامٌ» المُفتي» المُقرئٌ؛ المُحدَّتُء رَاوِيَة 
الإسلام» أبو حَمْرَة الأَنَصَارِيُ» الحَرْرَجِنُ» النّجَارِيُ» المَدَيْنُه خادمُ 


قش 


رسولٍ الله كَل وقرابته من النساءء وتلميذه» وآخرٌ أصحابه مونًا. 

رَوَى عن النبيّ كل علمًا جمّاء وعن: أبي بكرء وعمرّء وعثمان» 
وعِدّةٍ من الصحابة وَكبء ورَوَى عنه خلّقٌ عظيمٌ من التابعينَ» سرَّدَ الحافظ 
الْجِرّي في «التهذيب» نحو مائئَيْ نفس من الرواة عنه. 

وكان يقولٌ: قَدِمَ رسولٌ الله يلِهِ المدينة وأنا ابنُ عَشْرِه ومات وأنا 
ابنُ عشرينَ . 

فصَحِبَ نبيّه بل نَم الصّحبةَء ولارَّمّه أكمّلَ الملازمةٍ منذ هاجَرٌ 
وإلى أنْ مات» وغَرًا معه غير مَرَّوِه وبايَعَ تحت الشجرة. 

جاءث به أمّه إلى رسولٍ الله يكل فقالث: يا رسول الله» هذا ابنِي 
أنسٌء أتيثك به يَحْدُمُكَء فادعٌ الله له فقال: (اللَّهُم أَكثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ) . 


دحم مواعظ الصحابة وي 
2 امي بج بججيوييب تج اا 0 


قال ويه : فوالله إنَّ مالي لكثيرٌء حتى إن كرْمًا لي - أي: عِمَبًا - 
لَتَحمِلٌ في السنةٍ مرتين» ووُلِدَ لِصُلْبِي مائة وستة» ارك مالك موه شاررة 
- وقيل: سبعونَ - في طاعونٍ الجارفي الذي وَفَعَ سن تسع اي 

استَعمّلّه أبو بكر الصَّدّيقُ ساعيًا على الصدقةٍ»ء بعدّ أنِ استَشَارَ فيه 
الفاروقٌّ» فقال له الغا وق طينه : ابْعَنُه فإنّه لي كاتبٌ . 

مات على الأصحٌ ‏ سنة تاف وس ف وقد عار ال 

عع + 


و رُوِيثْ عنه بعض المواعظ؛ منها قوله0: 

«إذا لَقِيتَ امرأةً فغمّض عَيْنَيكَ حتى تَمْضِيَ). 

قد تبدو هذه الوصيَّةٌ في غضٌ البصر مُكرّرةً ياد حاصراه 
بحاجةٍ للتذكير بهاء خاصة في عصرنا الذي تَفنَّحَتِ 
لا قِبَلَ للناس بهاء فالصالح من الناسٍ - ممَّن يَتَحَاشَى رؤية ل أجنية 
08-ظ بسبب انتشارٍ وسائل نشرٍ الصورٍ بشيء من هذا البلاء! فكان حقا 
على اللبيب العاقل أن يتب لهذا المنفذ الخطير الذي أَوْكَى بقلوب كانت 
معلّقةً بِالعَرْشء فَهَوَى بها 00 النظر إلى الفَرْش! 

بل ذَكَرَ الُرْظبِنُ كاَنْهُ قصةً في كتابه «التَّذْكِرَة70' يَفَّْعِدُ لها البدن» 


)١(‏ كان طاعونٌ الجارفي بالبصرة سنةً 89"ه» قال المدائنيٌ: حدّئني م مَن أدرَكٌ ذلك» قال: 
كان ثلاثة 4 فمات جر مالي ألفٍ نفس » وقال غيرٌه: : مات في طاعونٍ الجارف 
لأنّسِ من أولأده وأولادهم سَنِعُون نفسًا ون الإسلام: 0/١‏ ). 

إفة ينظر في ترجمعه : سير أعلام النبلاء (”/ 20795 الإصابة في تمييز الصحابة /١(‏ 
31/6 ). 

(6) الزهد؛ للإمام أحمد (ص775١).‏ 

(:) التذكرة» بأحوال الموتى وأمور الآخرة (ص"19١).‏ 


من مواعظ أنّسٍ بن مَالِكٍِ وله 3 4 
شر سس كك 


خاضليا" أن رجلة هنانك موذنا وقفت عيله على أفرأ :#تفراة ب«انعلتها 
قليف فكَطيهَا »واشترط هلها أن نكت قواكن ١‏ تر » لكلدمات قبل 
أن يَدحْلَ بها! 

نعود بالله من الخذلانٍ وسُوءِ الخاتمة! 

ولخطورة هذا النظر؛ جاء الأمر بغعض البصر للرجالٍ والنساءء على 
خلافي المعتاد في غالب أوامر القرآنء التي تَكنَفِي بتوجيه الخطاب 
للعموم. فقال تعالى: جثل ميت يَحْضُوأ من تسروم وَححْمَظوأ ل 
5 ور حا شقن ا نل ليطن ون رون 
وَكَْطنَ مُوِجَهُنّ ولا بيت زِنتهُنَ إلا ما ظهَرَ ينها لصون يحُمرهنَ ع1 
موي 5 [النور: «"ا, 3"]. 


ا 
فقال: (يَا مَعْشَرَ الشّبَابء منِ اسْتَطَاعَ ع نكم الباعة» بروج ؛ فَإِنّهُ أَحَضٌ 
للْبَصَرِِ وَأَحْصَنُ لِلْمَرْح؛ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ ؛ قََلَيِْ بالصّوْم؛ ؛ قَإِنَهُ لَهُ وجا)"" . 

ولمًا نَهَى النبئٌ يلِ عن الجلوس في العُرّقاتِء قال الصحابة حير : 
يا رسول اللو ما لنا بن من مجاليينا نتحدّتُ فيها! قال رسول الله كلد : 


2 


(َإِذًا أَبيتُمْ إلا الْمَجْلِسَ» تَأعُطُوا الطريق تعقه )كال وما تمده قال 
(عْضٌّ الْبَصَرِ 5 الأذى» و ١‏ لسلا وَالأَمَدُ ِالْمَعْرُوفٍ وَالنَهْْ عَنٍ 
الْمنْكرِ)”" فَبَدَأْ بغضٌ البصر . 

وإذا كان هذا التوجية الربانيٌ والنبويُ يتكرّرٌ في تلك الحقبَّةِ من 
الرفن الى كانك حامة التسنا و هبوااغلن قدو كبر من التعيمة والسى؟ 


0 البخاري ح(2)0055 مسلم ح(5٠1١).‏ 


د 


حت اعظ الصحاية ون 
[:ه0)-ب-- ابيبظيب تت تت 
فكيف سيكون الحالُ في عصرناء الذي تنوّعتُ فيه الصورٌ وأساليبٌ 
الإغراء بهاء واستهدف الشباث والفتياث بها؟! 

لقد كثْرَتٍ الشكوّى مِن قسوةٍ القلوب» وضَعْفٍ 0 
الصلاةٍ» ومّن تأمّلَ في أعظم الأسباب تأثيرًا في ذلك» أدرَا 
البصر في الحرام يأتي في مقدّمتها . 

والحويث: تن :هده المالة تطول» بوالمفضيرة ‏ الكضارة إل تمطارة 
التساهل في ذلك» وعدم الركون إلى ما في القلب مِن صلاح أو ثُقَىء 
فلرّبٌ نظرة أوقَعث في قلب صاحبها البَلابلَ! كما يُروّى عن الإمام 


0 4 3 


الم 


راع ارو عاك عدا ما"قاله الجتدب لما هنا : يها 
يُستعانٌ على غضٌ البصر؟ - قال: بعلمك أن نَظرَّ الله إليك أَسْبَقُ إلى ما 
تظره. 

وهذا ‏ والله - هو أنجع الأدوية؛ استشعارٌ مراقبة الله ويك . 

ومن وُفْقَ لغضٌ بصره.ء أكرّمّه الله بكراماتٍ كثيرة؛ منها : 

« راحةٌ القلب من قسوتهء وصفاؤه من مُكدّراتٍ الخد فسيّجِد 
لصّلاته لدَّهّ ولتلاوته لكلا مَؤْلاه لدَّهّ ولمناجاته ده 

. يَركَةُ اتباع الشرع المطهّرء وما الظنٌ بعبل د أطاع خالقهة» .وخالتك 
هواة؟ دل الله قلبّه؟ لا والله! 

قال ابن الجوزيّ كثنْهُ: «اعلَمْ ‏ وقَّقَكَ الله أنّك إذا امْتَعَلْتَ 
المأمور به من غضٌ البصرٍ ‏ عند أولٍ نظرةٍ ‏ سلِمتَ من آفاتٍ لا تُحصّى» 
فإذا كرَّرْتَ النظرّ لم تأمَنْ أنْ يُرْرَعَ في قلبك زرعًا يَصْعْبُ قَلْعُهء فإن كان 
قد حصّل ذلك» فعلاججه: الحمية بالغضٌ فيما بعدّء وقطعٌ مُرادٍ الفكر 


من مواعظ أَنَّسٍ بِنٍ مَالِكِ مله 


بسد باب النظرء فحينئظٍ يَسهّل علاجٌ الحاصل في القلب؛ لأنه إذا اجِتَمَعٌ 
سَيْلَ فسّدَّ مَجُرَاهُ سَهُلَ نَرْفُ الحاصل» ولا علاجَ للحاصل في القلب 
أقوّى مِن قطع أسبايه» ثم رَجْرٍ الاهتمام به؛ خوفًا من عقوبة الله كِب 


فمتى شرّعتَ في استعمالٍ هذا الدواءء رُجِيَ لك قُرْبُ السلامة»"" ".اه 


وقال شيحٌ الإسلام ابن تيميةً كله : 2 البصر عن الصورة 
التي نُهِيَ عن النظر إليها - كالمرأةٍ والْأمْرَهِ الحَسَنِ ‏ يُورِثُ ذلك ثلاث 
فوائد جليلة القَذْرِ: 

إحداها: حلاوةٌ الإيمانٍ وَلذّنّهء التي هي أحلّى وأطيّبٌ ممًا 
تَرَكَه لله ؛ نك تَرَكَ شيئًا للوء عرّضّه الله خيرًا منه. 

وأمّا الفائدة الثانية في غضٌ البصرء فهي: أنه 0 نورٌ القلب 
وَالْفْرَاسَة؛ قال عا ما لوط: «لعمرك إِنَبمْ ته 
[الحجر: ؟0ا]» فَالِتعلقُ بالصور يوجبٌ فسادً العقل» وعَمَى كيد وسكر 


وذَكَرَ سعدا نه دا النور عَقِيبَ آيات غضٌ البصرء فقال: ##ألله نود 7 
َلسَّموتِ وَالْأيْضِ» [النور: 55 واللهُ تعالى يَجِزِي العبدَ على عمله بما هو 
من جنس عمَّلِهء فغضٌ بصّره عمّا حَرْمَ يُعرّضُه الله عليه مِن جنسه بما 
هو خيرٌ منه؛ فَيُطْلِقُ نور بصيرته» ويَفتَحُ عليه. 

والفائدةٌ الثالثةً: قوةٌ القلب وثبائّه وشجاعتّه» فيجعلٌ الله له سلطا 
النْصرةٍ مع سلطان الحُجَوَ وفي الأثر: «الذي يُخالِفُ هَوَاهُ يَفْرَقَ 
الشيطانُ من ظلّه)؛ ولهذا يُوجَدٌ في المتّبع لهواه من الدوك دل النفس 


.)١55ص( ذم الهوى‎ )١( 


مواعظ الصحابة وي 


5-1 
526 
60 
الي 

شا 


وضعفها ومهانتها ولا ا إذاالة عع العو لمن 
أطاطث والذلة لعن قصناء قال مانن + يون إن كنا إل المويكة 
مَخْرِجَنٌ الخد يبا دل ل لسر وَلرَسُوله- وَلِلْمُؤْمِدنَ» [المنافقون: 8]ء 
وقال تعالى: #إولا تَهِنُواْ وَلَا ححَرَنا وأَسم الْأَحَلَوَنَ إن كم مُؤْمِنِينَ» 
[آل عمران: 14]؟ ولهذا كان في كلام الشيوخ: ا 00 العِنَّ من 

أبواب الملوك,. ولا يَجَدُونَه إلا في طاعة الله لني كلام 


ابن ينه 00 


© © © 


.)١158 507 /0”5١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


3 
خ 


من مواعظ أنس بن مالك ذل 
(؟/31) 


2 ومن مواعظه م ويك قوله37" : 

«إنَكُمْ لَتَعْمَلُونَ َعْمَااء مِي أَدَقَ ِي أَعْيَْكُمْ مِنّ الشّعرِ إِنْ كنا لَتَعْدُمَا 
على فد ال بل ليت قم عبد ال تخي ايَعْيِي 

: المَهْلِكَاتِ) . 

وقد بَوبَ البخاريٌ على هذا الأثر نقالة: اكات نا يتقى من 
مُحَقَرَاتِ الذنُوب». 

إِنَّ السؤال الذي يطرَّحٌه الإنسانُ وهو يقرأ هذه الموعظة من هذا 
الصحابيٌ الجليل : مهو التحاظة يده الكلحات 15 إنينو التاتعون 
بلا ريب! الذين أَنْنَى النبي يك على قَرْنِهم في الجملة» » فقال: (خير 
النَاسِ قَرْنِي نم الَّذِينَ يَلونَهُمْ نم الَِينَ يَلُونَهُمْ. ون المفدية كروما 
المُوبقاتُ والمُهلِكاث التي يُشيرٌ إليها أنسل ذلأن؟! 

إِنَّه الإيمانُ؛ لأنّهِ كلّما قَوِيَ الإيمان» استَعظَمَ العبدٌ معصيةً سيّده 
دقلا وكلما جنك الأينان ننانت عليه لمعي ورا هاا لمر تام 
فَتَرَاهُ يُقصّرٌ في الواجب» ولا يُبالي بفعل المحرّم» بل ربّما اسِتَصعْرَه! 


)١(‏ البخاري ح(5497). 


وم مواعظ الصحابة ويب 

وما أجمل ذلك التشبية النبويّ لحقيقةٍ احتقارٍ الذنوب وأثرها على 
العبد! الذي بيه اع الَلْقٍ كل بقوله: (ِيَاكُمْ و وَمُحَقََّاتِ الذَنُوبِ؛ 
قَإِنّمَا مَكَلُ مُحَقَّرَ شَرَاتِ الذّنُوبٍ: كَقَوْمٍ نَرَلُوا في بَطْنِ وَادِه فَجَاء ذا بِعُودٍء 
وَجَاءَ ذَا بِعُودِ؛ حَنَّى أَنْضَحُوا خْبْرَتهُم وَإنَ مُحَقَرَاتِ الاتوق تكن يلخد 
7 000 

ورَوَى |أحمدٌ عن ابنٍ مسعودٍ نه أن رَسُولَ الله كَل قال: (إِيَاكُمْ 
وَمُحَثَّرَاتِ الذَّنُوبِ؛ فَإنّمُنَ يَْتَمعْنَ عَلَى الرَّجُلٍ حَنَى يُفْلِكتَه)”". 

وحاصلٌ هذا: أنَّ العبدَ إذا نَظرَ إلى المَعَاصي التي تدخُلٌ تحت حدٌّ 
الصغائر لا الكبائرء فربّما استسهّلَ الوقوعَ فيها! أو اعتمّدَ فيها على 
عفو الله تعالى. فلا يَلْبَتُ إلا أنْ يَجدَ أثرّها في اجتماعِها المُدَمْرِ؛ 
كالسّيْلٍ العَرِمء لو جِرَّأَتَه لَوَجَدنَّه ُقَططا ! 

كان أحمدٌ كانه يَمْشِي في الوّحل ويَتَوَقّىء فغاصَت رِجْلُه! فخاضّ 
وقال لأصحابه: هكذا العبدٌ لا يوان بفونى :التو نادو كينا 
خاضها !2 . 

فمّن نَظْرَ للذنوب على أنّها أوسا توقّاها وتجنَّبّها ولو كانت 
صِغارّاء فالوسحٌ يُؤثَرُ ولو كان قليلاء فإذا تراكمَ سَوّدَ الثيات. 

ونَمّةَ معئّى أجل وأعظمٌء يُراعِيهِ أهل القلوب الحيّة» وهو تعظيمٌ 


أمر الله ونهيه» واستشعارٌ مراقبته. ولسان حالهم كما قال التابعنُ الجليلٌ 


00( رواه أحمد ح(/ 4 وحَسّنّ نَّ إسناده الحافظ ابن مر في «الفتح) 9/11 )., 
هق روأه أحمد ح(5818). 


زفرة الآداب الشرعية» والمنح المرعية /1١(‏ 4857). 


بلالٌ بِنُ سعدٍ: «لا تنظر إلى صِعَرٍ الخطيئة» ولكن انظرُ مَنْ عَصَيِْتَ!)”''. 
نَعَمْ. شكذا فكلة العوية انق دق لبساتة التشفينة و بلآن لذ 
عُْصِيَ هو الله» ومع يقينِنا أن "اتوت لس على درس وا : 
المُحِبٌ لا يُحِبٌ أنْ يُكَدَّرَ حبيبّه أذنى تكدير» فكيف إذا كان هذا 
المحبوبٌ هو رب العالمينَ - جل جلاله - ولي انعم كلّها؟! 
اوناع انه شمر عر لد مد 1ك بللا 


062 عو 


0 ل هن إن المَؤمنَ يرك د لوي كانه ا 


0 ل طرَده بيله . 


١ لح‎ 


5 


2 


حك ا عر عو ساد اروس والسائر بع عدت 
كبوا روعي قد سناد لههنا إلى هذا الفرقي الكبير! وما ذاك إلا أنه 
ليس لله في قلت المنافق وُقارٌ يجعله يتالمُ من الذنب باكبيرًا كان 
أم صغيرًا -. 

قال ابنٌ بَطَالٍ كاله : 

(إننا كأنوا بعدوة السفاةة من الموفات؟ القدة ة خشيّتهم لله وإن لم 
تكن لهم كبائرٌء ألا تَرَى أنَّ إبراهيم كل إذا سيل الشفاعة يوم القيامةٍ 
2 دَنْبَه واه كَزْبَ ثلاث كَذََات وهي : : قوله في زوجته: هذه أختي » 
وهي أختّه في الدِين» وقول إِنْي سقيم؛ أي : سأسمّمء ري فَعَلَه 
كبيرُهم هذا؛ يعني: الصَّتَمٌَء فرَأى الخليلٌ ذلك من الذنوب» وإِنْ كان 
لقوله وجهٌ صحيحٌ» فلم يَقَنَعْ من نفسه إلا بظاهر يُطَابِقٌ الباطنَ» وهذا 
غاية الخوف. 


)١(‏ الزهد؛ لأحمد بن حنبل (ص5١”7).‏ (1) البخاري ح(5708). 


5 رودا مواعظ الصحابة وي 

والمحقّراتٌ إذا كثُرتْ صارث كبائرَ؛ بالإصرارٍ عليها والتمادي 
فيهاء وقد رَوَى ابنُ وَهْبِء عن أبي أَيُوبَ نه قال: إِنَّ الرجل لَيَعْمَلُ 
الحسنة فيَئِقُ بهاء ويّغْشَّى المحقّراتٍء فيَّلقَى الله يوم القيامةٍ وقد أحاطتُ 
به خطيئثه! وإنَّ الرجل لَيَعْمَلُ الس فما يَرَالُ منها مُسْفِقًا حَذِرَا حتى 
يَلقَى الله يوم القيامةٍ آمِنًا. 

وقال أبو عبدٍ الرحمن الحُبْلَيُ: مَثَلُ الذي يَجْتَيبُ الكبائرٌ ويقعٌ في 
المُحقَّرات؛ كرّجلٍ لَقَاهُ سَبْعّ فاتّقاةُ حتى نَجَا منه» ثم ليه فَحَل إبلٍ فاتقاة 
فنَجَا منه» فَلْدَغَنُْه عله فا ف ثم أخرى» ثم أخرىء حتى اجتمَعنّ 
عليه فصرَّغْتّه! وكذلك الذي يجتنبٌ الكبائرٌ ويقعٌ في المُحقّراتِ)”"' . 


ولقد أَحْسَنَ القائل: 


َل الذَنُوبَ صَفِيرَهَا وَكَبيِرَمَادَاكَ الثّقَى 
وَاضْبَعْ كمّاش فَوْقٌ أَرْ ض الشُوْكِ يَحَّْرُ مَايَرَى 


لا تَخَهِرَنَ صَفِيرَة إن الحجِبَالَمِنَ الحَصََّى 
فإنْ قلتَ: ما الموبقاث التي أشارٌ إليها أن زك؟ 
فالجوابٌ: أن العلماءً تنوّعث عباراتهم في تفسير ذلك؛ فمنهم مَن 
قال: ترك صلاةٍ الجماعةٍ والتهاوٌنُ بهاء والغِشُ في البيوع» حتى انقلَبَ 
الحالٌ وصارٌ بعضُهم يَعْدٌ الغثنّ من المهارة في البيع والشراءٍ والعٌقُودِ! 
ويَرَى أنه من باب الحِذّْقٍ والذَّكَاءِ والدَّهَاءِ! نسألٌ الله العافية. 
وقال آحَرُونَ: فَشُوُ المعاملاتٍ الرّبويّة» وبعض البيوع المُحرّمةٍ. 
ومثل بعضٌ العلماء لذلك : بالتسامح برض الخَصْم ومن بِينّه وبِينَ 


.)707/1١( شرح البخاري؛ لابن بطال‎ )١( 


من مواعظ أنس بِنٍ مالك ذل 22 
ب 57777777 0707077 2 1 11 1 ات 


أخيه شَّحْنَاءُ؛ الْتِذَاذًا بذلك» واستِصعَارًا لمثل هذا الذنب» وإطلاقٍ البصرٍ 
هَوَانًا بتلكَ الخطيئة» ومَْوَى مَن لا يَعلّمُ؛ لثلّا يُقالَ: هو جاهلٌ. ونحو 
ذلك مما يَظَُنه صغيرًا وهو عظيم! 

ومثّل آخَرونَ: بالمدح في الوجووء والكذبء إلى غيرٍ ذلك مِن 
صُوَّرٍ الذنوب التي يَعُودُ التساهُل فيها إلى انتشارها وقلّةَ إنكارها”" . 

ومهما يكُنْ من شيءء فإِنَّ العاقِلَ مَن تلمَّحَ العواقت؛ وما أَجِمَلَ 
ما قالّه ابنُ الجوزيّ في بيانٍ خطورة التهاوّنٍ بالذنب: 

ذفان آله !امعو عن قد حرّت! كونوا على هراقبق 55 في 
العواقب» واعرِفوا عظمة النَّاهِيء واحذّرُوا من نفخةٍ تُحتَفّرء وشَّرَّرَةٍ 
الستسكرة تجا الكوقق ندا اجوعلا الذي أشرث إلبة ميزه يدل علي 
كَثِيره وأنموذجٌ يُعرّفُ باقي المُحمّراتِ من الذنوب. ظ 

والعلم والمراقبةٌ يعر قاذاك: ما أخللت بذِكره» ويفلمائك إن تلمش 

فين البطيرة أ شؤم فغله»”©! ا 


© © © 


))191/8( فيما سبق -: كشف المشكل من حديث الصحيحين؛ لابن الجوزي‎  رظني‎ )١( 
.)595 /١( صيد الخاطر (ص8:١). شرح رياض الصالحين ؛ للعثيمين‎ 
.)١54ص( (؟) صيد الخاطر‎ 


مواعظ الصحابة 5 


د ل 


من مواعظ عبد الله بن عبّاسٍ ويه 
)5/١(‏ 


اا 


نه الحَبْرُء وتُرْجْمَانُ القرآنِء ابن عم رسول الله يكل: عبدٌ الله بن 
العَبَاسٍ بن عبدٍ المُظَلِبٍ بِنٍ هاشم بِنٍ عبدٍ مَنَافٍ الفُرَشِيُ: الهاشِمِيٌ. 
المَكْمء الأميرٌ ليه . 

جَمَعَ الله له العقلَ والرسوح في العلم. فهو من أكابر علماء 
الضحابة» .هو :وآبوه وأمة صكتابيوق: 

أكرّمّه الله بقُربه من النبيّ كل من جهة النّسَبء وُلِدَ بِشِعْبٍ بني 
هاشم قبل عام الهجرة بثلاث سنينّ. 

صَحِبَ النبئ يله نحوًا من ثلاثينَ شهرّاء وحَدَّتَ عنه بجملة صالحة. 

رَوَى عن أكابرٍ الصحابة؛ كعمرّء وعلىٌ» ومعاذء وعبدٍ الرحمن بن 
عَوْفِيِه وزيدٍ بن ثابتٍ. وغيرهم كثير. 

ورَوّى عنه خَلقٌ كني ذكرّ مهنم الحافظ الهرئ قريبًا مِن مائتئ 


ع 


يه كاله : : كان أبيض وسيمًا كيرا بصفرقء »؛ صَبِيحَ 


الوجوء جميلا » يَخْضتٌ بالحنان مَدِيدَ القامة» مَهِيبًا » كامل العقل , دكي 


انتَقَلَ مع أَبوَيْهِ إلى دارٍ الهجرة عام الفتح» وقد أسْلّمٌ قبل قبلَ ذلك» 
مَسَحَ النبئ كَل رأسَهء ودَعَا له بالحِكمَّةء وقال: (اللَّهُمّ عَلَمهُ الَأُويلَ) . 

تُوْفيَ النبيئ كَل وعُمرٌه قريبٌ من ثلاتٌ عشْرةً سنة. 

قال عن نفسيه: وجدتٌ عامَّةَ عِلم رسول الله كَل عند هذا الحيّ من 
الأنسان إن كنك لاق الرجل عنوم فيقال+ حو نان فلو شعت أن ترقا 
لي» فَأدَعُه حتى يَخرُجَ لِأَسْتَطِيت بذلك قَلَبَه. 

وقال أيضًا: إِنْ كنتُ لأسألُ عن الأمر الواحدٍ ثلاثينَ من أصحاب 

قال الحسنٌ البصريٌ كآنه 

كان عبان من الإشياام بِمَنزِلٍء وكان مِن القرآن 
يَقومُ على منبرنا دي | لتر دآ معراة» ميفشرّها أي 
عمرٌ ذل إذا ذَكَرَّهِ قال: ذلك فتَى الكهُولء له لِسانٌ سَؤُولء وقَلْب عَقُول. 

أُصِيبَ في آخِرٍ حياته بالعَمَىء فقال ذَيْنِكَ البيَينِ المشهورين : 
إِنْ يَأَخّذٍ اللّهُ مِنْ عَبْئِي نُورَهُمَا فَفِي لِسَانِي وَكَلْبِي مِنْهُمَا نُورُ 
َلِْي دَكيّ» وَعَفلِي عَيْرُ ذي دَخَلِ وَفِي فَمِي صَارِمٌ كَالسَيِفِ مَأنُورٌ 

وقال ابن حَزْمٍ كآنه : جَمَعَ أبو بكر محمدٌ بن موسى بنٍ يعقوب بن 
المامون: جد أئنة الإسلام ‏ فتاوّى ابن عبّاسٍ في عشرينّ كتايًا! 


اركاذ 


3 ادح 


كان 


تُوُفَيَ طلفيه له طَه سنة ثمانٍ وكين على الأشهرء وعمره إحدى وسبعول 
00 


دان !ينها 


)200 تُنظر سيرته في : السير ”7/ اا الإصابة في تمييز الصحابة (5/١؟١).‏ 


7 مواعظ الصحابة وي 
حارةا؟ | 


() لقد رُوِيّتْ عن ابنٍ عباس #5 جملةٌ كبيرة دن المؤاع؛ بعرمن 

بعضها؛ فمنها هذه الموعظةٌ العمليَةٌ الى يترجنها هذا الموقف الذي 

رواه عبذ الله بن بَرَيْدَةَ الأَسْلَمِيٌ 0 ل شَمَمّ رجل 

ابنَ عبّاس» فقال ابن عباس : 

«(إنَكَ لتَشْئْمُنِي وَفِيَ نات خِصَالٍ: 

إن لآتِي عَلَى الآيَةٍ ةِ مِنْ كاب الله ويك فَلَوَدد 
عْلَمُونَ مِنّْهَا ما أعْلَمْ مِنهًا. 

وني لأسْمَعْ بالْحَاكمٍ مِنْ حُكَام الْمُسْلِمِينَ يَعْوِلُ في حُكَمه كَأَكْرَْ 
ولعي لا أقاضِي إِلَيْه أَبَدَا. 

وَإِني أَسْمَعْ بِالْعَيْثِ قَدْ أَصَابَ لْبَلَدَ مِنْ باد المُسْلمِينَ أمْرَحُ» وَمَا 
لي به مِنْ سَايِمَةَ . 

العلماءٌ الربّانِيُونَ يُرَبُونَ الناسَ بمواقفِهم قبل كلامهم. ويِسَمْتِهِم 
وهَذْيهم قبل حديثهم . 

هذا ابن عباس» وهو في المقام المعلوم من الدين» والعلم» وقَرَابةٍ 

وقد سَمِعَه مَن هو خيرٌ منهء إِلَه مامه ونبيّه لا لك الفرقَ هو في 
يقةٍ التعامل مع هذا النوع من الناس! 

إذارة اليم سهرة» وفقايلة السقة يست 'يدله لا قهز عنه احد: 
ل ل التحتئى بقوله تعالى > ظاوَإدًا 

ميا اللنة َعَرَضُوأْ عَنْهُ»# [القصص: 55]» وقوله تعالى: #وعباد امن 


م |[ لم ا أ ور ف 2 ا 


ألديرت يَسسُْونٌ عَلّ الْأرْضٍ هونا وإذا حَاطْبِهُمْ لْجدهلُونَ َالُوأ سلما [الفرقان: 57]. 


2 
5 2 
5 


0 1 


.)531/1١( المعجم الكبير؛ للطبراني‎ )١( 


من مواعظ عيد الله 8 عا 3 ج- 5-5 
دن لقص 2-07 باس ونيا ١‏ , 
جنن 0# نهدا 


بل ارْتَقَى ابن عباس إلى مقام أغعلى + وهو قلت الموقفٍ ليكون 
دوسا تر اد +اتخهل العدرة ويَنضَحُ بالنصح . .. في ثلاث جمَلٍ تمتلئُ 
حا للخير من حَبْرٍ الأمّةِ للأمّقَ يقولٌ ابن عباس 8 : 

0 لآنِي عَلَى الآيَةِ مِنْ كِتَابٍ الله ويك فَلَوَدد 
يلم مَا أَعْلَمُ منهًا). 

الله 0 

لقد قَتَحَ الله على هذا الحَبرٍ من فهم القرآنٍ ما قَتح ووَجَدَ مِن لذَة 
الفهم» ونعمة التدبّرء وروعةٍ الاستنباط ا تمدن معه أنْ يُشاركّه النامنُ في 
فهوهاء والعمل بها. 

وهو نموذجٌ مشرِقٌ للسلامةٍ من لوّةٍ الحسدء أو الضَّن بالعلم على 
الناس ! ّ 

وهو رسالةٌ وموعظةٌ لمن قنَحَ اللهُ عليه في علم من العلوم, أن 
يكون على هذه السَّحِيّةِ التي كان عليها ابن عباس ا 25-7 هذا 
لحي بتليجة وتشره. 

قي فاك طلئه : وني لأسمغ بالْحَاكُم مِنْ حُكَام اللهية يَعْدِلُ في 
كيه فَأَفْرَحُ بو وَلَعَلّي لا أقاضي إِلَبْهِ بذاك ومُرَادُ ابنُ عبّاسٍ بذلك 

اليو ١‏ شأنَ الفضل في الدماء والأموالٍ والفرُوج. 

ولا ريب أنَّ المؤمنّ يفرّحُ بذلك» كما أنه يَتَدّصُ إِنْ سمِعٌ بقاضٍ 
مُقصّرِ في عملهء وإِنْ لم يُتراقَمْ إليه أبدًا. 

ناك 1ل لاد اصلاع التعياء علوي شيرية قفن الأنته كدان 
فسادّهم - والعياذٌ بالله ‏ علامة فسادٍ في الأمَةِ. 
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تت 
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القضًا 
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ثم قال ضه: «وَإِنْي لأَسْمَعٌ بِالْعَيْثِ نَدْ أَصَابَ الْبَلَّدَ مِنْ بلاد 
.وه م ج56 رو 00 8 حب 500 هه و معو داو 4 
المسَلِمين فأفرّح. وَمَا لى به مِن سَائِْمَةَ)؛ أي: بهائم تسوم الآأرض 
وتَرْعَامَاء وهذه التمما وفعت في نفس السياق الذئ تحيل حي الخير 
للمسلمينَ» وإن لم يُصِبْهِ منه شية؟ لأنّ ابنَ عباس كنا © يتمثّلُ عمليًا قول 
نبيه : (مَكَلْ الْمؤْينِينَ في تَوَاِْمْ» وحم وَتَاطفه: مُكَل الْجَسَّدِ؛ٍ 
إِذا اشتكى مِنْهَ عُضُوٌْء تدَاعى لَهُ سَائِرُْ الْجَسَّدٍ بالسَّهّر وَالْحُمّى)0 . 

قَارِن هذا التألقّ النفسيّ والإيمانيَّ في خطاب ابن عباسء» بمّن 
لا يكترثٌُ ولا يَفْرَحٌ بما يتحقَّقُ لغيره مِن الناس ما دامَ أنَّه لا يَنالّه مِن 
ذلك الحير قن :ا انضاة عون مصييل غير والجاذ نالل 


6 


ألا ما أحوجّنا أن نستفيدٌ يمن موعظة ابن عباس هذه في واقعنا! فما 
ا اه اام الا ا سواءً 


وما أجمل الردّ ‏ إن احتاجَ إليه المقامٌ ‏ بمثل هذا الردّء الذي 


2 
ب هوا هم 


يَفيِض شفقة ود نصحًا ! 

إذ قر عله الفنوافن شر في الناسن الواثا وو الشيق العاف 
قد لا يَجِدّها بعضّهم في حياته» وربّما لم يَسمّمْ بها إلا في الكتب» وفي 
أمثالٍ هذه المواقفي. 

والنفسٌ - عادةً ‏ فيها مَيْلُ للانتصار لنفسهاء وفيها ميل للردٌ على 
السفهاءء ولكنّ المؤمنّ يُجَاهِدٌ نفسّه ما استطاع على تمثل هدي النبئ كلل 
وهدي أصحابه؛ في الإعراض عن الجاهلينَ؛ والصفح عنهم» والصبر 


من مواعقل عبد الله بن عئاس 4 


8 
3 اكد 


خلن أذاههة بل ووعظهم إن أمكنَء مغد كا موعودٌ الله القائل : 
«وَالْحطِيينَ الميظ وَالْمَافِينَ عَن ألنَاينَ وَألَّهُ حب لمحن 2 إلى قوله: 
يج العو اس 5 


«أوْلِيكَ جومم مَعفْرَة من رَيْهُمَ مم يترى ين نه 1 كر حَدلِربت فيها 
وَيْقْمَ آَجْرَ الْعِلِنَ4 [آل عمران: 14 185]. 


© © © 


ا" 


من مواعظ عبد الله بن عباس أن 
)١/١(‏ 


22 ومن ذلك ما روا البخارئٌ فى الأدب المُفْرَدِه وغيده''': 


"لو قال لي فِرُعَوْنٌ: بَارَكَ الله فيك. لقُلتُ: وفيك». 

ِل درس راقي في بيانٍ المنهج في التعامل مع من تَسمَع منه كلم 
طيبَة 0 كان مِن ل أبغض الناس وأكرههم إلى قلويناء فحقّه إذا نطّ 

وإذا كان المنهجح الشرعيٌ - في جملته ‏ هو ابتداءً الكلام الْحَسَنِ 
للطرَفٍ الآخَرء كما قال سبحاته: «وَقُولُوا لتايس حُشئاه [البقرة: «م]7 2 
فكيف بمَن يَبِتَدِئنا بالكلام الحسن؟! 

إن ام ا ع و ل اليا ا 
المتحاورِينَ» لماذا؟ لأخل أنْ هذا طرّح طرحًا يُحَْالِفٌ ما يَرَاهُ ذاك! بل 
حتى لو ابتدأ أحدٌ الطرَقْينِ بعبارةٍ طيّبةِ فإنّ بعضّ الناس يظنٌ أنَّ مُقَابَلتَها 
بوثلها ‏ مع اختلاف التوجهِ الفكريّ أو العَقَدِي ‏ نوعٌ من الضعف! 
)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة رقم (750875)., الأدب المفرد للبخاري رقم 2)١١١7(‏ حلية 


الأولياء .)379/١(‏ 
(؟) ينظر: كتاب «قواعد قرآنية»؛ لكاتب هذه الأسطرء القاعدة رقم .)١(‏ 


من مواعظٍ عبد الله بن عبّاسٍ كا 5-1 
حا ا ل ا ع ل يقتت | 1 0111 حت 


إن كلمةً ابن عبّاس هذه لَهِيَ أثرٌ من آثارٍ عقله» ورسوخه في العلم 
المُركّى. الموروث عن سيِّدٍ ولدٍ آدمَ يل! الذي خالّط المشركينّ في 
مكةء وخالّط اليهودَ والمنافقينَ في المدينة» وزَارَهُ النصارّى في آخِر 
حياته» فلم يُسمَعْ منه كلمةٌ بذيئةٌ» مع كثرة ما رَمَوْهُ به من قبيح الأوصافٍ 
التي لا تليق بعاقل؛ بَلَهَ نبي يُوحَى إليه! 

بل لقد تَهَى زوجه عائشة وكا أنْ تقابلَ اليهود بسفههم؛ ذلك أنه 
في أحدٍ الأيام دَخَلَ رَمْظ من اليهودٍ على الرسول كلِْةِه فقالوا: السام 
عليكم, ؛ قالتٌ عائشةٌ: فَمَهِمْتَها فقلت: وعليكمٍ السام واللعنةٌ! قالت: 


فقال رسول الله كه : (مَهْلَا يَا عَايْسَةٌ ! إنَّ الله يُحِبّ الرّفْقَّ في الأمْر كُلَّه): 
فقلتٌ: يا رسولٌ الله؛ أوَلم تَسمَعْ ما 00 قال رسولٌ الله يكئِ: (قَدْ 


0 ووس )١(/5‏ 
قلث: وَعَلِيكم)""". 
بِوَبَ البخاريٌ على هذا الحديث فقال: بابُ الرفق في الأمر كله. 
2 
واللعنٌ هذا ا لمعنّى؟ ومتى نَرَاهُ واقعًا م ا ومتى نَرتَّقِي بحواراتنا ؛ 
حتى 6 العقلٍ والأدب بدلا من الضجيج والصَّحَب؟! فإِنّ ارتفاع 
الصوت» وقح العباراتِ ليس دللا على قوة ال ٠‏ بل العكس! كما 
قِيلَ: أكثرٌ العربات ضجيبًا هي العربةٌ الفارغةً! 
عوج) إ< 


020 . 
(؛ ومن مواعظ ابن عبّاسٍ ويا قوله' 
الو بَعَى جَبَلُ على جبل» لَدُل البَاغي». 


.)088( الأدب المفرد؛ للبخاري» رقم‎ )١( .)7170(- البخاري ح(2074)» مسلم‎ )١( 


اعظ الصحابة وك 
7070 ) 0 تلت 


# 


لله أكبرٌ! يا لّها مِن موعظة تُقرّرُ سُنَةَ إِلْهيهَ من سُئَنِ الله في الحَلْقِ! 
0 00 تلخاور ات الع د بخضة: أله 0 


5 
4 


والبغي ؛ هذا فاك ا بن عباس مه هنا! الذي 0 أن فور هده التحقيقة 


الأول - 
قَضَى الله أنَّ البَعْي يَصْرَعٌ أَهْلَهُ وَأَنَّ عَلَى البَاغِي تَدُورٌ الدَوَائِرُ 
والمقصيوة أن حدر الاشان مه الع فإن .عافتة وحمة. وفن 
الترمدئ من درك 3 بَكْرَةَ نه قال: قال رسول الله ككِِ: (مَا مِنْ 
َنْب أَجْدَرُ أَنْ , يُعَجُلَ الله لِصَاحِبهِ العُقُوبَةَ في الدّنْيَا ‏ مَعَ مَا يَدَخِرُ لَهُ في 
الآخِرَةٍ - يِنّ البَعْي وََطِيعَةٍ الرَّحِم)”". 
والبغيْ الذي جاءتٍ النصوصٌ بالتحذير منه, يَسْمَل 0 
الجماعاتٍ بعضهم على بعض » ' وبغي الأفراد» قال تعالى: إن طُأينًَا 


* 


ا ورج سس عر هو رعسب رمحطة رم نيا وم وس رم مء ميس 06 مث مس 
. من المؤْمي أَفتَمَلُوأ سوا بدهمًا إن بعت إِحَدَسهُما على الأخرئ يو 5 
تنّتى ع تة اك أنْرٍ أَمَهِ ين قدت 0 0 ألَدَلٍ ,نيوا إن لله 
وتو - 5 1 مدوم 20 حر فر ره 30 رمم م 0 ع 

يب الْمَقَيطِينَ (© إِنَمَا ا ا م ل 6 


رح وه 0 


تحمَونَ6 [الحجرات: 9 .]٠١‏ 


2000 يه 


المسند 000 06 


من مواعظ عبب الله بن عبّاس ريك < 8 
بتتت ب ل ب ببسل ال/ا؟ لأس 


وفي قصةٍ الخَضْمَينِ اللذينٍ دَخَلا على داودً» قال تعالى: #9وَمَلٌ 
بأ الم إذ صَوَيا آليحرت © 4 كعكلا ع 6م فتن يتم كنا ل 
تَحَنْ حَصَْان بق بَنْضا عل بض كلْعَكٌ يننا ِالْحَنَ ولا مُنْلِطْ وَآمَيئآ 
ألصَرطظِ» [ص: 3١‏ ؟7]. 

والواجبُ الحذرٌ من مَسْلّكِ البغي؛ فإن عقوبتة مُعْجِلَة :*وأول 
المتُضْرَّرِينَ منه الباغي نفسُهء قال كان اج اذك إن يك عل 


ُ و م 0200 ف يو إِككَمَا ره ىر 6 ته 
شي متلع الج مو لديا ثم جف نيكم يما تَعَمَلَوتَ #6 


35 


تنك 


0 2 
قال شيحٌُ الإسلام ابنُ تيمية كلَنْهُ: «ما كان من الذَنُوب يتَعَدَ 


ضررٌ فاعله؛ عُجُلتْ لصاحبه العقوبةٌ في الذّنيا تشريعًا وتقديرًا؛ لأ 
عقوبته فسادٌ لأهل الأرض"' 


ئَ 


يَتَعَدَى 
ن تاخير 


ددن نكا 


. 20 

(© ومن مواعظ ابن عبَّاسٍ '*'#ها قوله 

«إذا أَرَدتَ أنْ تَذَْكَرَ عْيُوتَ صاحبك. فَاذْكَرٌ عيوب نَفْسِك». 

إنّها موعظةٌ تُهذّبُ النفسّ, وتَكْبَحُ جِمَاحَ النقدٍ عندّها؛ فإنَّ النفوسن 
إلا مَن رَحِمّ الله مُولَعَةٌ بانتِقادٍ الآخَرِينَء والحديثٍ عن مَعَايبِهِم 
والغفلة عن عيوبهم التي هم والِعُونَ فيهاء ونا كانث أعظمٌ مما عابوا 
به غيرهم . 

وهذا كما أنّه مذمومٌ وقبيحٌ بالإنسانٍ؛ فهو مِن علاماتٍ الخذلان 


)١(‏ الصارم المسلول» على شاتم الرسول (ص548). 
(0) الزهد؛ للإمام أحمدء رقم .)30١5(‏ الأدب المفرد؛ للبخاري» رقم (958). 


7 مواعظ الصحابة وي 
كك زمه : 


وم 


والعياذً باللو! وقد قِيلَ: «طوبى لِمَن شَعّله عَبّه عن عيوب الناس». 

وقد خش الأول سين قال 

لِتفْسِيَ أبكي لَسْتُ أبْكي لِمَيْرِهَا لِتَفِْيَ مِنْ نَفْسِي عَنِ النّاسِ شَاغِلُ 

ولا يني هذا إعلاقا باب النضع بين انان حت يكتهل الناصيخ! 
فَإِنَ هذا لا م وإلا لَلَزِمَ منه ترك الأمرِ بالمعروف والنهي عن 
المنكرء كن المقصود أن تحدر العيذ أن. يكن مولع سد بتتبع عيوب الناس» 
غافلًا عن عيوب نفسِهء وألا يكون متصناء ا الناسسَ بالذي 
ات اوه ان ويكرَةٌ أَنْ يُعامِلَ الناسَ بالذي يكرَّهُ مُعاملتَهم له به. 

ومن العِبّرِ في هذا الباب: قولُ الإمام مالكِ كنْهُ: أَدْرَكْتُ بهذه 
البلدة ‏ يعني: المدينة ‏ أقوامًا لم تكن 7 عيوتثء فعَابًوا الناسسَ؟؛ 
فصارث لهم عيوبٌء وأدركث بها أقوامًًا كانث لهم عيوبٌء فسَكتُوا عن 
عيوب الناسٍ؛ ريت بوي 

ولو أن الناسَ طبَّقُوا موعظةً ابن عباس هذه «إذا أَرَدثَ أن َذكُرَ 
عُيُوتَ صاحِبك. فَاذْكُرُ عيوب نَفْسِك). لأَحْجَمُوا عن كثيرٍ مما يَتكلّمُونَ 
به في مجالسهم.ء ومنتدياتّهم» ومَوَاقِعِهم على الشبّكةٍ العالميّة؛ أو 
القنواتٍ الفضائيّة» وَلاسْتَقَادُوا من ذلك فائدةً أخرّىء وهي: حِمْظْ 
حسناتهم من الذَّهَابٍ لحُصُويِهِمء والسلامةٌ من كبيرة الغِيبة» التي أحرّقتُ 
كثيرًا من الحستات» وجليَك كيرًا من الديقات» وال المستعان: 

نسألٌ الله تعالى أنْ يَرزُقَنا الإنصاف من أنفسناء والبصرٌ بعيويناء 
والْتِمَاسنَ الأعذارٍ لإخواننا. 


.)1١/١( الضوء اللامع» لأهل القرن التاسع‎ )١( 


55 كه 


من مواعظٍ عبد الله بن الرُبَِر 


و(أبا ب 596 المي 00 ثم 0000 عل الأعلام. ‏ 


كان أوَّلَ مولودٍ للمهاجرينَ بالمدينة» وَلِدَ: سنة اثنتين» وقيل: في 
اجنلا ليه وتميف وا أنواةية. 


عِدَادُهُ في صِعَارٍ الصحابة» وإِنْ كان كبيرًا ة في العلم» والكترفنة 
والجهاد. والعبادة» وكان فارسَ فريش في زمانه» وله مواقف ملكبهودة : 


فيل إِنّهِ شَهِدَ اليَرْمُوكَ وهو مُرَاهِنٌء وفَنْحَ المغرب» وغزو 
ال 8 ط | 3 


أَذْرَكَ من حياة النبيّ كَلِِ ثمانية أعوام وأربعةً أشهرء وكان مُلازْمًا 
للولوج على رسولٍ الله كلة. ْ 

مااي وا لبي متتس ا و تالكا امس 
فجاءً بعدٌ سبع سنينّ لِيبايعَ النبيّ له لأنّ أباه أمَرّه بذلك» فتبِسّمَ 
النبئُ يله حينَ رآهُ مُقبلاء ثم بِايَعّه . 

وقد رَوَى أهل الْسَيرِ الفزلم قَدِمَ المُهاجرونَ المدينق أقاموا مذ 
لآ يولِدٌ لهمء فقالوا: سَحَرنَنا يهود. 0 القَالَة 0-6 فكان 


هو أوَلَ مولوو: قار المملمون تقزر واه سنن از نكت المدية. 


074 مواعظ الصحابة وين 


كان عبد الله قويّا في العبادة. حدَّتٌ عنه التابعي الجليل عمرُو بن 
دِينَارٍ قأيلا ف اعاءر ابت خصيلة فثك لطع قدلة 1 مها وكاق معووقا بقيام 
الليلٍ وصوم الهار؛ ختن لذك واسحامة السجد): 

ده مَن عَرَقَه: كان لا يُنارَّعَ في ثلاثة: شجاعةء ولا عبادق 
ولا بلاغةٍ. 

ومن مَتَاقِبه : أنَّ عثمانَ ينه أَشْرَكَه في اللجنةٍ العلميّة التي إخارظ 
لكتابة المصحفب الشريف» وقال له ولأصحابه الثلاثة الباقِينَ: إذا اخدّ 
أنتم وزيدٌ في شيءء فاكُتّبُوه بلسانٍ قريش؛ فإنّما نَرَلَ بلسانهم. 

وقال هِشَامٌ بن عُرْوَةَ: أوَّلُ من ىسًَ الكعبةً الدَيباجَ ابن الرُبَيْرٍ 
وكان يُطيّيها حتى يُوجَدَ ريحُها من طَرَفٍ الحَرّم . 

قل 5 ضيه في جْمَادَى الآخِرّق سنة ثلاث وسبعينّ » وغاش يفا 
عم 30 

لقد رُوِيَتْ عن ابن الزبير بعضٌ المواعظ؛ منها ما ذَكْرّهِ وُهَيْبُ بن 
كسان كال حيث قال7: 


باع + 


«أما ا بعد فإ مر لتقو لامائة رفول بهاء ويعرِقُوتَها من 
أنفيهم ؛ من صبرٍ على التَلاء. ورضًا بالقَضّاء؛ وشكر لنَعمَاء وذْلَ لحُكم 
الف رآن». 

لجان التقوّى هو خير الأ على الإطلاق: ولا سس لفو 


. 7597 /9( ينظر: سير أعلام النبلاء» ط. الرسالة‎ )١( 
.)3857/١( (؟) حلية الأولياء‎ 


: لاد 
من مواعظ عبد الله بن الرْبَيَرٍ طه 2 
ببسل نت تت ب ب -س- ا 35137 )جد 


عو 5 8 03 
خَير# [الأعراف: 0175 وهي أشرف المقاماتٍ التي يُوفْقُ لها العبدٌ» وكم 
ادّعاها مِن مُدّعء وانتَسَبَ إليها من مُشَيِب! 


والعبرة ليست بالدعَاوَى ‏ فما أكثرها! ‏ بل بالحقائق والبراهين. 


# ره سم 


قال تعالى في صِفَةٍ المتَّقينّ: «الدِنَ يَفِعُونَ في التَرَاءِ وَالصَرا 
وَآلْكَطِينَ الْمَيْطا وَالْمَافِينَ عَنِ الاين وَأمّهُ يِب المخييديرت © والدِيت إذا 


# 


ره 


ار 0 32 5 > لمم 2 لسار سخ | مر 2م ماج بر م م مي 
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إلا الله ولمَ يصِروا عل ما فَعَلوا وهم يلمُوَت* [آل عمران: 34. 15]. 

وقال أيضًا ‏ جلّ وعلا ‏ في بيانٍ صفاتهم: «آلِنَ بحتو نَيَّهُم 
بألْعَيبِ وهم ين ألسَّاعَةَ مُمْفِقُوت4 [الأنبياء: 44]. 

وموعظة :ابو الرنيى :تاتقي اتج نيا و1 انو يكرك" 

0م بعل فإِنَّ لأهلٍ التَفْوَى علاماتٍ 0 بهاء ويّعرِفُونّها من 
أنفيهم ؛ من صبر على البلاع ورضًا بالقَضَاءء وشكر الشقباضة دك 
لخكم القَرآنِ»)» فاغرضٌ نفسَكَ على هذه الصفات» وان مَوَقَعَكَ منها. 

كيف أنتَ إذا نَرَلَ بك البلاء؟ وأين تجدّ قلبّك مع مُرٌ القضاء؟ وهل 
نت عنم يَلهَحْ بالشكر عند التشماء؟ وتاح ذلك كله الجامع لهذه 
الخصالٍ: كيف أنتّ 5 0 القرآن؟ أأنتَ 00 ا الشخصية 


ميو مدير أ 


ً لمن ب مُؤْمنَةٍ إِذَا ص ألله ورسوله: 52 7 ا : من مهم ومن 
يحص لله لَه ورسولة. فَقَرٌ صَنَّ صَكَلا مُبِينًا» [الأحزاب: 95]» لكر دا قولّه 
: انه 00 وَرَيْكَ بَِّ مورك حي 0-3 هه محَكوَاكٌ فيما يهم و تََ ل 


م6 سىةه 


يدوأ فى شح حرجا يِنَا مَصَيْتَ وَيُسَلَمأْ سَيلِيمًا4 [الساء: 50]. 
لددنان يا 


وو لظ 5 كه ممست 
( ومن مواعظ ابن الزبير وكا : 

ما رواة محمد بن عبد الله التَقَفِيُء قال" : 

اشَهدثٌ خُطبةً ابن الزبيرٍ بالمَوْسِمِء خَرَجَ علينا قبل الَّْويةٍ بيومء 
وهو مُحْرِمٌ» فلبّى بأحسن تلبيةٍ سوعتُها قطء ثمَّ حيد الله وانْنَى عليه 
م قال: 

«أمًا بعد فإنّكم جِئتُّم مِن آفاقٍ شنَّىء وُفُودًا إلى الل كنك فحَقّ 
على الله أنْ يُكرمً وَفْدَه. فمّن كان جاء يَطُلّبُ ما عند الله فإنَّ طَالِبَ الله 
لا يَخِيبُ. فصَّدُوا قولكم بفِعل ؛ فإِنَّ مَلاكَ القَولٍ الفعل. 

والنية النية» القلوت القلوت. الله الله في أيامكم هذه! فَإنّها أيامٌ 
ا 
تَرجُونَ ما هنا». 

قال الثقفئٌ: «ثمَّ لبّى ولبّى الناسُء فما رأيتٌ يومًا قط كان أكثر 
باكيًا من يومئّ) . 

ما اجمل اللؤعظ إذا صر من أمبن عامة! وهكذا كانت موعظة 
عبدٍ الله بن الزبير هذهء فإنّه قالها ان أميرًا على الحجاز. 

وإنّ وضوح موعظيه لَيُعنِي عن الإطالةٍ في التعليتق عليهاء إلا أن في 
موعظته ما يستوقفٌ قارئهاء فهو يُؤكُدٌ على النية» وصلاح القلوب» وتلك 
- والله - هي الزادٌ يلقاء علام الغيوب؛ وهي من أعظم أسباب إجابةٍ 
الدّعوّاك: وإغائة اللهنات»: وتفريج الكريّات . 

ويَظهَرٌ في هذه الموعظة أيضًا: فقهٌ ابن الزبيرء حيتُ ذَكُرَهم 
ورغَبّهم» وبِيّنَ لهم سَعَةَ رحمة الله تعالى» وأنَّ الكريم سبحائّه لا بدَّ أنْ 
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5 ِ 
من مواعظ عبد الله بن الرْبَيَرِ وله 1 
ز ز ز ز ز ز ز [ ز ز ذز 0م تب تب لت لانت 


يُكرِمَ وَفْدَه وأنَّ طالِبّه - جل وعلا - لا يَخِيبُء وراجيَّهُ لا يُرَدّ متى ما 
صَدَقَ في الطلبء وأَعْظَمٌ الرغبة» وأَظهَرَ الافتقار. 

وأشارٌ ابنُ الزبير إلى الإخلاص في هذه الرحلةٍ العظيمةٍ ‏ رحلة 
الحجّ ‏ حينَ قال: «جئْثّم مِن آفاقٍ شنَّى في غير تجارةٍ ولا طلبٍ مالٍ 
ولا دُنياء تَرجُونَ ما هنا. وهذا ما يَبَخي أنْ يكونَ عليه الحاجٌ» لا يَطلّبُ 
يع :وله .سف عن لقبء بل غايُه ومُناءُ: طلبٌ الرّضوانٍ الأكبرِ» 
ومغفرة الذنب» وسّئْرٌ العيب» وحُسْنٌ الختام . 


لقد ظهّرَ - من وصفٍ الراوي لهذه الخطبةٍ ‏ أثرها على الحَُبَاجٍ في 
ذلك اليوم العظيم» ولعل هذا من أثر صِدقٍ ابن الزبير يبا في وعظه. 

وهكذا. . يَسْرِي أثرٌ هذه المواعظ في الناس» حينَ يَسِرِي أثرُها في 
واعظهم» الذي يُصَدَّقٌ قوله بفعله. ونْصحّه بتطبيقه» فإِنْ حَدَتَ العكسٌ 
قل الانتفاع به وضعف الاثر. 


تلبس انمث ان الاقمات له تجن وله تدك الديفة أن يممكدرل 
الفضائل» كلد : 


جد ل نوا امو قر جد 26 


و ا 3 مه و ا عر 0 ا 2 -ه 
ولو لم يَعِظ في الناسٍ من هو مذنِبٌ فمّن يَعْظ العَاصِينَ بعد محمد؟! 
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قال سعد ا كر دالو “اق لدف اياعر بالمحرونه ولا سنن عن 


المتكر عق لأ يكوة فية شن كما أمر أحد تمغعروف: ولا نيى :عن 
0 
وإنها" الراك أن ققد فق ,وصكله 4 نقى' لآ يكون مذو قال أبن فيه 


َم 


«أيًا الِنَ امئوأ للم تمُوورت ما لا مَنْعَنُوَ © حكَيْرٌ مَقْنَا عِندَ أله أن 


.)١9ص( ينظر: لطائف المعارف‎ )١( 


اعظ الصحابة 7 
مو 8 
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تقولوا .015 سروك 4 ليق 45 410 فإن هد هن أفند الآناك عدن 
الواعظين والمذكرين: 

للَّهُمّ اجعلنا ممّن يقول ويفعل» ولا تَكلْنا إلى أنفْسنا طَرْقَة عينٍ» 
وتجاوّز عن رََلِنا وتقصيرنا . 
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من مواعظ أمّ المؤمِنِينَ عَائِْسَة كنا 


نا أمُ المؤمنينَ أمّ عبد الل» الصّدَيقَةُ بنتُ الصَّدَّيق: عَايِشَةُ ببتُ 
كار اعد لكي خليفة خليق وول اه كله ابي بدكر غبو الزرين 
أبي قُحَافَةَ عثمانَ بن عامرٍ فييك التيَهِيَةٌء المكيّة . 

عُرِفَتْ الا الحادّء والحفظ الكثير لسن النبيّ كَل امتدّث بها 
الحياةً حتى احتاجٌ النامنُ لعلمهاء وصارث من علماءٍ الصحابة» بل هي 
سيّدة الفقهاء من النساء على الإطلاقء عَمَدَ عليها النبئٌ كَلِ بمكة» وبَنّى بها 
في المدينة» وكانث من أحبٌّ نسائه إليى 0 وجاءت 
البِسَارَةُ بالزواج منها في رُؤيا رآها النبئٌ كَل ار ؛ لبياضها 
وجمالهاء ولم يتوج النبئ كَلِةِ بكرا غيرّهاء ولا 2 أ - 

كانت أمٌّ المؤمنينَ من أكرم أهل زمانهاء ولها في السخاء أخبائ عب 

قال عطاة 2115 عادت عانق أفقه الناس» وأغلمهمة واعسة 
الناس ريا في العامة. 

مناقيها - وان عير عات بعد حيا و حافلة بِالبَذْلِ والسخاءء 
والعطاء العلميّ ‏ سنةً (00) من الهجرة» رضي اللثاغتها وأا 

بإ 


.)١186/5( سير أعلام النبلاء» ط. الرسالة‎ )١( 


2721 الكت عد 


-ز0١86؟]‏ 
22 ولقد رُوِيَتْ عن أمّ المؤمنينَ عائشة وهنا بعضٌ المواعظ؛ منها 

قولّه)(23: 

«مَنْ أَسْخَطٌ النَّاسَ برِضًا الل. كَفَاهُ النَّاسَ» وَمَنْ أَرْضَّى النَّاسَ 
بِسَخَطٍ الل وَكَلَهُ الله إِلَى النَّْسِ). 

هذه امعط 0 مرفوعة إلى النبئ كلِِ - كما عند الترمذي 
وغيره ‏ أنَّ معاوية وَلنه كُتَبَ إلى عائشة أمّ المؤمنينَ: أنْ اكتّبي إليّ كتابًا 
تُوصِينِي فيه ولا 0 علي فَكَتَبَتْ عائشةً إلى معاويةً: «سلامٌ عليك» 
أمّا بعدٌ: فإني سمعتُ رسول الله كَل يقولٌ: (مَنِ الْتَمَسَ رِضَاء الله بِسَخَطِ 
النّاسٍء كَمَاهُ الله مُؤْنَةَ النّاسِء وَمَنِ الْمَمَسَ رِضَاءً النّاسٍ بِسَّخَطٍ الى 
وَكَلَهُ الله إلى النّاس). وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ)”". 


والصحيحٌ وَفْقُهِ على عائشةً كما أشارَ إليه الترمذيُ» ورواءٌ الحُمَاظ 
والمقضودُ من هذه الموعظة: أنْ يتحرّى العبد مرضياة الله وإن 
تك دو تحط ا عند لق 0101 لاقتعال كانه أو زذانة أودوقاسة: 
فإِنَ دواعي الْتَماس الرّضا مِن الحَلْقِ كثيرةٌ» ولكنّها لا نُعْنِي إذا صَاءَمَتْ 
رضا الله وك وتأمَّلَ في قوله تعالى: طيَلِمْنَ آَحكْم إِرَصَوا َنم هين 
تَرْصَوَأ عَنْكُمْ فت أله لا يَرَضَئْ عَنِ الْمَوَرِ الْمَسِقِينَ4 [التوبة: 47]» فقد ذم الله 
هؤلاء المتافقية “الذي يتخلفون بالل تعالى من أجل كَسْبٍ رضا النبيّ كله 
ودات مع ما استقرّ في نفوسِهم مِن الكفر وال فَالْتَمَسُوا رضا 
المخلوقٍ في غفلةٍ عن رضا الخالق سبحائه فلم يَنَفَعْهم ذلك 
)١(‏ الزهد؛ لأحمد بن حنبل (ص1790١)‏ رقم (190). 
(6) سنن الترمذي ح(5515). 


من مواعظ أمّ المؤْمِنِينَ عَائِسَة وأا 1 
( اتسنا كك 


تَعرِضُ للإنسان في حياته مواقفُ يتنارَّعُها الصدقٌ والكذبُء 
ويتنازعُها رضا مخلوقٍ وغضبٌ الخالق» فهنا يأتِي السك و ريطي 
الإيمان» وتبدو آثارٌ المراقبةٍ لله تعالى» والمقطوعٌ به أنَّ مَنِ الْتَمَسَ 
رضا المخلوقٍ في سخط الخالق» عاد حامِده من الناس ذامّاء وخرمَ 
التوفيق ولو بعد حينء والعكسٌ صحيحٌ» وتأمَّلَ ما وَقَعَ للثلاثةٍ 
الذين حُلّفُواء والذين ذَُكَرَ الله قصئتهم في كتابه الكريم خالدةً 
الدهرٍ! ْ 


3 


لقد تخلَّفَ عن تَبُوكَ عشراثٌ الناس» أكثِرهم منافقونَ» لاذوا 
بالكذب؛ ليَرضَى عنهم النبي يَليِ وأصحابه؛ ولم يُبالُوا برضا الله في تلك 
القضية )ستماء نك كتت ين مالف وضاحيا: فصَدَقُوا - مع مرارة الصدق 
التي تجرَّعُوها خمسينّ ليلةً - فكانتٍ العاقبةٌ لهم بل صَارُوا أئمةً في 
الصدق يُقَتَدَى بهم» حيثٌ قال الله تعالى مُعقّبًا على قصتهم: انها 
الزريت امنا تفقوا أله وكرثوا .7 مَعّ ألصَديِوَ» [التوبة: .]١1١9‏ 

وهكذا كل مَن صَدَقَ مع الله صَدَكَهِ وَأَنْجَاهء ومّن الْتَمَسَ رضا 
الْخَلْق سكل تعشرك: أموره» وركنا اقلت عليه أشيادة» ومن التكسن 
رضاهمء آَذَوْهُ بعد أنْ كانوا له مُكْرِمِينَ! 

اسيل لنَذَكُرْ قول عائشة وأا جيّدّاء حيئما يَعرِضٌ لنا من 


000 


عوارضٍ الدّنيا ما َتََارَعَ في النسن وتَتَرَدّدُ بين سنا وبِينَ حَى أله :"من 
1 اناهن برضًا الله كَقَاهُ النَافن وَمَنْ رفني لاس بسَخحخط الله 
وَكَلَهُ الله إِلَى النّاسٍِ) ومن وَكَلّه الله إلى الناس - مهما كنُرُوا وقَوِيَتْ 
شوكتهم - وَكَله الله إلى عَجِرٍ وضَعفٍ. 


)الج 


يحت اعظ الصحادة نك 
785 قد ؤي 


ل ومن مواعظها مكنا قولها'" : 

«أَِلُوا الذَنُوت؛ َإنَكُمْ لَنْ تَلْقَوا الله بشَيْءٍ أَفْضَلَ مِنْ قِلَةِ الذنُوب». 

سبحانّ الله! ما أجمل هذه الموعظةً! 

إِنَّ كثيرًا مِن الناس قد لا يَنشَط لللاعات» ولة تسيا شاصة 
في مواسم الطاعاتٍ الفاضلةء فين أحسن الصدقاتٍ على النفس في هذه 
الحالٍ أن يقل من الذنوب والمّعَاصي؛ ولهذا لما ذَكْرَ الله تعالى الأشهرَ 
الْحَرمٌ ومكانتّهاء قال: #إنَ عِدَهَ ليوو كنك اللو انامس كيرا فى 
حكتب أله 0 حَقَ اموق والنض :يبا أدسة 0 ذللت ألدَينُ 
نَم قلا مَظيمُوأ ب اكيم [النرة 5 فعامز كيك حدتا فيضانة 
عليها 527 1 تَظلِموأ فين شك ) ؛ وذلك بفعل المعاصي صغارها 
وكبارهاء وهذا لا ريب أنه مِن ظلم الشين: 

قد يَعْجِرٌ بعض الناسٍ عن صيام الهّوَاجِرِء أو قيام الليل» 
الصدقةٍء أو الحجٌّ والعمرةء أو الجهادٍ 5 سبيل الله تعالى ؛ لأنها أفعالٌ 
ا جهدًا وصبرًا ومصابرةٌ» ولكنّ تَرْكَ المعاصي غايةٌ ما فيه عدمُ 
الفعل» نَعَمّْء هو يحتاج إلى مجاهدةٍ النفس على ترك المعصية» لكنّها 
أصرا وأ سيل علق من شيعا [للة عليه 

ولله در الإمام سُفْيَانَ النّوْرِيَ حينَ قِيلَ له: يا أبا عبد الله. لو 
دعوت بدعوات؟ قال: تَرْكُ الذنوب هو الدعاة9". 

وهو يُشِيرٌ بذلك إلى أنَّ من أعظم ما يُحمَّقُْ إجابةً الدعاء: تَرْكَ 
الذنوب» وفي المقابل: الذنوبٌ سببٌ للحذلان: والجرمان. 


.)77/( الزهد؛ لوكيع (ص57”5) رقم‎ )١( 
.)"94 /5( (؟) حلية الأولياء‎ 


من مواعظ أمّ المؤْمِنِينَ عَائِسَة مثا 2 
587 اس 


5 كود 


إِنَّ الإقلال مِن الذنوب له ثمراتٌ وفوائدٌُ كثيرةٌ لو لم يكن منها 
- كما قال ابن القيّم - إلا السلامةٌ من الوّحْشَّةٍ التي «يجدُها العاصي في 
قلي ود رين أ لا تارنب ول انها لذ امتكخونق اسفتسة :له 
داك الدنيا بأشرهاء لم تك :بتلك الوحدة! وهذا آمر لا فصل به :إلا من 
في قلبه حياةٌء وما لجْرْح بميّتٍ إيلامٌ» فلو لم تُترَكِ الذنوبٌ إلا حَذَرًا من 
وقوع تلك الوحشةٍء لكان العاقلٌ حريًا بتركها . 

وشَّكًا رجل إلى بعض العارفينَ وحشةً يجدّها في نفسهء فقال له: 
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ولببى بعلن اللي أتا هه 'رضهنة | تنقج عن ادق فاه 
المستفان ا 


وقال ابن الف ا ا الوتراح راي ار ارب 
والمعاضي إلا إقامة الننزومة» .وَصَوْنُ العرض» حفط الجاوءا ‏ وضحبة 
الخَلْقِء وصلاحٌ المعاش» ورا البدن» وقوةٌ القلب» وطيبٌ النفس» 
ونعيمٌ القلب» وانشراحٌ القد والأمنُ من مخاوف المسَّاقٍ والمجََارٍ 
وقلةٌ الهم والغمّ والحَرّنِْء وعِرٌ النفس عن اعمال وَصُون تور 
القلب أنْ تُظفئه ظُلْمَةُ المعصية» وبَيَسّرُ الرزق عليه من حيثٌ لا يحتسبٌ» 
وتسز ها عبر علق ارباث الفْسُوقٍ والمعاصيء» وتسهيلٌ الطاعاتٍ عليه 
وتيسيرٌ العلم» والثناء الحَسَّنُ في الناس» وقوه إشاءة نضا نهب وزوال 
الوعدة الى ترفك اللوود وكات التلامكة نع رتفد اختناطيق الأنض 
والجنّ منه»ء وتنافسٌ الناس على خدمته وقضاءٍ حوائجه... إلخ 


)١(‏ الجواب الكافى (ص05). 


ةا مواعظ الصحابة وين 
كلايه ك1ن4"''؛ أيْ: لَكَمَى بذلك داعيًا لتركِ الذنوب والمعاصي . 

0 انه "أن كز كع الطداعة )وان تجذنا من ذل المخصية وان 

من المنتفِعِينَ بهذه المواعظ الربانيّة وأا يجعلَ حظّنا منها مجرّد 

سس 0 ول ار العالوين» وصلّى الة وسلة ونارك جل 


© © © 


)١(‏ الفوائد؛ لابن القيم (ص١5١)‏ باختصار. 
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- 
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فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
* المُقَدُمَة ماعن انيه أ ريربت نك ااتسامرم اتعية تلمكو رميق اافامفدر مومعدعيه ‏ 9 
* تمهيدٌ بِينَ يَدَيْ مواعظٍ خير أصحاب ون لخير نبي كلل 1 
« من مواعظ الصَّدَّيقٍ ضله 000 حو ا ا ا 1 
« من مواعظ الفاروقٍ عُمَرَ ذنه (١1/؟)‏ امم تسو اسم توس بقاوع ا 
« من مواعظ الفاروقٍ عَمَرَ 5 ضفن (7/7) ل ل 0 
© من مواعظ ذي الُورَيْن طلفيه ااا 0 0 
« من مواعظ أمير المؤْمِنِينَ عَلِيّ ظنه (1/ *) ا ا 0 
« من مواعظ أمير المؤمنينَ علئ له (6/6) وار مع مو وم تاو مس باه لوو اله 
« من مواعظ أميرٍ المؤمنينَ عليّ ضَليبه ("/ "0 0 00 ااا 
« من مواعظ أبي عَبَيْدَةَ طكه مامجتحي جا وبا اه نوه ميل كا تخمطوا مو مب سو 1177 
ه من مواعظ طَلْحَة بنِ عُبَيْدٍ اللو ضيه والرُبَيْرٍ بن العَوّام طللنه لني م وي 11 
« من مواعظ عبد الرحمن بن عَوْفِ ضلإنه معلا امنا ان اس و ا 1 
فين مراع سين ىرتاي عند 0 0 
ه من مواعظ ابن مَسْعُودٍ طلله (4/1) م ا ا الى 
« من مواعظ 5 مسعود وليه (؟7/ 1) 1 
ه من مواعظ ابن مسعودٍ ؤؤليه (4/6) ا و اد 2 
« من مواعظ ابن مسعود ذيلنه (1/5) وم اطق وو بر ب مط و ا 1 
من مواعط تأي توي الأشقري حل دب 0 000000 
« من مواعظ حُدَيْفَةَ بن اليَمَانِ ذلإنه (١/؟)‏ 1 1[ 1[ 00 


من مواعظ حذيفة بن اليمان ضهن (”/؟) م ومجوج جا امام ا 


تلكلتلتكئ مواعظ الصحابة ون 
8 و ال271:999999:9905999 سدكت 


الموضوع الصفحة 


« من مواعظ مُعَاذٍ بن جَبَّل ذل (١/؟)‏ 101010-98 0000003110[301 
« من مواعظ معاذٍ بن جبل لله (5/؟) اووتطودد ارو امف محف افق او ا 
من مواعظ أبي التَّركَاءِ طلك /١(‏ 4) لو و ل 0 
« من مواعظ أبي الدَرْدَاءِ ضيه (؟/4) ا 2110 00000000 
© من مواعظ أبي الدَرْدَاءِ نه (5/ 4) ل ل ا 
© من مواعظ أبي الدَّرْدَاءِ وله (4/5) محصموه انوي وق الا ا بج بك بو ست و ارقا 
© من مواعظ أبي ذَرٌ طك ااه وما ره لواب ووم اي ام ل ا ا 
« من مواعظ ابن عُمَرَ وين )5/١(‏ 11 1[ 1100101 
© من مواعظ ابن عُمَرَ ونا (7/ 4) 0000 د00 ا 
« من مواعظ ابن عُمَرَ نا (6/ 4) ا 
« من مواعظ ابن عُمَرَ ونا (4/5) لم عا اانا ع بالل نوق ستو ارا 
« من مواعظ أَيَنَ بن كفب لله (1/؟) 0 
* من مواعظ أَبَنَ بن كنب طلفيه (5/؟) 184 
« من مواعظ معان الفَارِسِيَ طلفنه (0*/1) 0 0 00000 
« من مواعظ سَلْمَانَ الفَارِسِيَ لله (؟/ *) 00 0ا 0 
© من مواعظ سَلْمَانَ القَارِسِيَ ذَللكه ("/ *0 بو د ان ا دا 
« من مواعظ أَبِي أُمَامَةَ البَاجِلِيَ طاه زد000253 00000 
« من مواعظ أبي هُرَيْرَةَ وله (١/؟)‏ اعدو مايل بااخ رج كس ب ةس سم ا 
« من مواعظ أبي هُرَيْرَةَ وليه (؟/؟) 0 
« من مواعظ عَمْرِو بن العّاص نه (١/؟)‏ يي 0 00 0 
« من مواعظ عمرو بن العاص ضيه (1/ ؟) 21111111110 
ا عدو وق العاف ذف ا وج جود ون م 7 
« من مواعظ أَنّس بن مَالِك طفن 09/1 الوا اجسسافا شد اوس و ا 
« من مواعظ أنس بن مالك لله (5/؟) 0 ل 0000 
« من مواعظ عبد الله بن عباس ف (1/؟) مالم مه نظ تيد ع لبب جو 7 


من مواعظ عبد الله بن عبّاس وين (9؟/؟) ااا 


فهرس الموضوعات 2-0-0 
تمت رح 5 


الموضوع الصفحة 


« من مواعظ عبد الله بن الرُبيْرٍ ليه ا و 


« من مواعظ أمٌّ المؤمنِينَ عَائِْسَةَ وكا 0000 اا 
فهرس الموضوعات 1 ا اا 


مطبعة الحميضي ت :2130130 الرياض 


